
  





  





  كلمة المركز 

 وبعد،  ربّ العالمين والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وآله الطاهرين الحمد للّه
..  

فــي أدبيــات الإســلام وأخلاقــه بيــان شــاف للأســس الروحيــة والفكريــة والعمليــة القويمــة 
،  ويـــأتي فـــي طليعـــة تلـــك الأســـس اختيـــار القـــدوة الحســـنة،  فـــي بنـــاء حيـــاة الفـــرد والمجتمـــع

واســتلهام العبــر والــدروس مــن ،  والتحلــي بمكــارم أخلاقهــا،  والتــأثرّ بمنهجهــا،  التأســي بهــاو 
مــــع ضــــرورة تحويــــل ،  والتواصــــل معهــــا،  والانغمــــاس فــــي طهــــر تجليّاتهــــا،  رحــــاب ســــيرتها

  .معطياتها إلى واقع عملي ملموس
ه ونهجـــ ٩هـــي الامتـــداد الحقيقـــي لســـيرة النبـــي  :ولا خـــلاف بـــأنّ ســـيرة أهـــل البيـــت 

لأنهّـــم الحمـــاة الأمنـــاء لمفـــاهيم الرســـالة وعقائـــدها وأحكامهـــا مـــن حـــالات التـــردّي ،  الوضّـــاء
والســنّة المطهّــرة بجعــل ،  الأمــر الــذي أكّــده القــرآن الكــريم بتطهيــرهم،  والإنحــراف والضــلال

  .التمسّك بحبلهم عاصما من الضلالة إلى يوم القيامة
،  أنية تلمّ بأطراف تلك السيرة المشرقة بالعطاءإننّا بحاجة إلى دراسة متأملة وقراءة مت

  ،  فنستجلي مواطن العبرة فيها،  لنجعلها نصب أعيننا



 ٦   ..............................................................  الإمام الهادي عليه السلام سيرة وتاريخ 

ونتعاطى مع دلالاتها المتناغمة مـع مسـيرة الحيـاة بمـا تحملـه ،  ونستلهم دروس العظمة منها
  .من متطلبات ومستجدات على جميع مستويات الفكر والمنهج والسلوك

دوار تلـــــك الســـــيرة بحســـــب طبيعـــــة واخـــــتلاف المرحلـــــة والظـــــروف ولعـــــلّ فـــــي تنـــــوعّ أ
ويجعلها تتواصـل مـع مختلـف ،  ما يزيل الرتابة عنها :السياسية المحيطة بقادتنا المعصومين 

وذلـك هـو حفـظ الكتـاب الكـريم وسـنة ،  المواقف والظروف نحو هدفٍ أسمى وهـمّ مشـترك
  .ر بالمعروف والنهي عن المنكروالأم،  وطلب الاصلاح والهداية،  ٩النبي المصطفى 

ذلـك هـو إمامنـا العاشـر أبـو ،  :وهذا الكتاب قراءة في سيرة أحد عظماء أهـل البيـت 
ودوره العظـيم فـي ،  وفضـائله،  الذي طفحت كتب الحديث بمناقبه ٧الحسن علي الهادي 

فـــي  فضـــلاً عمّـــا،  إحيـــاء معـــالم الحـــقّ بعـــد أن حاولـــت الســـلطات العباســـية الغاشـــمة إماتتهـــا
ء الكــريم وهــو يتحراّهــا فــي فصــول  ســيرته مــن صــفحات مشــرقة مــلأى بالعطــاء نتركهــا للقــارى

هــذا الكتــاب الــذي اســتطاع مؤلفــه أن يوقفنــا عنــد المحطــات الرئيســية فــي ســيرة هــذا الإمــام 
  .ضمن دراسة جادّة موثقة بالمصادر المعتبرة،  العظيم

  ومنه تعالى نستمد العون والتوفيق 
  مركز الرسالة

  



  المقدمة
وســـــلامه علـــــى عبـــــاده المصـــــطفين محمـــــد وآلـــــه الهـــــداة ،  ربّ العـــــالمين الحمـــــد للــّـــه

   .الميامين
وتــاريخهم يســهم فــي تأصــيل الــوعي  :إنّ البحــث فــي ســيرة أئمــة أهــل البيــت :  وبعــد

وتصــحيح مســار الرســالة مــن حــالات الانحــراف الفكــري ؛ لأنهــم ،  الرســالي فــي ضــمير الامُّــة
وهـم الامتـداد الـواقعي ،  القـدوة الحسـنة المتميـزة بخصـائص العظمـة والاسـتقامةقادة الرسالة و 

وهـــم الحُمـــاة الامُنـــاء لمفـــاهيم الرســـالة وعقائـــدها مـــن حالـــة ،  لـــنهج النبـــوة وســـيرتها المعطـــاء
   .التردي والتحريف والضلال

وعلـــى الـــرغم مـــن إقصـــاء وتغييـــب رمـــوز القـــدوة الحســـنة عـــن التواصـــل مـــع حيـــاة الامُّـــة 
فقـــد تمســـكت بهـــم غالبيـــة الامُّـــة ،  سياســـية والاجتماعيـــة وملاحقتهـــا وعزلهـــا عـــن قواعـــدهاال

لمــا لمســته مــن ســيرتهم الغنيــة بالعطــاء ودورهــم المشــرف فــي ،  ومنحــتهم مظــاهر الــودّ والثقــة
   .جميع المستويات

 :تصــدى الخلفــاء العباســيون ـ كالعــادة ـ لمدرســة الأئمّــة  ٧وفــي عهــد الامــام الهــادي 
حتــى انــه ،  وتربصــوا بــه وبأصــحابه،  فطوقــوا الإمــام بحصــار شــديد ورقابــة صــارمة،  تهموشــيع

يمكن القول إن هذه الفترة من أشد فتـرات التـاريخ وأكثرهـا ضـراوةً وعنتـاً علـى الامـام الهـادي 
فهــو الــذي ،  ٦بســبب الحقــد الســافر الــذي يكنّــه المتوكــل لأهــل بيــت النبــي ،  وأصــحابه ٧

وقــرّب فــي ،  ووضــع المســالح حولــه ليمنــع مــن زيارتــه،  وعفــاه ٧حســين حــرث قبــر الامــام ال
أقصــــى حــــالات العــــزل  ٧وفــــرض علــــى الامــــام ،  بلاطــــه الحاقــــدين ممــــن يــــدينون بالنصــــب

حيـــث اســـتدعاه إلـــى عاصـــمة بلاطـــه فـــي رحلـــة مضـــنية مـــن المدينـــة المنـــورة إلـــى ،  والاقصـــاء
  ،  سامراء
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ه العريضــــة فــــي المدينــــة المنــــورة وعــــن أداء دوره ليكــــون محجــــوزا ومراقبــــا ومعــــزولاً عــــن قاعدتــــ
   .الرسالي في أوساط الامُّة

وفــــي حــــدود فســــحة ضــــيقة  ٧ورغــــم ضــــيق هــــامش الحريــــة المتاحــــة للامــــام الهــــادي 
وأســهم فــي أداء ،  رصــيداً علميــاً وعطــاءً معرفيــاً واســعاً  ٧ســجّل ،  محكومــة بالرقابــة والقســوة

،  طريـــق الـــدفاع عـــن أصـــول الـــدين ونشـــر فروعـــهوقـــدّم عطـــاءات جـــادة علـــى ،  دوره الرســـالي
فضــلاً عــن ،  إلــى قطاعــات واســعة مــن الامُّــة :وإيصــال ســنن جــده المصــطفى وآبائــه الكــرام 

فكــان علمــاً للحــق ومرجعــاً للــدين تهــرع إليــه الامُّــة حيثمــا ،  مقاومــة مظــاهر البــدع والانحــراف
   .قية للشريعة المقدسةأشكلت مسألة وكلما استجدت أخرى فيوجهها نحو الاصول الحقي

ولعــل أهــم مــا يســتوقف الباحــث فــي حيــاة الإمــام الهــادي هــو أنــه أُســند إليــه منصــب 
وهــو فــي  ٧الامامــة بكــل مــا يتطلبــه مــن احاطــة تامــة بعلــم الشــريعة وأحكامهابعــد شــهادة أبيــه 

 متمثلة :وتلك ظاهرة نجدها لأول مرةّ في تاريخ أهل البيت ،  سن الثامنة من عمره الشريف
بأبيه الامام الجواد وثانياً بالامام الهادي وثالثاً بالامام الحجة المهدي المـذخور لاقامـة دولـة 

ولا يقــع فــي دائــرة الإمكــان الا لمــن كــان ،  وهــو أمــر لا يصــدق علــى ســائر النــاس،  :الحــق 
وواقعــاً ضــمن دائــرة الاصــطفاء الالهــي التــي جعلــت عيســى بــن ،  محاطــاً بعنايــة إلهيــة خاصــة

وجعلت يحيى بـن ،  يتكلم وهو في المهد ويتولى مهام النبوة وهو في السابعة من عمرهمريم 
 وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان اللـّه ( زكريا نبياً وهو في بواكير الصبا

  .)١( ) وتعالى عما يشركون
  ،  ولقد ثبت من سيرته أنه كان أعلم أهل زمانه وأرجحهم كفة بلا خلاف

__________________  
  .٦٨/  ٢٨:  ) سورة القصص١(
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وتسـالم العلمـاء والفقهـاء علـى الرجـوع إلـى ،  :شأنه في ذلك شـأن سـائر الأئمّـة المعصـومين 
حتــــى إن ،  رأيــــه فــــي المســــائل المعقــــدة والغامضــــة مــــن أحكــــام الشــــريعة والعقيــــدة الاســــلامية

فـي المسـائل التــي اختلـف فيهـا علمــاء المتوكـل العباسـي وهـو ألــدّ أعدائـه كـان يرجـع إلــى رأيـه 
ويلجـأون إليـه فـي كـل ،  وكانوا يرجعون إليه فـي كـل معضـلة،  فيقدّم رأيه على آرائهم،  عصره
   .وأذعن سائر من ناظره من العلماء المعاصرين له بتفوقه العلمى،  مأزق

ج مـن حيـث المـنه :ومن عطاءاته العلمية أنه واصل نشاط مدرسة الأئمّة المعصومين 
ومهّــد لمدرســة الفقهــاء والمحــدثين مــن أصــحابه التــي ســارت علــى خطاهــا حتــى ،  والمــادة

دورٌ بــارزٌ فــي إغنــاء  ٧فكــان للإمــام الهــادي ،  ٧اكتملــت فــي زمــان ولــده الامــام العســكري 
ورفــدها بالمــادة ،  وســنة المصــطفى الســمحاء،  تلــك المدرســة وتغــذيتها بــروح الشــريعة الغــراء

   .يمومتها واستمرار عطائهاالعلمية اللازمة لد
كمــا أعــدّ جــيلاً مــن رواد الفكــر الاصــيل الثقــات فكــانوا رواة وطلابــاً وفقهــاء ومــؤلفين 

وإيصـــال كتبـــه  ٧يحرصـــون علـــى تبليـــغ رســـالته ،  ووكـــلاء منتشـــرين فـــي طـــول الـــبلاد وعرضـــها
 اسعةورسائله وهي تحمل أحكام الشريعة والعقيدة إلى قواعده في مختلف أطراف البلاد الش

وتمكّن بالاشراف عليهم عن طريق التواقيـع والمراسـلات أن يكـون لـه امتـدادات واسـعة فـي ، 
المواقـــع الاســـلامية تـــؤمّن لـــه الاتصـــال والتواصـــل مـــع قواعـــده الشـــعبية فـــي ظـــلّ تلـــك الظـــروف 

ويمــدها بكــل الأســاليب التــي ،  فــيخطط لســلوكها ويحمــي وجودهــا وينمــي وعيهــا،  العصــيبة
   .ها وارتقائها إلى مستوى الحاجة الاسلاميةتساعد على صمود

  عدّة كتب ورسائل ومسائل في مجال  ٧ونسبت إلى الإمام الهادي 
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التربويــة والبيانـات المفصــلة  الأحكـام والشـرائع والتفســير والأدعيـة والحكــم والمـواعظ والوصـايا
   .والرجال وقد وصلنا العديد منها مدونة في مصادر الحديث،  في تفسير القرآن وغيرها

وتـــرك فـــي هـــذا الاتجـــاه بحوثـــاً  ،  دور بـــارز فـــي ترســـيخ مبـــادى ء العقيـــدة ٧وكـــان لـــه 
كلامية وعقائدية عديدة انبرى فيها لخدمـة مبـادئ الاسـلام الحقـة والـدفاع عـن أصـوله ونشـر 

ولعل أهمّ تلك البحوث رسالته المطولة إلى أهل الاهواز التـي تعـرّض فيهـا للـردّ علـى ،  فروعه
الجبر والتفويض باعتبارها من المسائل التي أثُيرت بقـوة فـي ذلـك الوقـت بحيـث كانـت فكرة 

النقــاط  ٧فوضــع الامــام ،  ســبباً للاخــتلاف بــين أصــحابه الــى حــدّ الفرقــة والتقــاطع والعــداوة
الموســـومة بالزيـــارة  :كمـــا تعتبـــر زيـــارة الأئمّـــة  .علـــى الحـــروف فـــي هـــذه المســـالة الحساســـة

مدرســــة ســــيارة لتعلــــيم العقيــــدة الإســــلامية والانفتــــاح علــــى جميــــع ،  هالجامعــــة والمرويــــة عنــــ
   .مفرداتها

مسـألة خلـق القـرآن التـي ،  ومن جملـة القضـايا المطروحـة بقـوة أيضـاً فـي ذلـك الوقـت
،  أثارهـــا الحكـــم العباســـي فـــي زمـــان المـــأمون والمعتصـــم والواثـــق لأســـباب سياســـية واعتقاديـــة

،  س علـى مختلـف طبقـاتهم وذهـب ضـحيتها الكثيـرونفأحدثت فتنة ومحنة بين صفوف النا
لاصــحابه  ٧وكــان جــواب الامــام الهــادي  .وأثــارت الفرقــة والاحقــاد والضــغائن بــين المســلمين

تعـالى وبـين  مـع التفريـق بـين كـلام اللـّه،  يقوم على اعتبـار الجـدال فـي القـرآن بدعـة،  واضحا
مــا يــأتيهم مــن ذكــر مــن ربهــم  (:  قــال تعــالى،  فكلامــه تعــالى محــدث ولــيس بقــديم،  علمــه

   .وهو من الصفات التي هي عين ذاته،  وأما علمه فقديم قدم ذاته المقدسة،  )١( ) محدث
__________________  

  .٢/  ٢١:  ) سورة الأنبياء١(
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لبعض الفرق التي كانت تمـوج بهـا السـاحة الاسـلامية آنـذاك والتـي  ٧وتصدى الإمام 
فكــان لــه موقــف ،  مبينــاً زيفهــا وبطلانهــا،  فــة والشــبهات الباطلــةرفعــت رايــة الــدعوات المنحر 

كمــا حــذر ،   كالواقفــة والفطحيــة  :حــازم تجــاه بعــض الفــرق التــي توقفــت علــى بعــض الأئمّــة 
أصـــــحابه مـــــن الاخـــــتلاط بالصـــــوفية الـــــذين يظهـــــرون التقشـــــف والزهـــــد لإغـــــراء عامـــــة النـــــاس 

   .وبسطائهم وغوايتهم
لية فــي الــدفاع عــن العقيــدة الاســلامية المقدســة ومبادئهــا وانطلاقــاً مــن مســؤوليته الرســا
مواقــف صــارمة مــن الغلــو والغــلاة الــذين  ٧اتخــذ الامــام ،  الســامية ومكافحــة الكفــر والالحــاد

فكانوا من المعاول الهدامة التي أرادت الاجهاز على الاسلام وعقائـده ،  استفحلوا في زمانه
،  بالألوهيــــة ٧الجــــادة ؛ كوصــــفهم الامــــام  الحقــــة بجملــــة مقــــالات باطلــــة خرجــــوا بهــــا عــــن

وإباحتهم كل ما حـرم ،  وإسقاطهم الفرائض عمن دان بمذهبهم،  واستهتارهم بالسنن الالهية
،  اللـــه ونهـــى عنـــه كنكـــاح المحـــارم واللـــواط وقـــولهم بالتناســـخ ومـــا إلـــى ذلـــك مـــن المفتريـــات

ودعـا إلـى نبـذ أتبـاعهم ،  هموصـرح بلعـنهم والبـراءة مـن،  عن كفرهم وضـلالهم ٧فأعلن الامام 
وحــذر شــيعته وســائر المســلمين ،  ومقــاطعتهم والاســتخفاف بهــم وتكــذيب مقــالاتهم الباطلــة

حرصاً منـه علـى تنزيـه تعـاليم الاسـلام مـن التشـويه ،  من الاتصال بهم أو الانخداع بمفترياتهم
   .رفوالتحريف والافتراء وتصحيحاً للمسار الاسلامي بكل ما حوى من علوم ومعا

علماً للهداية والاصلاح والارشاد بما يتحلـى بـه مـن صـفات الكمـال وحسـن  ٧وكان 
،  الســيرة والتفــوق العلمــي واســماع الموعظــة ومــا ظهــر علــى يــده مــن كرامــات حباهــا اللــه لــه

إلـى  ٧فاستطاع أن ينقذ جماعة ممن أغرتهم الدنيا فانحرفوا عن جادة الطريق فاهتدوا ببركتـه 
  خرجوا من ظلمات و ،  ساحل الامان
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   .الجهل والضلال إلى نور العلم وصراط الهداية
وهدايـة  ٦هذه العطـاءات ولـم تلـن لـه قنـاة فـي أداء رسـالة جـدّه المصـطفى  ٧وواصل 

مــتحملاً الأهــوال صــامداً صــابراً كــالطود الشــامخ حتــى مضــى شــهيداً وهــو مــن أنصــح ،  أمتــه
وأخــــوفهم مــــن ،  وأصــــبرهم علــــى بلائــــه،  وأحرصــــهم علــــى دينــــه وشــــريعته،  خلــــق اللــــه لخلقــــه
   .سخطه وعقابه

لا يسـعنا الا أن نجعلهـا نصـب ،  ونحن أمام سيرة هذا الإمام العظيم المشرقة بالعطاء
ونتواصـل مـع دلالتهـا علـى  ،  ونسـتلهم دروس العظمـة منهـا،  أعيننا ونعتبر بمواطن العبـرة فيهـا

أخـرى مشـرقة تسـتوقف الباحـث  وهنـاك صـفحات،  كافة مستويات الفكر والمنهج والسلوك
نتركهـا للقـارئ الكـريم وهـو يتحراّهـا فـي فصـول  ،  في سيرة هذا الإمام العظيم المـلأى بالعطـاء

    .كتابنا
   .وهو من وراء القصد،  ومنه تعالى نستمد العون والتوفيق

 * * *  
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  الفصل الأوّل 

  الحياة السياسية 

  هـ  ٢٥٤ـ  ٢١٢السلام  في عصر الإمام الهادي عليه
انّ دراسة الحالة السياسية في عصرٍ ما تعتبر بمثابة العجلة التـي تتحـرك علـى محورهـا 

ذلــــك لأن الجهــــاز الحــــاكم يمتلــــك ،  مجمــــل الأوضــــاع الفكريــــة والاجتماعيــــة والاقتصــــادية
إلاّ أنّ كيفيـّة ،  أسباب القدرة على إحداث التغيير الاجتماعي والاقتصادي فـي أوسـاط الامُّـة

ـــا ســـنقدم قـــراءة ،  بنـــوع الجهـــاز الحـــاكم وطبيعـــة أداء أجهزتـــة التنفيذيـــةذلـــك مرتبطـــة  مـــن هن
وملـوك بنـي  ٧تاريخية تتضمّن أهم سمات العصر الذي عاش فيه الامام أبو الحسن الهادي 

   .٧لأهمية ذلك في معرفة تاريخه  ٧العباس الذين عاصرهم الإمام 

  :   من عاصره الإمام من بني العباس
وتـولى الإمامـة ،  علـى القـول المشـهور فـي ولادتـههــ  ٢١٢سـنة  ٧دي ولد الإمام الها

ســنة  ٧واستشــهد ، هـــ  ٢٢٠ســنة  ٧وهــو فــي الثامنــة مــن عمــره وذلــك بعــد وفــاة أبيــه الجــواد 
سـبعة مـن ملـوك بنـي العبـاس وهـم بحسـب  ٧عاصـر فيهـا ،  عن إثنـين وأربعـين عامـاهـ  ٢٥٤

  :   الترتيب كالآتي
  .)ـ ه ٢١٨ـ  ١٩٨ـ المأمون ( ١
  .)هـ  ٢٢٧ـ  ٢١٨ـ المعتصم بن هارون ( ٢
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  .)هـ  ٢٣٢ـ  ٢٢٧ـ الواثق بن المعتصم ( ٣
  .)هـ  ٢٤٧ـ  ٢٣٢ـ المتوكّل جعفر بن المعتصم ( ٤
  .)هـ  ٢٤٨ـ  ٢٤٧ـ المنتصر ( ٥
  .)هـ  ٢٥١ـ  ٢٤٨ـ المستعين بن المعتصم ( ٦
  .)هـ  ٢٥٥ـ  ٢٥٢ـ المعتز بن المتوكّل ( ٧

  :  رأهم سمات هذا العص
امتــــازت هــــذه الفتــــرة مــــن حكــــم بنــــي العبــــاس بضــــعف ســــلطة الدولــــة وســــقوط هيبتهــــا 

بســبب اســتيلاء الأتــراك وغيــرهم مــن الجنــد الأجانــب فــي زمــان المعتصــم ،  وانحــلال أجهزتهــا
وضــعف ،  وتــدخلهم فـي مقاليــد الحكـم،  والملـوك الـذين بعــده علـى زمــام الملـك فــي سـامراء

 واسـتقلال بعـض الأطـراف،  الطـامعين الـذين يتربصـون بهـا ثغور الدولة وغزوها من قبل بعـض
وانصــراف ،  وازديــاد أعمــال التمــرد والشــغب،  وكثــرة المتغلبــين مــن العمــال والــولاة وغيــرهم، 

غالبيــة العباســيين عــن شــؤون الحكــم إلــى الاســتحواذ علــى الأمــوال العامــة وإنفاقهــا فــي وســائل 
إفــرازات وخيمــة أبرزهــا تــردي مجمــل الأحــوال  ممــا كــان لــه،  اللهــو والتــرف والبــذخ والمجــون

،  وارتفـــاع وتيـــرة الثـــورات الداخليـــة والحركـــات المتطرفـــة،  الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والسياســـية
  :  وفيما يلي أهم خصائص هذا العصر

  :  أوّلاً ـ ميل رجال السلطة إلى البذخ واللهو
هــي انفــاق الأمــوال ،  ةكانــت الصــفة الغالبــة علــى رجــال الدولــة وعلــى رأســهم الخليفــ

الطائلـــة العائـــدة الـــى بيـــت المـــال لأغراضـــهم الخاصـــة وغيـــر المشـــروعية فـــي الأغلـــب كاقتنـــاء 
الجــواري والســراري والقيــان والمغنــين والمخنثــين وشــتى وســائل اللهــو والمجــون المتاحــة فـــي 

  وكانوا يسرفون في الانفاق على الشعراء ،  ذلك العصر
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وينهكهــا الجــوع ،  الأكثريــة الســاحقة مــن النــاس علــى الكفــاف بينمــا تعــيش،  وبنــاء القصــور
   .وتفتك بها الأمراض والأوبئة،  والفقر

وكــان المتوكــل كثيــر ،  )١( فقــد كــان المــأمون ينفــق علــى طعامــه يوميــاً ســتة آلاف دينــار
فأجــاز ،  )٢( مــا أعطــى خليفــة شــاعرا مــا أعطــى المتوكــل:  حتــى قيــل،  الانفــاق علــى الشــعراء

وأعطــاه حتــى ،  ن أبــي الجنــوب علــى قصــيدة فــي مدحــه بمائــة وعشــرين ألــف درهــممــروان بــ
  :  أثرى كثيرا فقال

  فأمســـــــــــك نـــــــــــدى كفيـــــــــــك عنـــــــــــي ولاتـــــــــــزد

  فقـــــــــــــــد خفـــــــــــــــت أن أطغـــــــــــــــى وأن أتجبـــــــــــــــرا    

  
  .)٣( أمسك حتى يغرقك جودي لا:  فقال 

وأنفـق عليـه ،  وكـان شـاعرا ماجنـا،  وقرّب المتوكل أبا شـبل عاصـم بـن وهـب البرجمـي
وأمـر ،  نَـفَق عند المتوكل بايثاره العبث وخدمه وخُصّ به فـأثرى:  قال أبو الفرج،  ى أثرىحت

  .)٤( له بثلاثين ألف درهم على قصيدة من ثلاثين بيتا
بــن يحيــى بــن خاقــان أباشــبل البرجمــي أيضــا علــى قصــيدة فــي مدحــه  وأجــاز عبيداللّــه

  .)٥( خمسة آلاف درهم ودابة وخلع عليه
فأمر ،  غنيت المتوكل صوتا شعره لأبي شبل البرجمي:  قال،  مكيوعن أحمد بن ال
 فسـأل عنهـا الفـتح .أن يبلّغـك الهُنيـدة يا سيدي أسـأل اللـّه:  فقلت،  لي بعشرين ألف درهم

  فأمر لي بعشرة آلاف،  يعني مائة سنة:  فقال، 
__________________  

  .قم،  نشر الشريف الرضي،  ٢٠٧:  ابن الطقطقا/  ) الفخري في الآداب السلطانية١(
  .٢٧٠:  السيوطي/  ) تاريخ الخلفاء٢(
  .٢٧٠:  السيوطي/  ) تاريخ الخلفاء٣(
  .ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ١٩٣:  ١٤ابوالفرج الاصفهاني /  ) الأغاني٤(
  .١٩٩:  ١٤) الأغاني ٥(
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  .)١( اخُرى
  .)٢( يات أربعة آلاف ديناروأجاز المتوكل الحسين بن الضحاك الخليع على أربعة أب

فقــد ،  وكــان المتوكــل مغرمــا بــالجواري اللاتــي يجلــبن مــن أنحــاء الــبلاد بــأموال طائلــة
وكـان لـه أربعـة ،  كـان المتوكـل منهمكـا فـي اللـذات والشـراب:  روي عن المسعودي أنـه قـال
  .)٣( آلاف سُريّة ووطئ الجميع

ســية ولــبعض المقــربين فالحــديث أمــا اعُطيــات الخلفــاء لــذوي المناصــب والمهــام السيا
وابنـه العبـاس الجزيـرة ،  ولـى أخـاه المعتصـم الشـام ٢١٣فالمأمون فـي سـنة ،  عنه ذو شجون
ومنح لكل واحد منهما ولعبدالله بن طاهر ألف ألـف دينـار وخمـس مائـة ،  والثغور والعواصم

ة آلاف ألـف منح المأمون لمحمد بن عباد بن المهلب ثلاث ٢١٨وفي سنة ،  )٤( ألف دينار
وأعطــى وزيــره الحســن ،  وأعطــى جنــده وحاشــيته فــي دمشــق عشــرين ألــف ألــف درهــم،  درهــم

وأعطـــى المعتصـــم للافشـــين قائـــده بعـــد مـــا هـــزم بابـــك ،  بـــن ســـهل عشـــرة آلاف ألـــف درهـــم
خمســة وســبعين  ٢٣١وأعطــى الواثــق وصــيفاً التركــي ســنة ،  الخرمــي عشــرين ألــف ألــف درهــم

  .)٥( رة الأكراد في الجزيرةألف درهم بعد قضائه على ثو 
  وكان أغلب حكام هذه الفترة يميلون إلى التأنّق في تشييد القصور الفخمة

__________________  
  .١٩٤ـ  ١٩٣:  ١٤) الأغاني ١(
  .٤٠:  ١٢سير أعلام النبلاء ،  ٣٨٨:  ٤المسعودي /  ) مروج الذهب٢(
  .٤٠:  ١٢ء سير أعلام النبلا،  ٢٧١:  السيوطي/  ) تاريخ الخلفاء٣(
  .٢٩١:  ١٠) البداية والنهاية ٤(
،  والكامـل فـي التــاريخ،  وراجـع أحـداث السـنوات المــذكورة فـي تـاريخ الطبـري،  ٣٣٧:  ١٠) البدايـة والنهايـة ٥(

  .وتاريخ ابن كثير
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،  وقد أنفقـوا عليهـا أمـوالاً طائلـة،  التي تعجّ بألوانٍ من مظاهر الترف والبذخ واللهو والمجون
وحينمــا آلــت الخلافــة الــى ،  نــى المعتصــم قصــوراً عــدة بعشــرات الملايــين مــن الــدراهمفقــد ب

وجعـل لـه ،  الواثق انتقل من قصور المعتصم وبنى له قصراً على شط دجلـة يقـال لـه الهـاروني
  .)١( وكان من أحسن القصور،  دكة غربية ودكة شرقية:  دكتين

العــروس وقــد أنفــق عليــه :  ان منهــاوبــالغ المتوكــل فــي بنــاء القصــور الــى حــد الهــوس وكــ
ــبنداز عشــرة آلاف ألــف درهــم،  ثلاثــين ألــف ألــف درهــم والغريــب عشــرة آلاف ألــف ،  والشِّ

،  والقصر المختار خمسة آلاف ألف درهـم،  والبرج ألف ألف وسبعمائة ألف دينار،  درهم
رة آلاف والبرج عشـ،  الجعفري المحدث عشرة آلاف ألف درهم،  والوحيد ألفي ألف درهم

وقصـر ،  والملـيح خمسـة آلاف ألـف درهـم،  والصبح خمسة آلاف ألف درهـم،  ألف درهم
،  والتــل علــوة وســفلة خمســة آلاف ألــف درهــم،  بســتان الايتاخيــة عشــرة آلاف ألــف درهــم

 وبركوان للمعتز عشرين ألف ألف درهـم،  والجوسق في ميدان الصخر خمس مئة ألف درهم
والغـرد فـي دجلـة ألـف ،  وجعـل فيهـا أبنيـة بمائـة ألـف دينـار،  اروالقلائد خمسين ألف دينـ، 

،  والقصــر بالمتوكليــة وهــو الــذي يقــال لــه المــاحوزة خمســين ألــف ألــف درهــم،  ألــف درهــم
   .وغيرها كثير،  واللؤلؤة خمسة آلاف ألف درهم،  والبهو خمسة وعشرين ألف ألف درهم

  .)٢( ثر من مئتي ألف ألف درهمأنفق على الجوسق والجعفري والهاروني أك:  وقيل
__________________  

  .٤٨٣:  ٢) تاريخ اليعقوبي ١(
ـ دار إحيــاء التــراث العربــي عنــد  ٦٠:  ٢يــاقوت /  معجــم البلــدان:  وراجــع،  ٤٠:  ١٢) ســير أعــلام النــبلاء ٢(

والكامــــل فــــي  ، ٣٤٦:  ١٠والبدايــــة والنهايــــة ،  ٤٩٢ـ  ٤٩١:  ٢وتــــاريخ اليعقــــوبي ،  ذكــــر الجعفــــري وســــامراء
  .١٣٠:  ٦التاريخ 
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  :  وبنى قصراً في سفينة وصفه البحتري بقوله
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــى قصــــــــــــــــر يســــــــــــــــير بفتي ــــــــــــــــا عل   غنين

  قعـــــــــــــــــــــــــود علـــــــــــــــــــــــــى أرجائـــــــــــــــــــــــــه وقيـــــــــــــــــــــــــام    

  
ـــــــــــيض تخطـــــــــــف حولنـــــــــــا   تظـــــــــــل البـــــــــــزاة الب

ـــــــــــي الســـــــــــماء ســـــــــــوام     ـــــــــــر ف )١( جـــــــــــآجئ طي
  

  
ة وإلـــى جانـــب صـــور البـــذخ تعـــاني الأكثريـــة مـــن عامـــة النـــاس الحرمـــان والفقـــر وصـــعوب

  .)٢( وفرض المتوكل حصاراً قاسياً على خصوص العلويين وعموم الطالبيين،  العيش
أمــا الإســراف فــي مراســم الــبلاط الخاصــة بــأولاد الخلفــاء والامــراء وغيــرهم فممــا يطــول 

ومـــن شـــواهد ذلـــك مـــا نقلـــه ابـــن كثيـــر عـــن مراســـم تـــزوج الحســـن بـــن الافشـــين ،  بـــه الحـــديث
وكــان عرســاً حــافلاً ،  بهــا فــي قصــر المعتصــم بســامراءودخــل  ٢٢٤باترجــة بنــت أشــناس ســنة 

  .)٣( حتى قيل إنهم كانوا يخضبون لحا العامة بالغالية،  وليه المعتصم بنفسه
فقد ذكر المؤرخون أنه لما جلس ،  ومن ذلك مراسم تسليم المعتز على أبيه بالخلافة
نثــرت الجــواهر ،  وخطــب النــاس،  المعتــز وهــو صــبي علــى المنبــر وســلم علــى أبيــه بالخلافــة
وكـــان قيمـــة مـــا نثـــر مـــن الجـــواهر ،  والـــذهب والـــدراهم علـــى الخـــواص والعـــوام بـــدار الخلافـــة

وألــف ألــف درهــم غيــر مــا كــان مــن خلــع وأســمطة ،  ومثلهــا ذهبــا،  يســاوي مئــة ألــف دينــار
  .)٤( ... وأقمشة مما يفوت الحصر

__________________  
   .١٩٦٣رف ـ ـ دار المعا ٢٠٢:  ٣) ديوان البحتري ١(
  .٣٩٦:  مقاتل الطالبيين:  ) راجع٢(
  .٣١٧:  ١٠) البداية والنهاية ٣(
  .١٧:  ١١) البداية والنهاية ٤(



 ١٩   .................................................    هـ ٢٥٤ـ  ٢١٢في عصر الإمام الهادي عليه السلام 

فقــــد ذكــــر المؤرخــــون عــــن ،  ولــــم يشــــذّ عــــن هــــذه الســــيرة أغلــــب خلفــــاء هــــذا العصــــر
ة واختلّــت الخلافــ،  فــرّق الجــواهر وفــاخر الثيــاب،  انــه كــان متلافــا للمــال مبــذرا:  المســتعين

  .)١( بولايته واضطربت الامُور
أنهّــا كانــت ،  التــي ماتــت قبــل اســتخلافه،  وذكــروا أنّ امُّ المهتــدي محمــد بــن الواثــق

ــزّ فــي قصــر الرصــافة الــذي فيــه الحــرم،  تحــت المســتعين ،  فلمّــا قتُــل المســتعين صــيّرها المعت
يس لـي امُّ أحتـاج لهـا أمّـا أنـا فلـ:  فلمّا ولي المهتـدي الخلافـة قـال يومـا لجماعـة مـن المـوالي

  .)٢( ... إلى غلّة عشرة آلاف ألف في كلّ سنة لجواريها وخدمها والمتصلين بها
وطغـى هـذا اللـون مـن التـرف ،  وسرى الترف في البلاط الـى الملـبس والزينـة والتجميـل

والأمثلـة علـى ذلـك يطــول ،  سـيما نسـاء وجـواري الخلفـاء ومـواليهم،  علـى النسـاء والمخنثـين
وهــي تحكــي عــن حجــم التبــذير فــي بيــوت الأمــوال والإســراف فــي النفقــات ،  المقــام بــذكرها

وكان من نتائج ذلك أن ابتعـد الخليفـة عـن الرعيـة ،  الخاصة على حساب الأغلبية المحرومة
   .وأهمل شؤونهم فكرهه غالبية الناس

قــــد ضــــعف جانــــب :  ـ خلافــــة المســــتعين ـ ٢٤٩قــــال ابــــن كثيــــر فــــي حــــوادث ســــنة 
  .)٣( فعند ذلك غضبت العوام من ذلك،  واشتغلوا بالقيان والملاهي،  الخلافة

  :  ثانيا ـ استحواذ رجال السلطة على الأموال العامة
الســمة الغالبــة فــي حيــاة ســلاطين هــذا العصــر ومــن ســار فــي ركــابهم مــن القــادة والــولاة 

  تسخير الأموال العامةو  والامراء والقضاة هي الاستئثار ببيت المال
__________________  

  .٤٦:  ١٢) سير أعلام النبلاء ١(
  .١٨:  ١١البداية والنهاية ،  ٢٠٣:  ٦الكامل في التاريخ ،  ٣٩٦:  ٩) تاريخ الطبري ٢(
  .٣:  ١١) البداية والنهاية ٣(
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   .لخدمة مصالحهم الخاصة وحرمان الأغلبية الساحقة منه
محيطــين بهــم مــن ابنــاء الــبلاط ولــم يحــدثنا التــاريخ عــن خلفــاء أثــروا كبنــي العبــاس وال

   .والوزراء والكتاب الذين سجلوا أرقاماً فائقة في الثراء خلال القرنين الثاني والثالث
وثمانيـــة عشـــر ،  فقـــد روي أن المعتصـــم خلـــف مـــن الـــذهب ثمانيـــة آلاف ألـــف دينـــار

ى وبنـ،  وثمانيـة آلاف جاريـة،  وثمانية آلاف مملـوك،  وثمانين ألف فرس،  ألف ألف درهم
  .)١( بلغ مماليكه ثمانية عشر ألفاً :  وقيل .ثمانية قصور

ومن مظاهر استئثار رجال البلاط أن امُّ شجاع والدة المتوكل حينمـا ماتـت قبلـه بسـنة 
  .)٢( من ذلك خمسة آلاف ألف دينار من العين وحده،  خلفت أموالاً لاتُحصر

د أتـــامش وشـــاهك ذكـــروا أن المســـتعين أطلـــق يـــد والدتـــه ويـــ ٢٤٩وفـــي أحـــداث ســـنة 
فكانــت الأمــوال التــي تــرد مــن الآفــاق ،  وأبــاحهم فعــل مــا أرادوا،  الخــادم فــي بيــوت الأمــوال

ومـا يفضـل مـن هـؤلاء الثلاثـة يأخـذه أتـامش للعبـاس بـن  ... يصير معظمها إلى هؤلاء الثلاثـة
  .)٣( المستعين فيصرفه في نفقاته

خلــّف فــي هـــ  ٢٥٢لمعتــز ســنة وذكــروا أنــه حينمــا خــرج المســتعين مــن ســامراء وبويــع ل
وفــي بيــت مــال أم المســتعين ألــف ألــف ،  بيــت المــال بســامراء نحــو خمــس مئــة ألــف دينــار

  .)٤( وفي بيت مال العباس ابنه ستمائة ألف دينار،  دينار
__________________  

  .٣٠٢:  ١٠) سير أعلام النبلاء ١(
  .٤١:  ١٢) سير أعلام النبلاء ٢(
 ١١ابـن كثيـر /  البداية والنهايـة، هـ  ١٤١٥ـ دار الكتب العلمية ـ  ١٥٤:  ٦ابن الأثير /  ) الكامل في التاريخ٣(

  .ـه ١٤١٤ـ مكتبة المعارف ـ  ٣: 
  .٧:  ١١البداية والنهاية ،  ١٦٦:  ٦) الكامل في التاريخ ٤(
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ذكروا أنه ظفُِـر لقبيحـة امُّ المعتـز وزوجـة المتوكـل بعـد خلـع هـ  ٢٥٥وفي أحداث سنة 
ـــهالمع ـــرة،  تـــز وقتل ومـــن جملتهـــا دار تحـــت الأرض ،  بخـــزائن تحـــت الأرض فيهـــا أمـــوال كثي

ووجدوا في سفط قدر مكوك زمـرد لـم يـر ،  وجدوا فيها ألف ألف دينار وثلاثمائة ألف دينار
وفـــي ســـفط آخـــر مقـــدار  ،  وفـــي ســـفط آخـــر مقـــدار مكـــوك مـــن اللؤلـــؤ الكبـــار،  النـــاس مثلـــه

  .)١( فقُوّمت الأسفاط بألفي ألف دينار،  م يوجد مثلهكليجة من الياقوت الأحمر الذي ل
أما استعراض تفاصيل أموال وضياع الامراء والولاة والقضاة وكتـاب الـدواوين والجـواري 

ويكفــي ،  فممــا يخــرج بنــا عــن الغــرض،  والمغنــين والشــعراء وغيــرهم مــن المقــربين إلــى الــبلاط
أن الافشـــين حينمـــا مـــات فـــي  ٢٢٦مثـــالاً علـــى ذلـــك مـــا نقلـــه المؤرخـــون فـــي أحـــداث ســـنة 

وأن بغـا ،  )٢( الحبس واحتيط على أمواله وحواصله وجدوا فيها أصناماً مكللـة بـذهب وجـواهر
،  تــرك مــن المتــاع والضــياع مــا قيمتــه عشــرة آلاف ألــف دينــار ٢٤٨الكبيــر حينمــا مــات ســنة 

  .)٣( وترك عشر حبّات جوهر قيمتها ثلاثة آلاف ألف دينار
وحينما مات خلّف من العـين  ... مد بن طولون ألف دينار في اليوموكانت مؤونة أح
  .)٤( وأربعة وعشرين ألف مملوك،  عشرة آلاف ألف دينار

  ويحدثنا التاريخ عن الاموال الطائلة التي يصادرها الخلفاء من كبار العمال
__________________  

البدايـة ،  ٢٠٢:  ٦الكامـل فـي التـاريخ ،  بيروت بتحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم ـ ٣٩٥:  ٩) تاريخ الطبري ١(
  .٢٨٠:  السيوطي/  تاريخ الخلفاء،  ١٧:  ١١والنهاية 

  .٣٢٢:  ١٠) البداية والنهاية ٢(
  .٢:  ١١) البداية والنهاية ٣(
  .٩٥ـ  ٩٤:  ١٢) سير أعلام النبلاء ٤(
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العباس الفضل بن  فحينما سخط المعتصم على وزيره أبي،  والكتاب حينما يتعرضون للاقالة
  .)١( فأخرجوا من داره مالاً عظيماً ،  استصفى أموالهم،  مروان وبطش بجماعة من أصحابه

بطـش بالكتـاب وأخـذ مـنهم أمـوالاً  ٢٢٩ففـي سـنة ،  وسار الواثق علـى هـذه السياسـة
لظهــور ،  وأمــر بعقوبــة أصــحاب الــدواوين وضــربهم واســتخلاص الأمــوال مــنهم،  عظيمــة جــداً 

ومـنهم ،  فمنهم من ضرب ألف سوط وأكثـر مـن ذلـك وأقـل،  وإسرافهم في أمورهمخياناتهم 
وأخـذ منـه ثمـان مئـة ألـف ،  وضـرب أحمـد ابـن أبـي إسـرائيل،  من أخذ منـه ألـف ألـف دينـار

وأخــذ مــن أحمــد بــن الخصــيب ألــف ،  ومــن ســليمان بــن وهــب أربــع مئــة ألــف دينــار،  دينــار
مدى الاستئثار والفساد الذي تعـاني منـه السـلطة وكل ذلك وغيره يحكي عن  .)٢( ألف دينار

   .وجهازها الاداري

  :  ثالثا ـ تدخل الأتراك في مقاليد الحكم
السمة الغالبة في هذا العصر هي ازدياد تحكم الاتـراك والفراغنـة والمغاربـة وغيـرهم مـن 

لك الظلم وازداد مع ذ،  الموالي في تسيير شؤون الدولة والحرب وتدخّلهم في مقاليد الحكم
هـــ  ٢١٨وكــان أول ذلــك فــي عصــر المعتصــم الــذي اهــتم منــذ توليــه الحكــم ســنة ،  والتعســف

،  فبعــــث إلــــى ســــمرقند وفرغانــــة والنــــواحي فــــي شــــرائهم وبــــذل فــــيهم الأمــــوال،  باقتنــــاء التــــرك
وتـأذى بهـم ،  فلمـا كثـر عسـكره ضـاقت عليـه بغـداد،  وألبسهم أنواع الديباج ومناطق الـذهب

  واالناس حيث كان
__________________  

  .٤٧٢:  ٢) تاريخ اليعقوبي ١(
  .٣٣٠:  ١٠البداية والنهاية ،  ٤٨١:  ٢تاريخ اليعقوبي ،  ٣١٢:  ١٠) سير أعلام النبلاء ٢(
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إمــا أن :  فــاجتمع إليــه أهــل بغــداد وقــالوا،  وضــاقت بهــم البلــد،  يطــردون بخــيلهم فــي بغــداد
فكان سبب خروج المعتصم ،  أو نحاربك،  ركفإن الناس قد تأذوا بعسك،  تخرج من بغداد

ثـم ارتحـل مـن القـاطول ،  فاختطّ موضع المدينة التي بناها هناك ٢٢٠إلى القاطول في سنة 
  .)١(هـ  ٢٢١وكان ابتداء ذلك في سنة ،  إلى سر من رأى

ثــم فــي عصــر ،  )٢( وقــد اســتخدم المعتصــم مــن المماليــك التــرك قريــب مــن عشــرين ألفــا
حيـــث ،  كــل ومــن جــاء بعــدهم ازداد نفـــوذ الأتــراك فــي عاصــمة العســكر ســامراءالواثــق والمتو 

ومــنهم الافشــين وأشــناس ،  توصــلوا الــى نقــاط حساســة فــي الدولــة كــولاة وعمــال وقــادة جــيش
،  ويـــاركوج،  وبابكيـــال،  وابنـــاه موســـى ومحمـــد،  ومنكجـــور الاشروســـني وايتـــاخ وبغـــا الكبيـــر

وكانــت لهــم قيــادة الجــيش  .ووصــيف بــن بــاغر وغيــرهم،  وبغــا الصــغير الشــرابي،  واذكــوتكين
بـــل كـــان عـــزل ونصـــب القـــواد والامـــراء والـــولاة والقضـــاة بيـــد ،  وتـــدبير شـــؤون الخليفـــة والدولـــة

حتـــى أنهـــم كـــانوا ســـبباً فـــي إثـــارة الفـــتن والفســـاد فـــي الدولـــة وانتهـــاك مصـــالح الامُّـــة ،  هـــؤلاء
لب الأمـــوال العامـــة وهتـــك الاعـــراض بـــالخروج عـــن الطاعـــة وإثـــارة الحـــروب لســـ،  ومقـــدراتها

   .وإذلال الناس بمختلف طبقاتهم
هذا مع كون بعضهم لا يدين بالإسلام مثـل الافشـين الـذي عقـد لـه المعتصـم مجلسـاً 

  وأنه يريد أن ينصر،  فظهر أنه باق على دين أجداده من الفرس ٢٢٥سنة 
__________________  

ـ دار  ١٣ـ  ١٠:  يــاقوت الحمــوي ـ المجلــد الثالــث/  جــم البلــدانمع،  ٢٥٩:  الســيوطي/  ) تــاريخ الخلفــاء١(
  .٤٧٢:  ٢تاريخ اليعقوبي ،  ١٩٣:  ٤السمعاني /  الانساب، هـ  ١٤١٧إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ 

  .٣٢٥:  ١٠) البداية والنهاية ٢(
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فــي الحــبس وجــد فــي  ٢٢٦وحينمــا مــات ســنة ،  )١( ديــن المجــوس ويظهــره علــى ديــن العــرب
،  تــدل علــى كفــره وزندقتــه،  تراثــه كتبــاً فــي فضــل ديــن المجــوس وأشــياء كثيــرة كــان يــتهم بهــا
  .)٢( وتحقق بسببها ما ذكر عنه من الانتماء إلى دين آبائه المجوس
فأهــانوا الخلفــاء العباســيين ،  وبمــرور الــزمن ازدادت ســيطرة التــرك علــى مقاليــد الحكــم

وخلعــوا المعتــز ،  فقتلــوا المتوكــل،  يون ألعوبــة بأيــديهموصــار الخلفــاء العباســ،  وســلبوا إرادتهــم
واســتولوا علــى الأمــوال فــي ،  واســتخلفوا للمســتعين،  والمؤيــد ابنــي المتوكــل مــن ولايــة العهــد

   .فاعتصم ببغداد وبايعوا للمعتز من بعده،  وقاتلوه حين غضب عليهم،  عهده
،  وكـــــل علـــــى المملكـــــةكـــــان الأتـــــراك قـــــد اســـــتولوا منـــــذ قتـــــل المت:  قـــــال ابـــــن طقطقـــــا

،  وإن شاءوا خلعوه،  فكان الخليفة في يدهم كالأسير إن شاءوا أبقوه،  واستضعفوا الخلفاء
  .)٣( وإن شاءوا قتلوه

ــــة العباســــية فــــي زمــــن  ــــي انتهــــت إليهــــا الخلاف ــــة الت وقــــد وصــــف بعــــض الشــــعراء الحال
  :  يف وبغا بقولهالمستعين الذي ليس له حول ولا قوة مع امُراء الجند الأتراك ومنهم وص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصٍ   خليفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفٍ وبغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       ب

  
  يقــــــــــــــــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ

)٤( كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الببغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    
  

  
  ومن مظاهر سيطرة مقدم امُراء الأتراك صالح بن وصيف على جميع أفراد

__________________  
  .٣٢٠:  ١٠) البداية والنهاية ١(
  .٣٢٢:  ١٠) البداية والنهاية ٢(
  .٢٤٣:  ابن الطقطقا/  داب السلطانية) الفخري في الآ٣(
   .٢٧٨:  السيوطي/  ) تاريخ الخلفاء٤(
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هــ  ٢٥٥ما ذكره اليعقوبي في حوادث سـنة ،  الدولة بمن فيهم الخليفة في زمان المعتزّ باللّه
وثــب صــالح بــن وصــيف التركــي علــى أحمــد بــن اســرائيل الكاتــب وزيــر :  قــال،  مــن تاريخــه

وعلـى عيسـى بـن إبـراهيم بـن نـوح ،  خلـد صـاحب ديـوان الضـياعوعلى الحسن بن م،  المعتز
وغلــب علـــى ،  فحبســـهم وأخــذ أمــوالهم وضــياعهم وعـــذّبهم بــأنواع العــذاب،  وعلــي بــن نــوح

وأخذ ،  وصُيّر في بيت،  ثمّ دخل إليه فأزاله من مجلسه،  فهمّ المعتزّ بجمع الأتراك،  الأمر
  .)١( وتوفي بعد يومين،  رقعته بخلع نفسه

  :  بعا ـ تردي الحالة الاقتصادية والاجتماعيةرا
كان من افرازات الاستئثار بالاموال العامة وكثـرة الحـروب الداخليـة واضـطراب السـلطة 
،  وضعفها وسوء إدارتها أن تركّزت الثروات بيد قلّة من أبناء الاُسرة الحاكمـة والمحيطـين بهـا

،  لــولاء والقـــرب والبعـــد مــن الـــبلاط وحاشـــيتهفتفشّــى التفـــاوت الطبقــي بـــين أبنـــاء الامُّــة تبعـــا ل
فهناك قلّة متخمة تستأثر برأس المال والثراء الفاحش وتبدّده فـي حيـاة البـذخ والتـرف لاشـباع 

ــــاة البــــؤس والفقــــر والحرمــــان،  شــــهواتهم وملاذّهــــم ــــة مســــحوقة تعــــيش حي وتنهكهــــا ،  وغالبي
وفتــــك الأوبئــــة ومختلــــف  وتــــئن تحــــت وطــــأة البطالــــة وغــــلاء الاســــعار،  النزاعــــات والحــــروب

   .مما ترك آثارا وخيمة على بنية المجتمع وسلوك أفراده،  الامراض
أنـه غـلا السـعر علـى النـاس فـي طريـق مكـة هــ  ٢٢٨فذكر المؤرخون في حوادث سـنة 

  .)٢( جداً 
__________________  

  هـ. ١٤١٩لرسالة ـ بيروت ـ ـ مؤسسة ا ٥٣٥:  ١٢الذهبي /  سير أعلام النبلاء،  ٥٠٤:  ٢) تاريخ اليعقوبي ١(
  .٣٢٨:  ١٠) البداية والنهاية ٢(
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،  أنــه بلــغ ســعر الخبــز فــي مكــة ثلاثــة أواقٍ بــدرهمهـــ  ٢٥١وذكــروا فــي حــوادث ســنة 
  .)١( وشربة الماء بثلاثة دراهم،  واللحم رطل بأربعة دراهم

نتيجـــة الحـــرب التـــي دارت رحاهـــا بـــين المعتـــز هــــ  ٢٥٢و  ٢٥١وفـــي حـــوادث ســـنة 
واجتمـع علـى ،  شـمل أهـل بغـداد الحصـار وغـلاء الأسـعار،  ستعين على كرسي الخلافةوالم

  .)٢( الناس الخوف والجوع
غلــت الأســعار ببغــداد وســرّ مــن رأى حتــى : هـــ  ٢٥٢قــال اليعقــوبي فــي حــوادث ســنة 

  .)٣( وقلّت الأموال،  وانقطعت الميرة،  ودامت الحروب،  كان القفيز بمائة درهم
فكثـــر ،  الفقـــر والبطالـــة أن تفشّـــت الكثيـــر مـــن المفاســـد الاجتماعيـــةوكـــان مـــن نتـــائج 

الشطاّر والعيارين الـذين ألجـأهم الفقـر والعـوز الـى التجـوال فـي الأسـواق للحصـول علـى لقمـة 
وقـد فشـا أمـر هـؤلاء فشـكلوا ظـاهرة متميـزة ،  العيش ولو عن طريق النهب والسلب والاعتـداء

   .الهجري وبداية القرن الثالثفي بغداد عند أواخر القرن الثاني 
كمــا انتشــرت الكثيــر مــن مظــاهر الانحــرف فــي المجتمــع مثــل تعــاطي القمــار ومعــاقرة 

وكثــر المغنــون والجــواري ،  الخمــور حيــث فتحــت حانــات عديــدة فــي بغــداد وبــاقي الأمصــار
وتفشــــت ظــــاهرة الخنوثــــة ،  والغلمـــان الــــذين أصــــبحوا مــــادة للغــــزل عنــــد شــــعراء ذلــــك العصــــر

   .عة والفساد سيما في قصور الخلفاء والامراء والقضاة وسواهم من رجال الدولةوالميو 
__________________  

  .١٠:  ١١البداية والنهاية ،  ١٨١:  ٦) الكامل في التاريخ ١(
  .٩:  ١١) البداية والنهاية ٢(
  .٤٩٩:  ٢) تاريخ اليعقوبي ٣(



 ٢٧   .................................................    هـ ٢٥٤ـ  ٢١٢في عصر الإمام الهادي عليه السلام 

  :  خامسا ـ عدم الاستقرار
فوضــى والشــغب والاضــطراب فــي هــذا المقطــع التــاريخي ســادت الكثيــر مــن مظــاهر ال

والعـدوان ،  واسـتقلال بعـض ولاياتهـا،  تتمثـل فـي انتقـاض أطرافهـا،  من عمر الدولة العباسية
إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن مظـــاهر عـــدم ،  وكثـــرة الثـــورات الداخليـــة،  الأجنبـــي علـــى بعـــض أعمالهـــا

ركزيـــة للســـلطة وتلاشـــي هيبتهـــا الاســـتقرار السياســـي والأمنـــي الناجمـــة عـــن ضـــعف القـــدرة الم
لتــدخل قــادة الجنــد الأتــراك والمغاربــة والفراغنــة فــي شــؤونها ،  وتعــدد الارادات السياســية فيهــا

ونــذكر بعــض ،  وفيمــا يلــي نعــرض لأهــم تلــك المظــاهر .وإشــاعتهم الظلــم والقهــر والاســتبداد
  :  الأمثلة من المصادر التي أرّخت لهذا العصر

  :  غبـ أعمال التمرد والش ١
شهدت الدولة العباسية ـ للفترة التي نؤرخّ لها ـ فتنا متصلة وأعمـال قتـل وحـرق وسـلب 

  .ونهب لم تسلم منها حتى العاصمة سامراء
ففــي زمــان المعتصــم خرجــت المحمــرة بالجبــل فقتلــوا وقطعــوا الطريــق وأخــافوا الســبيل 

 يها الفساد وخربّوا البلادهجم الزط على البصرة وعاثوا ف ٢١٩وفي سنة ،  )١( وتعرضوا للحاج

  .)٣( وخرج محمد بن عبيدالله الورثاني بورثان،  )٢(
وضـعف أمـر ،  وتغلب ملوك الجبال على ما يليهم،  وفي زمان الواثق انتقضت أرمينية

  .)٤( السلطان
__________________  

  .٤٧١:  ٢) تاريخ اليعقوبي ١(
  .٤٧٢:  ٢ تاريخ اليعقوبي،  ٣٠٨:  ١٠) البداية والنهاية ٢(
  .٤٧٥:  ٢) تاريخ اليعقوبي ٣(
  .٤٨١:  ٢) تاريخ اليعقوبي ٤(
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 ٢٢٧وفــي ســنة ،  وخـرج ابــن بـيهس الكلابــي بدمشـق فــي جمـع كثيــر مـن بطــون قـيس
فخلـع ،  خرج رجل مـن أهـل الثغـور بالشـام يقـال لـه تمـيم اللخمـي أبـو حـرب المبرقـع اليمـاني

وخرج قـوم مـن ،  واستفحل أمره جداً ،  مقاتلواتبعه نحو مائة ألف ،  الطاعة ودعا إلى نفسه
البربـــر ببرقـــة ومعهـــم قـــوم مـــن قـــريش مـــن بنـــي أســـيد بـــن أبـــي العـــيص علـــى عـــاملهم محمـــد بـــن 

  .)١( عبدويه بن جبلة
وكانــت بطــون قــيس قــد عاثــت فــي طريــق الحجــاز وقطعــوا الطريــق حتــى تخلــف النــاس 

وخـرج ،  وسـلموا عليـه بالخلافـة ، ونصبوا رجلاً من سليم يقال له عزيزة الخفـافي،  عن الحج
وقاتلهم أهل المدينـة ،  بنو سليم حول المدينة النبوية فعاثوا في الارض فساداً وأخافوا السبيل

فوجــه الواثــق بغــا ،  فهزمــوا أهلهــا واســتحوذوا علــى مــا بــين المدينــة ومكــة مــن المناهــل والقــرى
فقتــل ،  قــيهم بغــا فقــاتلوهفل،  وأمــره أن يقتــل كــل مــن وجــده مــن الاعــراب ٢٣٠الكبيــر ســنة 

وحمـــل ،  وأســـر مـــنهم جمعـــاً غفيـــراً وحبســـهم،  وصـــلبهم علـــى الشـــجر،  مـــنهم خلقـــاً عظيمـــاً 
  .)٢( الباقين في الاغلال

 فقـاتلهم بغـا الكبيـر،  عاثت بنو نميـر باليمامـة فسـاداهـ  ٢٣٢وفي زمان المتوكل سنة 
  .)٣( فقتل منهم نيفا وخمسين رجلاً وأسر أربعين رجلاً ، 

  .)٤( خرج أهل أرمينية على عاملهم يوسف بن محمد فقتلوههـ  ٢٣٧في سنة و 
__________________  

  .٢٢٤:  ١٠البداية والنهاية ،  ٤٨٠:  ٢) تاريخ اليعقوبي ١(
  .٣٣٢:  ١٠البداية والنهاية ،  ٤٨٠:  ٢) تاريخ اليعقوبي ٢(
  .٣٠٨:  ١٠البداية والنهاية ،  ٩٠:  ٦) الكامل في التاريخ ٣(
  .٣١٥:  ١٠البداية والنهاية ،  ١١١:  ٦) الكامل في التاريخ ٤(
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وكانــت حمــص مســرحا للقتــل والصــلب والحــرق لســوء تصــرف عمالهــا وثــورة الأهــالي 
فقتلـــوا جماعـــة مـــن ،  ثـــاروا علـــى عـــاملهم أبـــي المغيـــث الرافقـــيهــــ  ٢٤٠ففـــي ســـنة ،  علـــيهم
  .)١( وأخرجوه وأخرجوا عامل الخراج،  أصحابه

،  الإشروسـيني ثاروا على عـاملهم كيـدر بـن عبداللـّههـ  ٢٤٨مستعين سنة وفي زمان ال
فوجه إليهم المستعين الفضل بن قارن الطبـري فقتـل مـنهم خلقـا كثيـرا وحمـل مائـة ،  فأخرجوه

  .)٢( من أعيانهم إلى سامراء وأمر بهدم سور المدينة
إلـيهم موسـى بـن  فوجـه المسـتعين،  فقتلوههـ  ٢٥٠ثم وثبوا على الفضل بن قارن سنة 

وقتــل مــن أهــل حمــص مقتلــة عظيمــة وأحرقهاوأســر جماعــة مــن أعيــان ،  بغــا فقــاتلهم وهــزمهم
  .)٣( أهلها

وجرت فتن منتشـرة ،  بويع المستعين بالخلافة من قبل قادة الأتراكهـ  ٢٤٨وفي سنة 
  .)٤( ثم استقر الأمر للمستعين،  وكثيرة جدا

ففتحوا السـجن ،  درى من هم على سامراءهجم نفرٌ من الناس لايُ هـ  ٢٤٩وفي سنة 
  .)٥( وأخرجوا من فيه

هـــ  ٢٤٩ففــي ســنة ،  وكانــت بغــداد مســرحا لأعمــال الشــغب والفــتن الكثيــرة المتصــلة
لأن العامة كرهوا جماعة مـن الامُـراء الأتـراك لتغلـبهم علـى أمـر ،  وقعت فتنة عظيمة في بغداد

وانضــمّ إلــيهم جماعــة مــن الجنــد ،  ادوا بــالنفيرفنــ،  الخلافــة واســتيلائهم علــى امُــور المســلمين
  وفتحوا السجون وأخرجوا،  والشاكرية

__________________  
  .٣١٩:  ١٠البداية والنهاية ،  ١٢٠:  ٦) الكامل في التاريخ ١(
  .٤٩٥:  ٢تاريخ اليعقوبي ،  ٢:  ١١البداية والنهاية ،  ١٥١:  ٦) الكامل في التاريخ ٢(
  .٤٩٥:  ٢تاريخ اليعقوبي ،  ٦:  ١١البداية والنهاية ،  ١٦١:  ٦يخ ) الكامل في التار ٣(
  .٢:  ١١البداية والنهاية ،  ١٥٠:  ٦) الكامل في التاريخ ٤(
  .١٥٤:  ٦) الكامل في التاريخ ٥(
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  .)١( ونهبوا أماكن متعددة،  وأحرقوا أحد الجسرين وقطعوا الآخر،  من فيها
وذلـك لأن المسـتعين هـرب ،  ء فـي بغـدادجـرت فتنـة شـنعاهــ  ٢٥٢ـ  ٢٥١وفي سنة 

فــأخرج المشــغبون المعتــزّ مــن ســجن الجوســق ،  إلــى بغــداد بعــد أن شــغب عليــه القــادة التــرك
وقـــد انتهـــت بحصـــار جـــيش المعتـــز ،  فكانـــت الحـــروب ســـجالاً بينهمـــا،  وبـــايعوه بالخلافـــة

فيهــا الــبلاء وكثــر  ودام الحصــار أشــهرا اشــتدّ ،  بقيــادة أخيــه الموفــق وكلبــاتكين التركــي لبغــداد
وجهد أهـل بغـداد مـن غـلاء الأسـعار وانتشـار الأمـراض حتـى انتهـى ،  القتل والحرق والسلب

  .)٢( الأمر بتنازل المستعين عن الخلافة وخلعه نفسه وبيعته للمعتز
 حـدثت فيهـا أعمـال النهـب والقتـلهـ  ٢٥٣ففي سنة ،  وتعرضت الموصل لفتن كثيرة

نوات التاليـــة بســـبب تعســـف العامـــل عليهـــا ـ وهـــو اذكـــوتكين ثـــم تكـــرر المشـــهد فـــي الســـ ...
،  وأخـذ الأمـوال،  وفعـل المنكـرات،  وأظهـر الفسـوق،  التركي ـ الذي أساء السـيرة فـي النـاس

  .)٣( فقاتلوه وأخرجوه من الموصل ونهبوا داره

  :  ـ استقلال الأطراف وكثرة المتغلّبين ٢
ة العباســية كثيــرا فــي هــذا العصــر فقــد نتيجــة لتــدهو الأوضــاع السياســية وضــعف الدولــ

  .استقلت بعض أطراف الدولة وكثر المتغلّبون عليها
وكــان أولهــم أحمــد ابــن ،  اســتقلت مصــر بســيطرة الأســرة الطولونيــة،  ٢٥٤ففــي ســنة 

  واستغنى مدّة ملكه على مصر عن الارتباط،  طولون وهو من الأتراك
__________________  

  .٣:  ١١البداية والنهاية ،  ١٥٣:  ٦) الكامل في التاريخ ١(
  .٧:  ١١البداية والنهاية ،  ١٧٠ـ ١٦٤:  ٦) الكامل في التاريخ ٢(
  .٢٤٧و  ١٩١:  ٦) الكامل في التاريخ ٣(
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  .)١( بالخلافة
وخرجـــت مـــن قبضـــة ،  وانفصـــلت الســـواحل الشـــمالية مـــن أفريقيـــا عـــن الدولـــة العباســـية

،  ٢٩٢واستمر حكم هذه الاسـرة الـى سـنة ،  ١٨٤العباسيين على يد آل الأغلب منذ سنة 
  .)٢( بعد أن توسع نفوذها في سواحل البحر المتوسط
حيـث سـقطت  ٢٦٩وبقيـت الـى سـنة ،  وقامت الدولة الرستمية الاباضية فـي الجزائـر
   .باستيلاء الحاكم الفاطمي عبد الله المهدي عليها

،  الادارســـة فـــي المغـــربومنـــذ النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن الثـــاني الهجـــري قامـــت دولـــة 
وبقيــت هــذه الدولــة  ٧وكــان مؤسســها إدريــس بــن عبــد اللــه بــن الحســن بــن الحســن بــن علــي 

  .)٣( ٣٧٥تحكم بلاد المغرب الى سنة 
  .)٤( تغلّب على تفليس إسحاق بن إسماعيل مولى بني امُيةهـ  ٢٣٨وفي سنة 
ارقــة وغيــرهم وتحــرك فيهــا جماعــة مــن البط،  اضــطرب أمــر أرمينيــةهـــ  ٢٣٧وفــي ســنة 

  .)٥( وتغلّبوا على نواحيهم
واسـتمر حكـم الزيـاديين نحـو ،  في بلدة زبيد بتهامـة ٢٠٤وقامت الدولة الزيادية سنة 

واســــتطاعوا خــــلال هــــذه المــــدة توســــيع رقعــــة دولــــتهم بــــاحتلال المنــــاطق ،  قــــرنين مــــن الزمــــان
   .المتاخمة لهم

__________________  
  .٥٣/  ٩٤:  ١٣سير أعلام النبلاء ،  ٢٣٨و  ٢٢٧و  ٢١٣و  ١٩٥:  ٦الكامل في التاريخ :  ) راجع١(
  .١٥٥و  ١٣٢و  ١٢٦و  ١٠٢و  ٨٩و  ٦٦:  ٦) الكامل في التاريخ ٢(
  .١٥٩:  عمدة الطالب،  ٤٨٧:  مقاتل الطالبيين،  ٤٠٥:  ٢تاريخ اليعقوبي :  ) راجع٣(
  .١١٦:  ٦الكامل في التاريخ ،  ٤٨٩:  ٢) تاريخ اليعقوبي ٤(
  .٤٨٩:  ٢تاريخ اليعقوبي  )٥(
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ومؤسســها ،  أســس بنــو الاخيضــر العلــويين دولــتهم فــي مكــة واليمامــة ٢٥١وفــي ســنة 
وكان خروجه ،  ٧الاول إسماعيل بن يوسف الاخيضر الذي ينتهى نسبه الى الامام الحسن 

ى واسـتمر ملكــه الــ،  وامتــد نفـوذ هــذه الدولــة الـى الحجــاز ومـا جاورهــا،  أيـام المســتعين باللـه
  .)١( حيث استولى عليهم القرامطة ٣٠٥سنة 

،  فتغلّب الحسن بن زيد العلوي على طبرستان،  وتشكلت عدة دول في شرق البلاد
ثــم خلفــه هـــ  ٢٧٠ـ  ٢٥٠ودامــت إمرتــه عليهــا عشــرين عامــا ،  وأســس الدولــة العلويــة هنــاك

  .)٢( أخوه محمد بن زيد
ولجـأ ،  خلافـة فـي آذربيجـانخـرج محمـد بـن البعيـث عـن طاعـة الهــ  ٢٣٤وفي سـنة 

  .)٣( إلى مدينة مرند فحصّنها
واسـتمرت حروبـه مـن سـنة ،  وتغلّب يعقوب بن الليث الصفار على خراسان ونيسابور

  .)٤( وأسس دولته الصفارية، هـ  ٢٦٥حتى وفاته سنة هـ  ٢٥٣
وكـان مؤسسـها أبـو دلـف ،  فـي الكـرج والبـرج ٢١٠وتأسست دولة العجليين في سـنة 

   .بضم إصفهان ونهاوند ٢٧١وتوسع نفوذ هذه الدولة سنة ،  )٥( العجلي القاسم
__________________  

عمدة ،  ٤٥٠:  مقاتل الطالبيين،  ١٨١ـ  ١٨٠:  ٦الكامل في التاريخ ،  ٤٢٩:  ٤مروج الذهب :  ) راجع١(
  .٤٩:  العلوي/  المجدي،  ١١٢:  ابن عنبة/  الطالب

  .٥٤٣و  ٤٨:  ١٢سير أعلام النبلاء ،  ٢٧١:  ٩تاريخ الطبري :  ) راجع٢(
  .٣١٢:  ١٠البداية والنهاية ،  ١٠٤و  ١٠٠:  ٦) الكامل في التاريخ ٣(
و  ٢٤٢و  ٢٣٢و  ١٩٧و  ١٩٣و  ١٥١و  ١١٤:  ٦الكامـــل فـــي التـــاريخ ،  ٥٠٤:  ٢) تـــاريخ اليعقـــوبي ٤(

  .١٩١/  ٥١٣:  ١٢سير أعلام النبلاء ،  ٢٤٦
  .٦٨٦٩/  ٤١٢:  ١٢غداد ) راجع ترجمته في تاريخ ب٥(
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  :  ـ غزو الثغور الإسلامية ٣
تعرضــت أطــراف الدولــة الــى عــدة غــزوات راح ضــحيتها آلاف الابريــاء مــن المســلمين 

نتيجة اهمال المتصدين لقيادة الدولـة الثغـور الاسـلامية ،  ونهبت أموالهم وانتهكت أعراضهم
،  المسـلمين مـن جهـة البـر والبحـر فكانـت الـروم تهـاجم وبشـكل مسـتمر ثغـور،  اهمالاً كبيراً 
عدا ملـك الـروم وهـو توفيـل بـن ميخائيـل علـى جماعـة مـن المسـلمين فقـتلهم  ٢١٦ففي سنة 

  .)١( في أرض طرسوس وكانوا نحواً من ألف وست مئة إنسان
أوقــع ملــك الــروم توفيــل بــن ميخائيــل بأهــل ملطيــة مــن المســلمين ومــا  ٢٢٣وفــى ســنة 

وكـان ،  وأسـر مـا لا يحصـون كثـرة،  ا خلقاً كثيراً من المسلمينوالاها ملحمة عظيمة قتل فيه
ومثـل بمـن وقـع فـي أسـره مـن المسـلمين ،  من جملة من أسر ألف امرأة من نسـاء المسـلمين

  .)٢( فقطع آذانهم وأنوفهم وسمل أعينهم
ـــة مركـــب مـــن جهـــة دميـــاطهــــ  ٢٣٨وفـــي ســـنة  ،  غـــزت الافـــرنج مصـــر فـــي ثـــلاث مئ
وأســـروا مـــن ،  وأحرقـــوا المســـجد الجـــامع والمنبـــر،  مـــن أهلهـــا خلقـــا فقتلـــوا،  فـــدخلوها فجـــأة

وفـرّ ،  وأخذوا من الأمتعة والمال والأسلحة شيئا كثيـرا جـدا،  النساء نحوا من ست مئة امرأة
ولم يعرض  ... ، وكان من غرق في بحيرة تنيس أكثر ممن أسروه،  الناس منهم في كل وجه

  .)٣( لهم أحد حتى رجعوا إلى بلادهم
__________________  

  .٣٠٧:  ١٠) البداية والنهاية ١(
  .٣١٢:  ١٠) البداية والنهاية ٢(
تــاريخ ،  ٢٦٩:  للســيوطي/  تــاريخ الخلفــاء،  ٣١٧:  ١٠البدايــة والنهايــة ،  ١١٧:  ٦) الكامــل فــي التــاريخ ٣(

  .مع شيءمن الاختلاف عن باقي المصادر ٤٨٨:  ٢اليعقوبي 
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وهـم طائفـة مـن سـودان ،  لبجة على جيش من أرض مصـرأغارت اهـ  ٢٤١وفي سنة 
وقــــد كانــــت البجــــة لايغــــزون المســــلمين قبــــل ذلــــك لهدنــــة كانــــت لهــــم مــــع ،  بــــلاد المغــــرب

  .)١( فنقضوا الهدنة واعلنوا بالخلاف،  المسلمين
وأسـروا نحـوا ،  فـانتهبوا شـيئا كثيـرا،  أغارت الروم على بلاد الجزيـرةهـ  ٢٤٢وفي سنة 
  .)٢( من الذراريمن عشرة آلاف 
  .)٣( فقتلوا وسبوا وأسروا خلقا كثيرا،  أغارت الروم على سُمَيساطهـ  ٢٤٥وفي سنة 

  :  ـ الحركات المتطرّفة والثورات الشعبية ٤

  :  أ ـ الحركات المتطرفة
يجد الباحث في تاريخ هذه الفترة نشاطا ملحوظا للخرمية المجوسية متمثلة بحـروب 

كماكان للخوارج الشراة جولة فـي ،   في زمان المأمون والمعتصم )٥( ياروالماز  )٤( بابك الخرمي
 فشنوا حرباً شعواء على كـل مـن خـالفهم الـرأي سـواء كـان عباسـياً أو غيـره،  هذا العصر أيضا

  فكانوا نسخة مختصرة من أسلافهم، 
__________________  

  .٣٢٤:  ١٠) البداية والنهاية ١(
  .٣٤٢:  ١٠) البداية والنهاية ٢(
  .١٣١:  ٦) الكامل في التاريخ ٣(
و  ٢٩٣:  ١٠ســير أعــلام النــبلاء ،  ١٣٠:  ٩٤ابــن عســاكر /  تــاريخ دمشــق،  ٤٧٣:  ٢) تــاريخ اليعقــوبي ٤(

  .١٣٤:  ٥و  ٣٠:  ٣المقدسي /  البدء والتاريخ،  ٣١٢و  ٣١٠:  ١٠البداية والنهاية ،  ٢٥٧:  ١١
 ١٠البدايـة والنهايـة ،  ٤٧٦:  ٢تـاريخ اليعقـوبي ،  ٣٠١:  ١٠لاء سير أعلام النـب،  ١٥:  ٤) معجم البلدان ٥(
  .٣٢٠و  ٣١٧: 
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  .)١( الذين مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية

  :  ب ـ الثورات الشعبية
وهــي ،  قادهــا الطــالبيون،  حــدثت فــي هــذا العصــر عــدة ثــورات ضــدّ الحكــم العباســي

والقمع والجور التي عمّت آثارها علـى الامُّـة بشـكل  من إفرازات تردّي الأحوال العامة والقهر
ومن السياسـة ،  عام وعلى الطالبيين بشكل خاص؛ لأنهم كانوا يعانون من شدة الوضع العام
فكانـت واعـزا ،  العباسية القاضية باضطهادهم ومطـاردتهم واتبـاع شـتى وسـائل الضـغط علـيهم

   .ى آخريحفّز الثوار منهم على الخروج المسلّح من حين ال
وقـــد تعرضـــوا فـــي زمـــان المتوكـــل لاضـــطهاد وارهـــاب وحصـــار لايوصـــف وانُزلـــت فـــيهم 

فتفـــرّق كثيـــر مـــنهم فـــي النـــواحي كـــي يتـــواروا عـــن الأنظـــار أو يعلنـــوا الثـــورة ،  أقصـــى العقوبـــات
وأودع بعضـــــهم ،  وشُـــــرّد بعضـــــهم قســـــراً مـــــن المدينـــــة إلـــــى ســـــامراء،  )٢( المســـــلحة ضـــــدالدولة
هذا فضلاً عمن قتُِلـوا علـى أيـدي قـادة العباسـيين ورجـال ،  ها أو سُمّواالسجون حتى ماتوا في

دولــتهم كالافشــين وموســى بــن بغــا وعلــي ابــن أوتــامش وصــالح بــن وصــيف وســعيد الحاجــب 
   .وغيرهم

وقــد تضــمّنت كتــب التــاريخ أســماء نحــو أربعــة عشــر ثــائرا مــن الطــالبيين خــلال حيــاة 
لـى حجـم معانـاة الطـالبيين ومـدى الحيـف والظلـم مما يشير إ ٢٥٤ ـ ٢١٢ ٧الامام الهادي 

   .الذي لحقهم على أيدي العباسيين
__________________  

والكامـل ،  ٣٠و  ٢٢:  ١١و ،  ٣٣٧:  ١٠البداية والنهايـة ،  ٥٠٢و  ٤٩٧و  ٤٨٣:  ٢) تاريخ اليعقوبي ١(
  .٣٤٦و  ٣٤٥و  ٣٣٤و  ٢٧٢و  ٢١٩و  ٢١٢و  ٢٠٥و  ١٩٥و  ١٩٠و  ١٨٦:  ٦في التاريخ 

  .٤٠٤و  ٣٩٦:  مقاتل الطالبيين:  ) راجع٢(
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ـــه والأمـــر ،  فـــي الأرض والغالـــب علـــى تلـــك الثـــورات هـــو الـــدعوة إلـــى إقامـــة حكـــم اللّ
وبعضها دعا إلى الرضـا مـن ،  والدفاع عن حقوق المظلومين،  بالمعروف والنهي عن المنكر

ن عيســى والحســن كثــورة محمــد بــن القاســم العلــوي ويحيــى بــن عمــر وأحمــد بــ  ٩آل محمــد 
بن زيد وأخيه محمد بن زيد وغيرهم؛ ولأهميّة تلـك سـنذكر أهـم الثـوار الـذين حملـوا السـلاح 

  :  وهم،  بوجه السلطة العباسية في هذه الفترة

  :  أ ـ محمد بن القاسم العلوي
وهو محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علـي بـن أبـي طالـب 

ـــا جعفـــر .موســـى بـــن عمـــر بـــن علـــي بـــن الحســـينوأمـــه صـــفية بنـــت ،  : ويلقـــب  .ويكنـــى أب
وكــان مــن أهــل العلــم والفقــه والــدين والزهــد وحســن ،  بالصــوفي للبســه ثيــاب الصــوف البــيض

   .السيرة
داعيــاً إلــى الرضــا مــن آل محمــد ،  وخــرج فــي الطالقــان مــن خراســان فــي أيــام المعتصــم

وعبـاد بـن ،  حيـى بـن الحسـن بـن الفـراتي:  مـنهم،  وكان معه جماعة من وجوه الزيديـة،  ٦
وتمت سيطرته على الطالقان مـدة أربعـة ،  وتبعه في مدة يسيرة خلق كثير،  يعقوب الرواجني

فكانـت لـه معهـا ،  بـن طـاهر وجّـه إليـه الجيـوش تلـو الجيـوش فلمـا بلـغ خبـره عبداللـّه،  أشهر
تغلـــب ابـــن طـــاهر أخيـــراً علـــى و ،  أحـــرز فيهـــا الغلبـــة أولاً ،  وقعـــات بناحيـــة الطالقـــان وجبالهـــا

واسـتتر ابـن القاسـم فـي نسـا مـدة ،  فتفـرق أصـحابه فـي النـواحي والآكـام،  جيش ابـن القاسـم
فـــألُقي عليـــه ،  ثـــم أنـــه وشـــي بـــه الـــى ابـــن طـــاهر،  واســـتمر أصـــحابه فـــي الـــدعوة اليـــه،  طويلـــة

   .بن طاهر فأدخل إلى عبداللّه،  القبض وسيّر مقيداً بالحديد
  ولا أكثر ،  ولا أعفّ ،  ما رأيت قط أشد اجتهاداً منه:  ن غسانقال إبراهيم ب



 ٣٧   .................................................    هـ ٢٥٤ـ  ٢١٢في عصر الإمام الهادي عليه السلام 

ومـا ظهـر منـه جـزع ولا انكسـار ولا خضـوع ،  واجتماع قلـب،  ذكراً لله تعالى مع شدة نفس
   .وأنهم ما رأوه قطّ مازحاً ولا هازلاً ،  في الشدائد التي مرت به

أن يعمّـي خبـره علـى النـاس  يريـد بـذلك ،  ثم ان ابن طـاهر أقامـه بنيسـابور ثلاثـة أشـهر
ثــم أرســله إلــى المعتصــم ســراً فــي جــوف ،  كــيلا يغلــب عليــه لكثــرة مــن بايعــه بكــور خراســان

ثم ورد على المعتصم في بغداد حاسـراً كمـا ،  حتى أخرجه من الري ولم يعلم به أحد،  الليل
ــــوم ،  أمــــر المعتصــــم ــــه ي ــــاني ســــنة  ١٥فأدُخــــل علي ــــع الث ــــور ، هـــــ  ٢١٩ربي ــــوم الن ،  وزوكــــان ي

،  والمعتصــم جــالس يشــرب وبــين يديــه الجــواري الفرغانيــات يرقصــن والغلمــان الفراغنــة يلعبــون
وكانت أكؤس الشراب تـُدار فـي المجلـس أمـام نـاظري ،  فأوقفه المعتصم والناس ينظرون إليه

اللهم إنّك تعلم أنـي لـم أزل حريصـا :  فلما رأى هذا الوضع بكى ثم قال،  محمد بن القاسم
   .وأخذ يسبح ويستغفر الله ويحرك شفتيه يدعو عليهم .ير هذا وإنكارهعلى تغي

فمــروا بمحمــد بــن القاســم ،  ولــم يــزل محمــد واقفــاً حتــى فــرغ المعتصــم مــن لهــوه ولعبــه
فحبس في سرداب ضيق شبيه بالبئر طوله ثلاثة أذرع ،  فأمر بدفعه إلى مسرور الكبير،  عليه

،  فــأمر باخراجــه منــه،  وانتهــى ذلــك إلــى المعتصــم،  فــي ذراعــين فكــاد أن يتلــف ويمــوت فيــه
ووكــل بــه مســرور عــدة مــن غلمانــه ،  وحــبس فــي قبــة فــي بســتان موســى مــع المعتصــم فــي داره

وقـد مضـى أغلـب  ٢١٩فلمـا كـان ليلـة عيـد الفطـر فـي سـنة ،  فلم يزل محبوساً فيها،  وثقاته
فطلبوه فلـم ،  ن الأنظاراحتال محمد وهرب من السجن وغاب ع،  الموكلون به إلى منازلهم

إنهّ رجع إلـى الطالقـان فمـات :  فقيل،  واختلفت الأخبار في مصيره بعد ذلك،  يقدروا عليه
وقـال  .بل إنـّه اختفـى ببغـداد مـدة ثـم انحـدر إلـى واسـط فمكـث بهـا حتـى مـات:  وقيل .بها

  م انه مضى فاستتر مدة المعتصم والواثق ثم وجد في أيا:  أحمد بن الحارث الخزاز
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 انـه دسّ إليـه سـماً فمـات منـه:  ويقـال،  المتوكل فحمل إليـه فحبسـه حتـى مـات فـي محبسـه
)١(.  

  :  ب ـ محمد بن صالح
وهــو محمــد بــن صــالح بــن عبــد اللــه بــن موســى بــن عبــد اللــه بــن الحســن المثنــى بــن 

خـرج ،  وكان من فتيـان آل أبـي طالـب وشـجعانهم وظرفـائهم وشـعرائهم،  ٧الحسن بن علي 
وحــج بالنــاس أبــو الســاج فقصــده وخــاف عمــه ،  ام المتوكــل بســويقة واجتمــع لــه النــاسفــي أيــ

فضـــمن لأبـــي الســـاج ،  موســـى بـــن عبـــد اللـــه بـــن موســـى أبـــا الســـاج علـــى نفســـه وولـــده وأهلـــه
وأقســم عليــه ليلقــين ،  وجــاء عمــه إليــه فأعلمــه ذلــك،  وتوثــق لــه بالايمــان والامــان،  تســليمه

،  ساج فقيّده وحمله إلـى سـر مـن رأى مـع جماعـة مـن أهلـهوخرج إلى أبي ال،  سلاحه ففعل
وأقــام بهــا إلــى أن مــات وكــان ،  فحبســه المتوكــل ولــم يــزل محبوســاً بهــا ثــلاث ســنين ثــم أطلــق

  .)٢( ... وقد أسهب أبو الفرج في ترجمته،  شاعراً محسناً 

  :  جـ ـ يحيى بن عمر
لحسـين بـن علـي ابـن وهو يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بـن زيـد بـن علـي بـن ا

وأمــه أم الحســن بنــت عبــد اللــه بــن إســماعيل بــن عبــد اللــه بــن  .أبــو الحســين،  :أبــي طالــب 
   .كان ذا زهد وورع ونسك وعلم،   ٢جعفر بن أبي طالب 

  فأمر،  بن طاهر فردّه عبداللّه،  في بعض نواحي خراسانهـ  ٢٣٥خرج سنة 
__________________  

حـــوادث  ٢٢٤ـ  ٢٢٣:  ٧تـــاريخ الطبـــري ،  ٤٧٢ـ  ٤٦٤:  مقاتـــل الطـــالبيين،  ٤٧١:  ٢) تـــاريخ اليعقـــوبي ١(
،  المطبعـة الحيدريـة ـ النجـف ٣٠٦:  الـداوودي/  عمـدة الطالـب،  ٦١ـ  ٦٠:  ٤مروج الذهب ، هـ  ٢١٩سنة 

  .٣٠٨:  ١٠البداية والنهاية 
  .٣٩٧:  ) مقاتل الطالبيين٢(
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وكــان فــي ضــائقة ،  فكلمــه يحيــى فــي صــلته،  المتوكــل بتســليمه إلــى عمــر بــن الفــرج الرخّجــي
،  فشـكا عمـر إلـى المتوكـل،  فـردّ عليـه يحيـى،  فأغلظ عمـر بـن الفـرج لـه القـول،  وعليه دين

وأقــام ،  ثـم كفلـه أهلـه فـاطُلق،  فـأمر بـه فضـرب دررا ثـم حبســه فـي دار الفـتح بـن خاقـان مــدّة
    .في بغداد على حال سيئة من الفقر بعد قطع صلته

وقــد بــدأ خروجــه فــي هــذه ، هـــ  ٢٤٩أو  ٢٤٨:  وقيــلهـــ  ٢٥٠ثانيــة ســنة ثــمّ خــرج 
 فاجتمعت إليه جماعة مـن الأعـراب،  وأظهر للزوار ما أراد ٧المرة بزيارة قبر الامام الحسين 

وجعــل أصــحابه ،  ثــم دخــل الكوفــة لــيلاً ،  فأقــام بهــا إلــى الليــل،  ثــم مضــى قاصــدا شــاهي، 
    .حتى اجتمع إليه خلق كثير .عي اللّهأجيبوا دا،  أيها الناس:  ينادون

فبـدأ يعـدّ ،  فلمّا كان من غد مضى إلى بيت المـال فأخـذ مـا فيـه وفرّقـه علـى أصـحابه
ودعــا إلــى ،  وفــتح الســجون وأخــرج مــن فيهــا وأخــرج العمــال عنهــا،  العــدّة ويصــلح الســلاح
،  ماءوأظهـــر العـــدل وحســـن الســـيرة والانصـــاف والكـــفّ عـــن الـــد،  ٩الرضـــا مـــن آل محمـــد 

   .فاجتمع الناس إليه وأحبوه وبايعوه
،  بــن طــاهر ابــن عمــه الحســين بــن إســماعيل بــن طــاهر فنــدب لــه محمــد بــن عبداللّــه

وأشـار بعـض أهـل ،  فمضى الحسين إلى الكوفـة وأقـام بشـاهي،  وضمّ إليه جماعة من القواد
،  ولاشـجاعة ولـم يكـن لهـم خبـرة بـالحرب،  الكوفة من الزيدية على يحيى بمعاجلة الحسين

فســاروا لــيلهم فصــبّحوا الحســين ،  فزحــف إليــه فــي رجــب مــن الســنة المــذكورة،  وألحــوا عليــه
وحمل عليهم أصحاب الحسـين فـانهزموا ووضـعوا فـيهم ،  فثار بهم في الغلس،  وهو مستريح

ولـم يـزل يقاتـل مكانـه ،  وانكشـف العسـكر عـن يحيـى،  وانهـزم رجالـة أهـل الكوفـة،  السيف
وســــيره ،  واحتــــزوا رأســــه،  وكــــان فارســــا شــــجاعا شــــديد البــــدن مجتمــــع القلــــب ، حتــــى قتــــل

  الحسين بن إسماعيل 
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   .فحُبِسوا في بغداد،  بن طاهر مع رؤوس من قتُِل والأسرى إلى محمد بن عبداللّه
وردّه ،  فنصــبه فــي ســامراء لحظــة ثــمّ حطــّه،  وســير محمــد رأس يحيــى إلــى المســتعين

م يقدر ابن طاهر على ذلك لكثرة من اجتمع من الناس المنكرين فل،  إلى بغداد لينصب بها
فلـــم ينصـــبه ،  فخـــاف ابـــن طـــاهر أن يأخـــذوه،  لمـــا فـــي قلـــوبهم مـــن المحبـــة ليحيـــى،  لـــذلك

   .وجعله في صندوق في بيت السلاح
ودخـل فـي مـن دخـل ،  بـن طـاهر يهنّئـه بالنصـر ودخل بعضهم إلى محمد بن عبداللـّه

وكــان ذا عارضــة ،  ٧لقاســم الجعفــري مــن أصــحاب الامــام الهــادي عليــه أبوهاشــم داود بــن ا
إنـك لتُهنـّأ ،  أيهـا الأميـر:  فقـال،  لايبالي ما استقبل الكبراء وأصحاب السلطان به،  ولسان

وخــرج ،  فلــم يجبــه محمــد عــن هــذا بشــيء .حيــا لعُــزّي بــه ٩ بقتــل رجــل لــو كــان رســول اللّــه
  :  داود من داره وهو يقول
  لـــــــــــــــــــــــــــوه وبيّـــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــابني طـــــــــــــــــــــــــــاهر ك

  إنّ لحـــــــــــــــــــــــــم النبـــــــــــــــــــــــــي غيـــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــريّ     

  
ــــــــــــــــــــــــــ   إن وتـــــــــــــــــــــــــرا يكـــــــــــــــــــــــــون طالبـــــــــــــــــــــــــه اللّ

ـــــــــــــــر حـــــــــــــــريّ      ـــــــــــــــالفوت غي ـــــــــــــــوترٌ ب ـــــــــــــــه ل )١( ـ
  

  
مــا بلغنــي أن أحــدا :  قــال أبــو الفــرج الأصــفهاني،  ولهــج الشــعراء برثــاء يحيــى فــأكثروا

يـه ولا قيـل ف،  ممن قتل في الدولة العباسية من آل أبي طالـب رثُـي بـأكثر ممـا رثـي بـه يحيـى
  .)٢( الشعر بأكثر مما قيل فيه

أكثــر الشــعراء مراثــي يحيــى لمــا كــان عليــه مــن حســن :  وعلّــل ابــن الأثيــر ذلــك قــائلاً 
  .)٣( السيرة والديانة في مراثٍ يطول عرضها

__________________  
 مقاتــــل،  ٤٩٧:  ٢تــــاريخ اليعقــــوبي ،  ٤٠٩ـ  ٤٠٦:  ٤مــــروج الــــذهب :  ) راجــــع ســــيرته وأخبــــار ثورتــــه فــــي١(

ـ  ١٥٦و  ١٠٧:  ٦الكامـــل فـــي التـــاريخ ،  ٢٤٠:  الفخـــري فـــي الآداب الســـلطانية،  ٤٢٤ـ  ٤١٩:  الطـــالبيين
   .٥:  ١١و  ٣١٤:  ١٠البداية والنهاية ،  ١٥٨

  .٤٢٤:  ) مقاتل الطالبيين٢(
  .١٥٨:  ٦) الكامل في التاريخ ٣(
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لعلـوي الحمـاني وعلي بن محمـد ا،  وكان من بين الشعراء الذين رثوه أحمد بن طاهر
رثـــاه ،  المعـــروف بـــابن الرومـــي،  وأبـــو الحســـن علـــي بـــن العبـــاس،  )١( رثـــاه بعـــدّة قصـــائد رائعـــة
  :  يقول فيها،  بيتا على ما في ديوانه ١١١بقصيدة جيمية تقع في 

  أمامــــــــــــــك فــــــــــــــانظر أي نهجيــــــــــــــك تــــــــــــــنهج

  طريقـــــــــــــــــــان شـــــــــــــــــــتى مســـــــــــــــــــتقيم وأعـــــــــــــــــــوجُ     

  
  أكـــــــــــــــــــــــــــــــــلّ أوان للنبـــــــــــــــــــــــــــــــــي محمـــــــــــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــدم     ــــــــــــــــــــــلٌ ذكــــــــــــــــــــــيٌّ بال   اء مضــــــــــــــــــــــرجُّ قتي

  
  أمــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــيهم راعٍ لحــــــــــــــــــــــــــق نبيــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــه يتحـــــــــــــــــــــــرجُ        ولاخـــــــــــــــــــــــائف مـــــــــــــــــــــــن رب

  
  أبعــــــــــــــد المكنــــــــــــــى بالحســــــــــــــين شــــــــــــــهيدكم

  تضــــــــــــــــيء مصــــــــــــــــابيح الســــــــــــــــماء فتســــــــــــــــرجُ     

  
  فـــــــــــــــــإن لايكـــــــــــــــــن حيـّــــــــــــــــا لـــــــــــــــــدنيا فانـــــــــــــــــه

ــــــــــان مــــــــــزوّجُ      ــــــــــه حــــــــــيّ فــــــــــي الجن ــــــــــدى اللّ   ل

  
  وكنــــــــــــــــــــــا نرجّيــــــــــــــــــــــه لكشــــــــــــــــــــــف عمايــــــــــــــــــــــة

)٢( بأمثالـــــــــــــــــــــــــــــــــــه أمثالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــبلّجُ     
  

  
ولمــا قتــل يحيــى جزعــت عليــه :  يقــول المســعودي،  فــي الجــزع عليــهوتســاوى النــاس  

وجــزع لقتلــه ،  وحــزن عليــه الصــغير والكبيــر،  ورثــاه القريــب والبعيــد،  نفــوس النــاس جزعــا كثيــرا
  :  ومن جزع على فقده،  وفي ذلك يقول بعض شعراء عصره،  المليّ والدني

ـــــــــــى ـــــــــــل شـــــــــــجوها بعـــــــــــد يحي   بكـــــــــــت الخي

  وبكــــــــــــــــــــــــــــــــاه المهنــــــــــــــــــــــــــــــــد المصــــــــــــــــــــــــــــــــقولُ     

  
ـــــــــــــــــــــــه العـــــــــــــــــــــــراق شـــــــــــــــــــــــرقا وغربـــــــــــــــــــــــا   وبكت

  وبكــــــــــــــــــــــــــــــــــاه الكتــــــــــــــــــــــــــــــــــاب والتنزيــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ     

  
 __________________  
  .٤٣٠ـ  ٤٢٩:  مقاتل الطالبيين،  ٤٠٨و  ٤٠٦:  ٤مروج الذهب :  ) راجع١(
   .الهيئة المصرية العامة للكتاب،  بتحقيق د ـ حسين نصار،  ٣٦٥/  ٤٩٢:  ٢) الديوان ٢(
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  وبنــــــــــــــــــــــات النبــــــــــــــــــــــي ينــــــــــــــــــــــدبن شــــــــــــــــــــــجوا

  جعــــــــــــــــــــــــــــــات دمــــــــــــــــــــــــــــــوعهن تســــــــــــــــــــــــــــــيلُ مو     

  
  قطعــــــــــــــــت وجهــــــــــــــــه ســــــــــــــــيوف الأعــــــــــــــــادي

ــــــــــــــــــــأبي وجهــــــــــــــــــــه الوســــــــــــــــــــيم الجميــــــــــــــــــــلُ        ب

  
  إن يحيــــــــــــــــــــى أبقــــــــــــــــــــى بلقبــــــــــــــــــــي غلــــــــــــــــــــيلاً

  ســـــــــــــوف يـــــــــــــودي بالجســـــــــــــم ذاك الغليـــــــــــــلُ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــه مُـــــــــــــــــــــــــــذكرٌ لقتـــــــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــــــي لُ   قَـتـْ

  وحســــــــــــــــــــــــــين ويـــــــــــــــــــــــــــوم اوُدي الرســـــــــــــــــــــــــــولُ     

  
  فصــــــــــــــــــــــــلاة الإلــــــــــــــــــــــــه وقفــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــيهم

ــــــــــــت ثكــــــــــــولُ      )١( مــــــــــــا بكــــــــــــى موجــــــــــــع وحنّ
  

  
  :  ن بن محمدد ـ الحسي

بــن الحســن بــن علــي بــن الحســين بــن  وهــو الحســين بــن محمــد بــن حمــزة بــن عبداللــّه
بعــد يحيــى بــن هـــ  ٢٥١خــرج فــي الكوفــة ســنة ،  ويعــرف بــالحرون،  :علــي بــن أبــي طالــب 

فوجــه إليــه المســتعين مــزاحم بــن خاقــان فــي عســكر ،  وأجلــى عنهــا عامــل بنــي العبــاس،  عمــر
،  نكشـف جـيش الحـرون بعـد أن أطبـق ابـن خاقـان علـى أصـحابهفقاتله وا،  عظيم من بغداد

ودخل مـزاحم الكوفـة فرمـاه أهلهـا ،  واستطاع الحرون أن ينجو بنفسه،  فلم يفلت منهم أحد
 ونهب أموال الـذين خرجـوا مـع الحـرون،  أحرق ألف دار:  قيل،  فأحرقها بالنار،  بالحجارة

)٢(.  
__________________  

   .١٥٨:  ٦والقصيدة في الكامل في التاريخ ،  ٤٠٧ : ٤) مروج الذهب ١(
:  ١١البدايـة والنهايـة ،  ١٨٠:  ٦الكامل في التاريخ ،  ٤٣١:  مقاتل الطالبيين،  ٤١٠:  ٤) مروج الذهب ٢(
٩.  



 ٤٣   .................................................    هـ ٢٥٤ـ  ٢١٢ليه السلام في عصر الإمام الهادي ع

  :  هـ ـ محمد بن جعفر
وهو محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفـر بـن الحسـن بـن الحسـن بـن علـي بـن أبـي 

،  خـــرج بعـــده بالكوفـــة،  الحســـين بـــن محمـــد الحـــرون الآنـــف الـــذكركـــان خليفـــة ،   :طالـــب 
فلمــا تمكــن بهــا أخــذه خليفــة ،  فكتــب إليــه عبــد اللــه بــن طــاهر بتوليــة الكوفــة وخدعــه لــذلك

  .)١( فحمله إلى سرّ من رأى فحبس بها حتى مات،  أبي الساج

  :  و ـ الحسن بن زيد
زيـــد بـــن الحســـن بـــن  وهـــو الحســـن بـــن زيـــد بـــن محمـــد بـــن إســـماعيل بـــن الحســـن بـــن

،  حازما مهيبا مرهوب الجانب،  كان عالما بالفقه والعربية،   :الحسن بن علي بن أبيطالب 
وهـــو مـــن جملـــة مـــن تفـــرق فـــي النـــواحى  .حســـن التـــدبير جـــوادا متواضـــعا للــّـه،  فاضـــل الســـيرة

، هــــ  ٢٥٠وبـــدأ ثورتـــه ســـنة ،  والـــديار مـــن آل أبـــي طالـــب منـــذ زمـــان المتوكـــل فتـــوطن الـــري
،  فكتبـــوا إليــه يبايعونـــه، هـــ  ٢٥٠دثت فتنـــة بــين صـــاحب خراســان وأهـــل طبرســتان ســـنة فحــ

وكثــر جمعــه فقصــد ســارية وجرجــان فغلــب ،  فجــاءهم وزحــف بهــم علــى آمــد فاســتولى عليهــا
وقاتلــه مفلــح ،  ووجــه جيشــا إلــى الــري فملكهــا فــي أيــام المســتعين،  عليهمــا بعــد قتــال عنيــف

ويعقوب بن الليـث الصـفار مـن ،  ن قبل السلطة العباسيةوموسى ابن بغا ومحمد بن طاهر م
   .المتغلبين فتغلّب عليهم جميعا

ـــة العلويـــة فـــي طبرســـتان ونـــواحي الـــديلم ودامـــت أمرتـــه  وأســـس الحســـن بـــن زيـــد الدول
وكـان هـو وأخـوه ،  وخلفه أخـوه محمـد بـن زيـد عليهـاهـ  ٢٧٠عشرين عاما حيث توفي سنة 

  وكذلك من طرأ ٩يدعوان إلى الرضا من آل محمد 
__________________  

  .٤٣٢:  ) مقاتل الطالبيين١(
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  .)١( بعدهما ببلاد طبرستان

  :  ز ـ محمد بن جعفر
وهو محمد بن جعفر بن الحسن بن عمر بن علي بـن الحسـين بـن أحمـد بـن عيسـى 

وكــان يــدعو ، هـــ  ٢٥٠خــرج فــي الــري ســنة ،  ٧بــن الحســين الصــغير بــن علــي بــن الحســين 
، هـــ  ٢٥١فحاربــه عبــد اللــه بــن طــاهر وأســره ســنة ،  بــن زيــد صــاحب طبرســتانإلــى الحســن 

  .)٢( وبقي في حبسه إلى أن مات،  فحبسه في نيسابور

  :  حـ ـ إدريس بن موسى
بــن الحســن بــن الحســن بــن علــي ابــن  بــن موســى بــن عبداللّــه وهــو ادريــس بــن عبداللّــه

  .)٣( بن جعفر المذكور آنفامع محمد هـ  ٢٥١ـ  ٢٥٠خرج في الري سنة ،  :أبي طالب 

  :  ط ـ أحمد بن عيسى
وهو أحمد بن عيسى بن علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبيطالب 

،  ٩ودعا إلـى الرضـا مـن آل محمـد ، هـ  ٢٥١خرج بعد محمد بن جعفر المتقدم سنة ،  :
مـد بـن علـي فحاربـه مح،  واسـتولى علـى الـري،  الى الحسن بن زيد صـاحب طبرسـتان ودعا

  فانهزم محمد بن،  بن طاهر وقاتله أحمد بن عيسى
__________________  

:  ٦الكامـــل فـــي التـــاريخ ،  ٥٤٢و  ٤٣١و  ٤٢٦و  ٤١٠:  ٤مـــروج الـــذهب ،  ٢٧١:  ٩) تـــاريخ الطبـــري ١(
،  ٣٠و  ٢٤و  ١٥و  ٦:  ١١البدايـــــــــــة والنهايـــــــــــة ،  ٣٣٦و  ٢٤٦و  ٢٣٨و  ٢٣٣و  ٢٢٧و  ٢٠٤و  ١٥٨

  .ـ بيروت ـ دار العلم للملايين ١٩٢:  ٢للزركلي /  الأعلام،  ٥٤٣و  ٤٨:  ١٢لنبلاء سير أعلام ا
  .٤٠٦:  ) مقاتل الطالبيين٢(
  .١٨٠:  ٦الكامل في التاريخ ،  ٤٢٩:  ٤) مروج الذهب ٣(
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  .)١( ودخل أحمد بن عيسى الري،  علي بن طاهر وسار إلى قزوين

  :   ي ـ الحسين بن أحمد
مـــن ولـــد ،  المعـــروف بـــالكوكبي،  بـــن إســـماعيل بـــن محمـــد وهـــو الحســـين بـــن أحمـــد

 إن اسم الكوكبي هو الحسين بن أحمد بن محمد بن إسـماعيل بـن محمـد:  وقيل،  الأرقط
وطــرد عامـل بنــي العبــاس هــ  ٢٥١خـرج بعــد أحمـد بــن عيسـى فــي قــزوين وزنجـان ســنة ،  ...

ودخــل هـــ  ٢٥٣غــا ســنة فحاربــه موســى بــن ب، هـــ  ٢٥٢وبقــي عليهــا أميــرا إلــى ســنة ،  عنهــا
  .)٢( ثمّ وقع إلى الحسن بن زيد فمات قبله،  وصار الكوكبي إلى الديلم،  قزوين

  :  ك ـ إسماعيل ومحمد ابنا يوسف
بـن الحسـن بـن  بن موسى بن عبداللّه وهو اسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبداللّه

ولـم ،  محمـود السـيرة نقلت أغلب المصادر أنـه لـم يكـن،  :الحسن بن علي بن أبي طالب 
هــــ  ٢٥٢ـ  ٢٥١خـــرج فـــي مكـــة والمدينـــة ســـنة ،  يســـر علـــى نهـــج العلـــويين فـــي نقـــاء الثـــورة

ونـــال أهـــل المدينـــة وغيـــرهم مـــن أهـــل الحجـــاز فـــي أيامـــه الجهـــد والضـــيق ،  فاســـتولى عليهمـــا
وحاربـه أبـو ،  ومات اسـماعيل بالطـاعون وخلفـه بعـد وفاتـه أخـوه محمـد بـن يوسـف،  والبلاء
ولما انكشف من بين يديه سار إلى اليمامة والبحرين فغلب عليهما مؤسساً دولة بنـي  الساج

  الاخيضر العلوية التي بقيت الى
__________________  

:  مقاتـــل الطـــالبيين،  ٦:  ١١البدايـــة والنهايـــة ،  ١٦١:  ٦الكامـــل فـــي التـــاريخ ،  ٤١٠:  ٤) مـــروج الـــذهب ١(
٤٠٦.  

و  ١٨٠:  ٦الكامـــل فـــي التـــاريخ ،  ٤٠٦:  مقاتـــل الطـــالبيين،  الكركـــي:  هوفيـــ،  ٤١٠:  ٤) مـــروج الـــذهب ٢(
  .٤٨:  ١٢سير أعلام النبلاء ،  ١٢و  ٩:  ١١البداية والنهاية ،  ١٩٢
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  .)١( حيث سقطت على يد القرامطة ٣٠٥سنة 

  :  ل ـ أحد أولاد موسى بن عبد الله
بــــن الحســــن بــــن  بــــن موســــى خــــرج بالمدينــــة بعــــدهما أحــــد أولاد موســــى بــــن عبداللــّــه

  .)٢( :الحسن بن علي بن أبيطالب 
، هـــ  ٢٥١خــرج فــي آمــل ســنة ،  المســمّى المرعشــي،  الطــالبي مـــ ـ علــي بــن عبداللّــه

  .)٣( وحاربه أسد بن جندان
فحاربـه هشـام ابـن ، هــ  ٢٥١خرج في نينوى مـن أرض العـراق سـنة ،  ن ـ رجل علوي

  .)٤( الكوفةوهرب فدخل ،  فقتل جماعة من أصحابه،  أبي دلف
 * * *  

__________________  
البدايــة ،  ٤٨:  ١٢ســير أعــلام النــبلاء ،  ١٨١ـ  ١٨٠:  ٦الكامــل فــي التــاريخ ،  ٤٢٩:  ٤) مــروج الــذهب ١(

  .٤٥٠:  مقاتل الطالبيين،  ٩:  ١١والنهاية 
  .٤٢٩:  ٤) مروج الذهب ٢(
  .١٧٩:  ٦) الكامل في التاريخ ٣(
  .١٨٠:  ٦) الكامل في التاريخ ٤(
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  الفصل الثاّني 

  السلام  موقف السلطة من الإمام عليه
عــين المواقــف التــي اتخــذها  ٧اتخــذ الخلفــاء العباســيون المعاصــرون للامــام الهــادي 

وشــيعتهم والنكايــة بهــم ؛ ذلــك لأن علاقــة الحــاكم  :أســلافهم فــي التصــدّي لمدرســة الأئمّــة 
لإمــام ودوره الفاعــل فــي الحيــاة وهــو الخــوف مــن نشــاط ا،  بالإمــام تقــوم علــى أســاس ثابــت

فضــلاً عــن أن رجــال الســلطة كــانوا يعيشــون أوضــاعا ســلبية علــى مســتوى الالتــزام ،  الاســلامية
لمــا يتمتــع بــه مــن ســمو المكــارم ،  فكــانوا يضــيقون ذرعــا بــأي إمــام مــن معاصــريهم،  الــديني

مــن هنــا  ، ومــن شخصــية علميــة وروحيــة فــذّة وســيرة صــالحة تجتــذب مختلــف أوســاط الامُّــة
حرصوا على ربط الإمام بالجهاز الحاكم وتقريبه بشتى الوسائل لـدوام مراقبتـه وتحديـد حركتـه 

وأخيــرا تــآمروا علــى ،  وفصــله عــن أتباعــه ومواليــه ومحبّيــه المــؤمنين بمرجعيتــه الفكريــة والروحيــة
   .حياته

 مــن مدينــة جــده ٧وقــد عمــل رجــال الســلطة العباســية علــى اســتدعاء الامــام الهــادي 
الــــى عاصــــمة الدولــــة ليكــــون تحــــت مــــرآى ومســــمع الخليفــــة وجهــــازه الحــــاكم  ٩المصــــطفى 

   .وليتسنى لهم مراقبته والحيلولة دون أداء دوره القيادي تجاه قواعده المؤمنة به
ولأجل استجلاء موقف السلطة مـن الإمـام لابـدّ مـن اسـتعراض مواقـف الحـاكمين مـن 

  على أن الامام ،  اريخيبني العباس على انفراد حسب التسلسل الت
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فعاصـر فـي هــ  ٢٢٠قد تسنم منصـب الامامـة الرفيـع بعـد شـهادة أبيـه الجـواد سـنة  ٧الهادي 
 ــ ٢٢٧وأيـام الواثـق  ٢٢٧ ــ ٢١٨سبع سنين من أيـام المعتصـم هـ  ٢٥٤ـ  ٢٢٠سني إمامته 

ونحــو ثــلاث ســنين  ٢٥١ ـــ ٢٤٨والمســتعين  ٢٤٨والمنتصــر  ٢٤٧ ـــ ٢٣٢والمتوكــل  ٢٣٢
    .٢٥٥ ـ ٢٥٢يام المعتز من أ

،  وبين كل واحـد مـن خلفـاء عصـره ٧ولم ينقل لنا التاريخ تفاصيل العلاقة بين الإمام 
وموقـف الخلفـاء مـن الشـيعة بشـكل عـام ،  عدا أخبار اعتقاله وتنبؤاته بمـوت بعضـهم أو قتلـه

،  ٧وهـــو يعكـــس موقـــف الحـــاكم مـــن الامـــام ،  والطـــالبيين وأصـــحاب الامـــام بشـــكل خـــاص
  .ا يليوكم

  :   ـ المعتصم ١
،  وهو أبو إسحاق محمد المعتصم باللـه بـن هـارون الرشـيد بـن المهـدي بـن المنصـور

وتـوفي فـي الثـامن عشـر مـن ، هــ  ٢١٨وبويع له فـي رجـب سـنة ،  ١٨٠ولد في شعبان سنة 
كانـــت نهمتـــه فـــي :  قـــال الخطيــب،  وكـــان أميــاً لا يحســـن الكتابـــة،  ٢٢٧ربيــع الاول ســـنة 

  .)١( الحرب لا في البناء ولا في غيره الانفاق في

  :  ٧أولاً ـ موقفه من الامام الجواد 

  :  ـ استدعاؤه الى بغداد أ
وزوجتـــه أم الفضـــل بنـــت  ٧أمـــر المعتصـــم العباســـي بحمـــل الإمـــام أبـــي جعفـــر الجـــواد 

وذلـك ضـمن كتـاب بعثـه إلـى ،  المأمون بكل إكرام وإجـلال وعلـى أحسـن مركـب إلـى بغـداد
   .ـه ٢١٩مدينة محمد بن عبد الملك الزياّت في سنة واليه على ال

__________________  
  .٣٢٥و  ٣٢٤:  ١٠) البداية والنهاية ١(
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فكتــب إلــى عبــد ،  ٧لمــا بويــع المعتصــم جعــل يتفقــد أحوالــه :  قــال ابــن شهرآشــوب
  .)١( الملك الزيات أن ينفذ إليه التقي وأم الفضل

لـذلك ،  هذه هـي الأخيـرة التـي لا عـودة بعـدها يعلم بأن رحلته ٧وكان الامام الجواد 
،  أخبــر أحــد أصــحابه وهــو إســماعيل بــن مهــران بأنـّـه غيــر عائــد مــن رحلتــه هــذه مــرة اخُــرى

  .)٢( ٧وأخبره أن الامام بعده ابنه علي 
وفعـــلاً مضـــى الإمـــام ،  واســـتمهل المـــأمورين بحملـــه الـــى المعتصـــم لحـــين أداء الموســـم

وكــان عمــره آنــذاك نحــو  ٧مصــطحباً ابنــه أبــا الحســن الهــادي لاداء مراســم الحــج  ٧الجــواد 
ومنهـا انصـرف إلـى  ٩وترك مكّة فـور أداء المناسـك معرجـا علـى مدينـة الرسـول ،  سبع سنين

وسـلم إليـه ،  في المدينـة ٧وخلف ابنه أبا الحسن الهادي ،  العراق ومعه زوجته ابنة المأمون
وأخيـــرا ينتهـــي بـــه ،  )٣( هد ثقاتـــه وأصـــحابهالمواريـــث والســـلاح وأوصـــى اليـــه ونـــص عليـــه بمشـــ

  .)٤(هـ  ٢٢٠المسير إلى بغداد ويدخلها لليلتين بقيتا من المحرم سنة 

  :  ٧ب ـ شهادته 
فقــد استشــهد فــي ذي ،  الا نحــو عشــرة أشــهر فــي بغــداد ٧لــم يمهــل الامــام الجــواد 

  ودفن في مقابر قريش ببغداد الى جنب جده أبي ،  )٥(هـ  ٢٢٠القعدة سنة 
__________________  

  .٣٨٤:  ٤) المناقب ١(
ابـن /  الثاقـب فـي المناقـب،  ٧باب الاشارة والنص على أبي الحسن الثالـث  ١/  ٣٢٣:  ١) اُصول الكافي ٢(

  .٥١٦:  حمزة الطوسي
ـ  ٣٩٥:  الطبـري/  دلائل الإمامـة،  ١٣١:  عيون المعجزات،  ١٩٢:  المسعودي/  إثبات الوصية:  ) راجع٣(

  هـ. ١٤١٣ة البعثة ـ قم ـ مؤسس
  .٢٤٣:  ١روضة الواعظين ،  ٢٩٥:  ٢الشيخ المفيد /  الإرشاد:  ) راجع٤(
  .٢٩٥:  ٢) الإرشاد ٥(
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   .وكان له يوم قبض خمس وعشرون سنة وأشهر،  ٨الحسن موسى بن جعفر 
الا  ٧وعلــى الــرغم مــن اخــتلاف الروايــات فــي كيفيــة شــهادة الإمــام أبــي جعفــر الجــواد 

قـــبض مســـموماً وأن الـــذي باشـــر ذلـــك  ٧ح أغلـــب محـــدثي الشـــيعة ومـــؤرخيهم بأنـــه انـــه صـــر 
  .)١( المعتصم أو أحد أعوانه

وذكر المسعودي في تاريخه أن أم الفضـل بنـت المـأمون لمـا قـدمت معـه مـن المدينـة 
  .)٢( إلى المعتصم سمته

ــــره مــــن المــــؤرخين أن  ــــدو ممــــا ذكــــره المســــعودي مفصــــلاً فــــي اثبــــات الوصــــية وغي ويب
وهـــي أداة ،  زوجتـــه أم الفضـــل زينـــب بنـــت المـــأمون ٧لمشـــتركين بالتـــآمر علـــى حيـــاة الامـــام ا

ومـدبرّ هـذا ،  ثم أخوها جعفر بـن المـأمون،  التنفيذ والمباشر الأول في هذا العمل الاجرامي
   .الأمر عمّهم المعتصم بن هارون

اق لــم يــزل إلــى العــر  ٧لمــا انصــرف أبــو جعفــر :  قــال المســعودي وغيــره مــن المــؤرخين
فقـال جعفـر لاختـه أم الفضـل ،  المعتصم وجعفر بن المأمون يدبران ويعملان الحيلة في قتله

لتفضـيله أم أبــي ،  فــي ذلـك لانـه وقـف علـى انحرافهــا عنـه وغيرتهـا عليـه ـوكانـت لامـه وأبيـه  ــ
،  فأجابـت أخاهـا جعفـراً ،  ولانها لـم تـرزق منـه ولـدا،  الحسن ابنه عليها مع شدة محبتها له
فلمـا أكـل منـه نـدمت ،  وكـان يعجبـه العنـب الرازقـي،  وجعلوا سماً في شيء من عنـب رازقـي

 والله ليضربنك الله بفقر لا ينجبـر وبـلاء لا ينسـتر ؟ما بكاؤك: «  فقال لها،  وجعلت تبكي
  فبليت بعلة في» 

__________________  
/  روضـة الـواعظين،  ١٩٢:  اثبـات الوصـية ، ٤٦٠:  ٣مروج الذهب ،  ١٠٩/  ٣٢٠:  ١) تفسير العياشي ١(

:  ٤مناقــب ابــن شــهر آشــوب ،  ٥٢٣:  مصــباح الكفعمــي،  ٣٩٥:  الطبــري/  دلائــل الإمامــة،  ٢٤٣:  الفتــال
٣٨٤.  

  .٥٢:  ٤) مروج الذهب ٢(
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فأنفقــت مالهــا ،  أغمــض المواضــع مــن جوارحهــا صــارت ناســوراً ينــتقض فــي كــل وقــت
ويروى أنهّ قد تردّى جعفر  .... احتاجت إلى رفد الناسوجميع ملكها على تلك العلة حتى 

  .)١( في بئر فأخرج ميتاً وكان سكراناً 
وذكــر الطبــري وابــن شــهر آشــوب فــي روايــة اخــرى أنهــا ســمّته بمنــديل يمســح بــه عنــد 

فوقعــت الأكلــة ، »  أبــلاك اللــه بــداء لا دواء لــه: «  فلمــا أحــس بــذلك قــال لهــا،  الملامســة
فــلا ينفــع ذلــك ،  ينظــر إليهــا ويشــير عليهــا بالــدواء،  تنكشــف للطبيــبفكانــت ،  فــي فرجهــا

  .)٢( شيئاً حتى ماتت في علتها
هــذا الرجــل الــذي ،  ٧فــإنّ المعتصــم هــو الســبب الأوّل لقتــل الإمــام ،  وعلــى الجملــة

  .)٣( كان ذا سطوة إذا غضب لا يبالي من قتل:  وصفه المؤرخون بقولهم
الـــذي قتلـــه ،  ابـــن أخيـــه العبـــاس بـــن المـــأمون ٢٢٣وكـــان ممـــن قـــتلهم المعتصـــم ســـنة 

وكان طريقة قتله أنه أجاعه جوعاً شديداً ثم جيء بأكل كثيـر فأكـل منـه ،  بمنبج فدفن هناك
  .وطلب الماء فمنع حتى مات

وسـجن مجموعـة مـن الامـراء ثـم أخـذهم بـأنواع ،  وقتل جماعة من ولد المـأمون أيضـاً 
  .)٤( ل واحد منهم بنوع لم يقتل به الآخرفقتل ك،  النقمات التي اقترحها لهم

،  خرجوا مـن الـدنيا بالقتـل :وإنّ كثيراً من أصحابنا ذهب إلى أن جميع الأئمّة ،  هذا
  مامنا إلاّ : «  من قوله ٧واستدلوا على ذلك بما روي عن الصادق 

__________________  
  .١٣١:  ون المعجزاتعي،  ٣٩٥:  الطبري/  دلائل الإمامة،  ١٩٢:  ) اثبات الوصية١(
   .٣٩١:  ٤مناقب ابن شهر آشوب ،  ٣٩٥:  الطبري/  ) دلائل الامامة٢(
  .٣٢٥:  ١٠والبداية والنهاية ،  ٣٠٢:  ١٠) سير أعلام النبلاء ٣(
  .٣١٦:  ١٠البداية والنهاية :  ) راجع٤(
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الـذي وقـاتلهم دائمـا هـو الحـاكم ،  مـن يمـوت حتـف أنفـه :فلـيس فـيهم  .)١(»  مقتول شهيد
لأنهّــم يمثلـون جبهــة المعارضـة ضــد الانحـراف الــذي ،  يحـذر نشــاطهم ويتـوجس مــنهم خيفـة

  .)٢( يمثله الحاكم

  :  ٧ثانياً ـ موقفه من الامام الهادي 
وبقــي ،  فــي المدينــة المنــورة ٧خلــف ولــده الامــام الهــادي  ٧ذكرنــا أن الامــام الجــواد 

  .)٣( لرواياتهناك حتى شهادة أبيه على ما تصرح به كثير من ا
رغــم   ٧توجـه رجـال السـلطة إلـى ولـده أبـي الحسـن  ٧ومـا أن استشـهد الامـام الجـواد 

وأول بـوادر ذلـك ،  كونه صغيراً ولا يشكل أدنى خطر على مركـز الخلافـة العباسـية وأجهزتهـا
هــو أن المعتصــم عهــد إلــى عمــر بــن الفــرج الرخجــي أن يشــخص إلــى المدينــة فيختــار مؤدبــاً 

ليغذيـــه  :وشـــرط أن يكـــون المـــؤدب معروفـــاً بالعـــداء لأهـــل البيـــت  ٧هـــادي لأبـــي الحســـن ال
وأوكل إليه مهمة تأديـب ،  فاختار الرخجي أبا عبد الله الجنيدي،  بأفكار بعيدة عن نهجهم

،  ولاجل ذلك وضع عليه العيـون،  فعمل الرخجي على حبسه عن شيعته ومواليه،  ٧الامام 
الامـر الـذي جعلـه يـذعن ،  وغـزارة علمـه ٧ذكـاء الامـام  إلا أنه ذهل من حدة،  وشرع بعمله
وأفضل من ،  وأنه خير أهل الارض،  وأنه تعلم منه ضروباً من العلم،  أعلم منه ٧بأن الامام 

  وأنه يحفظ القرآن من،  برأه الله تعالى
__________________  

  .١٣١:  ٢) إعلام الورى ١(
للســـيد الشـــهيد محمـــد محمدصـــادق /  ي تـــاريخ الغيبـــة الصـــغرى) راجـــع بحثـــا مفصـــلاً حـــول هـــذا الموضـــوع فـــ٢(

  .٢٢٩:  الصدر
مــن الجــزء التاســع ـ  ٢١بــاب ٢/  ٤٨٧:  بصــائر الــدرجات،  ١١/  ٣٧٨/  ٤١٥:  دلائــل الامامــة:  ) راجــع٣(

  .١٩٤:  إثبات الوصية،  مؤسسة الأعلمي ـ طهران
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ي نفســه عــن النصــب والعــداء لاهــل وأخيــراً نــزع الجنيــد،  أولــه إلــى آخــره ويعلــم تأويلــه وتنزيلــه
  .)١( ودان بالولاء لهم واعتقد بالامامة واهتدى إلى سواء السبيل :البيت 

وأن ،  وفقــاً لأهوائــه ٧ويبــدو أن المعتصــم ظــن أنــه يســتطيع بعملــه هــذا توجيــه الامــام 
والسـر  يتميـزون بـالعلم الحضـوري والنـور الجلـي :متناسـياً أن الأئمّـة ،  يغذيه بالعلوم كما يريد

   .الخفي من لدن رب العالمين

  :  ثالثاً ـ موقفه من الشيعة
،  في أيام المعتصم اشتدت المحنة على الامُّة بصورة عامة وعلى الشيعة بوجه خـاص

فقد نقل المؤرخون أن الرجل منهم إذا تفوه بـأدنى معارضـة أو أمـر بمعـروف ونهـى عـن منكـر 
دمــه بأبشــع الطــرق فضــلاً عــن الاغــلال والســجون فــإن مصــيره يــؤول الــى بركــة الســباع أوإراقــة 

وكــانوا فــي كــل مــا يتعرضــون لــه مــن قمــع الجهــاز الحــاكم يتوجهــون الــى ،  ومصــادرة الامــوال
   .فيراسلونه ليرفدهم بالدعاء ٧الامام 

أخبرنـي عمـرو : «  قـال،  روى السيد ابن طاوس بالاسناد عن اليسع بن حمزة القمـي
فــة أنــه جــاء علــي بــالمكروه الفظيــع حتــى تخوفتــه علــى إراقــة بــن مســعدة وزيــر المعتصــم الخلي

،  أشــكو إليــه مــا حــلّ بــي ٧فكتبــت إلــى ســيدي أبــي الحســن العســكري ،  دمــي وفقــر عقبــي
يخلصـك اللـه وشـيكاً ممـا ،  فـادع اللـه بهـذه الكلمـات،  لا روع إليك ولا بـأس:  فكتب إلي
نـــد إشـــراف الـــبلاء وظهـــور فـــإن آل محمـــد يـــدعون بهـــا ع،  ويجعـــل لـــك فرجـــاً ،  وقعـــت فيـــه
  وعند تخوف،  الأعداء

__________________  
  .٢٢٢:  المسعودي/  ) إثبات الوصية١(
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   .الفقر وضيق الصدر
فــدعوت اللـه بالكلمـات التـي كتـب إلــي سـيدي بهـا فـي صــدر :  قـال اليسـع بـن حمـزة

 الـوزيرأجـب :  فوالله ما مضى شطره حتى جاءني رسول عمرو بن مسعدة فقـال لـي،  النهار
وأمــر بالحديــد ففــك عنــي وبــالأغلال ،  فلمــا بصــر بــي تبسّــم إلــي،  فنهضــت ودخلــت عليــه، 

وجعـل ،  ثـم أدنـاني وقربنـي،  وأتحفني بطيـب،  وأمر لي بخلعة من فاخر ثيابه،  فحلّت مني
وردنـي إلـى ،  وأحسـن رفـدي،  وردّ علي جميع ما كان اسـتخرجه منـي،  يحدثني ويعتذر إلي

الـى آخـر الحـديث وفيـه  .... » وأضاف إليها الكورة التـي تليهـا،  نت أتقلدهاالناحية التي ك
  .)١( الدعاء المعروف بدعاء الفرج

ونقل المسعودي في تاريخه عند ترجمته لبغا الكبير مـا يـدل علـى قتـل بعـض المـوالين 
ن مــن فــذكر أن بغــا الكبيــر القائــد التركــي الــذي كــا،  بالقــائهم فــي بركــة الســباع :لأهــل البيــت 

 وقد كان باشر من الحروب ما لـم يباشـره أحـد،  غلمان المعتصم قد نيف على التسعين سنة
ولـم  .)٢( الأجـل جوشـن:  وكـان يقـول،  وأنه كان دينـاً بـين الاتـراك،  فما أصابته جراحة قط، 

 ٩رأيـت فـي نـومي النبـي :  فقـال،  فعـذل فـي ذلـك،  يكن يلبس على بدنه شيئاً من الحديد
ـــا بغـــا:  ة مـــن أصـــحابه فقـــال لـــيومعـــه جماعـــ أحســـنت إلـــى رجـــل مـــن أمتـــي فـــدعا لـــك ،  ي

الـذي :  قـال ؟ومـن ذلـك الرجـل،  يـا رسـول اللـه:  فقلـت:  قـال .بدعوات استجيبت له فيك
أن المعتصـــم أمـــره أن يلقـــى ذلـــك الرجـــل إلـــى :  الـــى آخـــر الخبـــر وفيـــه .خلصـــته مـــن الســـباع

ولــم أرد ،  هــم إنــك تعلــم مــا تكلمــت إلا فيــكالل:  وحينمــا جــاء ليلقيــه ســمعه يقــول،  الســباع
  بذلك

__________________  
  .٢٧١:  ) مهج الدعوات١(
  .الدرع:  ) الجوشن هنا٢(
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ــــاً إليــــك بطاعتــــك وإقامــــة الحــــق علــــى مــــن خالفــــك،  غيــــرك :  قــــال بغــــا ؟أفتســــلمني،  وتقرب
ع وقـد كـدت فجذبتـه عـن طـرف بركـة السـبا ،  وملئ قلبي له رعبـاً ،  فارتعدت وداخلتني له رقة

  .)١( .... وأتيت به حجرتي فأخفيته فيها،  أن أزج به فيها

  :  ـ موقفه من الطالبيين رابعاً 
واصل الطالبيون قيادة حركة المعارضة المسلحة التي لم تهدأ منذ ثورة الشـهيد السـبط 

ا وهي في هذا الوقت تمثّل ردّ فعل طبيعي لحالة التردي التي تعـاني منهـ،  ٧الامام الحسين 
مــــن هنــــا فقــــد خــــرج مــــن العلــــويين فــــي أيــــام المعتصــــم ،  الامُــــة عمومــــاً والطــــالبيون خصوصــــاً 

 :بالطالقان محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبـي طالـب 
فكانــت لــه مــع العباســيين عــدة ،  ٦ودعــا إلــى الرضــا مــن آل محمــد ،  المعــروف بالصــوفي، 

فحبســـه فـــي ،  وشـــي بـــه فـــي آخرأمـــره فارســـل المعتصـــم،  بالهـــاوقعـــات بناحيـــة الطالقـــان وج
ثـم أنـه هـرب مـن ،  سرداب ضيق شبيه بالبئر طوله ثلاثة أذرع في ذراعين فكاد أن يموت فيـه

  .)٢( فطلبوه فلم يقدروا عليه،  السجن وغاب عن الأنظار
ن ومــن وســائل الاســتفزاز التــي مارســتها الســلطة العباســية ضــد خصــومها ســيما الطــالبيو 

وفـي حـال الامتنـاع ،  هو اجبارهم على لبس السواد الذي يمثل شعار الدولة العباسية،  منهم
ومما حدث من ذلك في زمان المعتصـم مـاذكره أبـو الفـرج ،  يتعرض الخصم لعقوبات قاسية

  أن عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن
__________________  

  .١٦٠:  ٤) مروج الذهب ١(
حـــوادث  ٢٢٤ـ  ٢٢٣:  ٧تـــاريخ الطبـــري ،  ٤٧٢ـ  ٤٦٤:  مقاتـــل الطـــالبيين،  ٤٧١:  ٢قـــوبي ) تـــاريخ اليع٢(

،  المطبعـة الحيدريـة ـ النجـف ٣٠٦:  الـداوودي/  عمـدة الطالـب،  ٦١ـ  ٦٠:  ٤مروج الذهب ، هـ  ٢١٩سنة 
  .٣٠٨:  ١٠البداية والنهاية 
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وخرقــه لمــا طولــب ،  وادإســماعيل بــن عبــد اللــه بــن جعفــر بــن أبــي طالــب امتنــع مــن لــبس الســ
  .)١( ٢فحبس بسر من رأى حتى مات في حبسه ،  بلبسه

  :  ـ الواثق ٢
بويـع لـه ،  هـارون بـن المعتصـم باللـه بـن هـارون الرشـيد،  وأبـو القاسـم،  هو أبو جعفر

  .)٢( ٢٢٧لاحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الاول سنة 
أمـا مـن حيـث ،  وشـيعته ٧الامـام ولم يسجل لنا التاريخ موقف سوء مـن الواثـق تجـاه 

   .موقفه من الطالبيين فان المؤرخين اتفقوا على أنه كان محسناً اليهم
مـا مـات ،  ما أحسن أحد إلى الطالبيين ما أحسـن إلـيهم الواثـق:  قال يحيى بن أكثم

  .)٣( وفيهم فقير
زة ذكـر الا أن علـي بـن محمـد بـن حمـ،  لا نعلم أحداً قتل فـي أيامـه:  وقال أبو الفرج

ولـم يـذكر ،  أن عمرو بن منيع قتـل علـي بـن محمـد بـن عيسـى بـن زيـد بـن علـي بـن الحسـين
وكان آل أبي طالب مجتمعين بسر مـن  ... ، فحكيناه عنه على ما ذكره،  السبب في ذلك

  .)٤( رأى في أيامه تدرّ الأرزاق عليهم حتى تفرقوا في أيام المتوكل
أن يحضـر مجلسـه ويسـأله الفقهـاء  ٧ن الامام هذا فضلاً عن أن الواثق كان يطلب م

  .)٥( ومنهم يحيى بن أكثم عن مسائل عويصة فيجيب عنها
__________________  

  .٣٩٣:  ) مقاتل الطالبيين١(
  .٣٢٥:  ١٠البداية والنهاية ،  ٣٠٦:  ١٠) سير أعلام النبلاء ٢(
  .٣٠٧:  ١٠) سير أعلام النبلاء ٣(
  .٣٩٥:  ) مقاتل الطالبيين٤(
  .٦٤٤٠/  ٥٦:  ١٢تاريخ بغداد :  ) راجع٥(
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وقــد أخبــر ،  ٢٣٢وبقــي الواثــق علــى رأس الســلطة العباســية الــى ذي الحجــة مــن ســنة 
وهو في المدينة أحد أصحابه القادمين من العراق ـ وهو خيران الاسباطي ـ  ٧الامام الهادي 

  .)١( لان السلطة ذلكعن موت الواثق وتسنم جعفر المتوكل مقاليد السلطة العباسية قبل اع

  :   ـ المتوكل ٣
بويع له بعد وفاة أخيه الواثق فـي ذي ،  هو جعفر بن المعتصم بالله بن هارون الرشيد

حيـــث اجتمـــع فـــي دار الخلافـــة عنـــد وفـــاة الواثـــق أحمـــد بـــن أبـــي دؤاد ،  ٢٣٢الحجـــة ســـنة 
وهــو غــلام ،  ثــقوأرادوا البيعــة لمحمــد بــن الوا،  وإيتـاخ ووصــيف وعمــر بــن الفــرج وابــن الزيـات

،  !ثم تنــاظروا فيمــا يولونــه؟تولــون الخلافــة مثــل هــذا،  أمــا تتقــون اللــه:  فقــال وصــيف،  أمــرد
،  فأحضــروا المتوكــل فألبســه ابــن أبــي دؤاد وعممــه وســلم عليــه بإمــارة المــؤمنين ولقبــه المتوكــل

   .٢٤٧وبقي على رأس السلطة الى سنة 
،  عامـاً  ١٢وقـد مضـى علـى امامتـه نحـو  ، مقيمـاً فـي المدينـة ٧وكان الإمـام الهـادي 

ومبلغـاً لرسـالة جـده المصـطفى ،  مرجعاً لرواد العلم من مختلـف الـبلاد وشـتى الـديار ٧وكان 
  .وسنته وكتاب ربه ٩

 ٧ويظهـــر مـــن روايـــات التـــاريخ أن هـــذه الفتـــرة مـــن أشـــد الظـــروف التـــي مـــرت بالامـــام 
متوكــل هــي النصــب والتجــاهر بالعــداء لآل لأن الســمة الغالبــة علــى ال،  وأكثرهــا ضــراوةً وعنتــاً 

وقـد أجمـع علـى ،  والحقـد السـافر علـيهم وعلـى مـن يمـتّ لهـم بصـلة نسـب أو ولاء :البيت 
  .هذا الأمر غالبية المؤرخين

__________________  
 الفصول المهمـة،  من كتاب الحجة ٨باب مولد أبي الحسن علي بن محمد  ١/  ٤٩٨:  ١) أصول الكافي١(

 :٢٧٩.  
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  .)١(»  كان المتوكل معروفا بالتعصب: «  قال السيوطي
  .)٢(»  كان المتوكل فيه نصب وانحراف: «  وقال الذهبي

مـن أمثـال وزيـره عبيـد اللـه  ٧ويساعده علـى ذلـك زمـرة مـن النواصـب المبغضـين لعلـي 
وأبـي السـمط ،  وعمـرو بـن الفـرج الرخجـي،  وعلـي بـن الجهـم الشـاعر،  بن يحيى بن خاقان

   .بن داود الهاشمي وعبداللّه،  ن بن أبي حفصةمروا
وشـيعته وأسـرف فـي القتـل والحـبس  ٧من هنا فقد أمعن المتوكل فـي التنكيـل بالامـام 

وفيمـــا يلـــى اســـتجلاء لـــبعض مواقفـــه فـــي هـــذا ،  والحصـــار والتشـــريد وصـــنوف الأذى والعنـــت
  :  الإتجاه

  :  :أولاً ـ موقفه من أهل البيت 
وشـــيعتهم ممـــا  :ع المواقـــف التـــي اتخـــذها مـــن أهـــل البيـــت ينطلـــق المتوكـــل فـــي جميـــ

لـذلك عمـل علـى ابعـادهم ،  يعتمل في كوامن نفسه من البغض والعداء لهم ولمن يتعلـق بهـم
وأنفــق المزيــد فــي ســبيل اشــاعة ثقافــة النصــب فــي أوســاط النــاس عــن طريــق ،  والاســاءة الــيهم

يق هـذا فـي الواقـع العملـي كثيـرة ولعـل ومصاد،  بعض المرتزقة من المحدّثين والشعراء وغيرهم
  :  أبرزها

  :  ٧) عليّا  ـ بغضه (لعنه اللّه ١
إن المتوكـــل كـــان كثيـــر التحامـــل علـــى علـــي بـــن أبـــي طالـــب وابنيـــه :  قـــال ابـــن خلكـــان

  .)٣( الحسن والحسين
  إن المتوكل كان يبغض:  ونقل سبط ابن الجوزي عن علماء السير قولهم

__________________  
  .٢٦٨:  اريخ الخلفاء) ت١(
  .٣٥:  ١٢) سير أعلام النبلاء ٢(
  .عند ترجمة يعقوب بن السكيت ٤٠٠:  ٦) وفيات الاعيان ٣(
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  .)١( وذريته ٧عليا 
وكـان ،  كان المتوكل شديد البغض لعلي بن أبيطالب ولأهل بيته: «  وقال ابن الأثير

وكـان مـن جملـة ندمائـه عبـادة ،  يقصد من يبلغه عنه أنه يتولى عليا وأهلـه بأخـذ المـال والـدم
وكـان يشـدّ علـى بطنـه تحـت ثيابـه مخـدّة ويكشـف رأسـه وهـو أصـلع ويـرقص بـين ،  المخنّث

يحكـي بـذلك ،  قد أقبل الأصـلع البطـين خليفـة المسـلمين:  والمغنون يغنّون،  يدي المتوكل
   .والمتوكل يشرب ويضحك ٧عليا 

علـي :  مـنهم،  بالنصـب والـبغض لعلـي وإنمّا كان ينادمه ويجالسه جماعة قد اشتهروا
وأبـو السـمط ،  وعمرو بن الفرج الرخجـي،  بن الجهم الشاعر الشامي من بني شامة بن لؤي

بــن داود الهاشــمي المعــروف  وعبداللّــه،  مــن ولــد مــروان بــن أبــي حفصــة مــن مــوالي بنــي امُيــة
م والإعراض عـنهم والإسـاءة ويشيرون عليه بإبعاده،  وكانوا يخوّفونه من العلويين،  بابن اتُرجة

ولــم ،  ثــم حسّــنوا لــه الوقيعــة فــي أســلافهم الــذين يعتقــد النــاس علــوّ منــزلتهم فــي الــدين،  إلــيهم
  .)٢( ... يبرحوا به حتى ظهر منه ما كان

ولا يمكـــن أن يجـــرأ أحـــد مـــن هـــؤلاء الـــذين ذكـــرهم ابـــن الأثيـــر علـــى النيـــل مـــن أميـــر 
الا مـع علمـه المسـبق بعـداء ،  د الخلفـاء العباسـيينأمام أحـ :وعموم أهل البيت  ٧المؤمنين 

وحرصــه علـــى تشـــجيع ثقافـــة ،  وحقـــده المقيـــت علـــيهم :ذلــك الخليفـــة الســـافر لأهـــل البيــت 
   .النصب والبغض

__________________  
  .ـه ١٤٠١ـ مؤسسة أهل البيت ـ بيروت ـ  ٣٢٢سبط ابن الجوزي /  ) تذكرة الخواص١(
  .ـالمطبعة الحيدرية ـ النجف ٣٠٩:  ١ونحوه في تاريخ ابن الوردي ،  ١٠٩ـ  ١٠٨ : ٦) الكامل في التاريخ ٢(
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أنشدت المتوكل شعرا ذكرت فيـه : «  روي أنّ أبا السمط مروان بن أبي الجنوب قال
،  وخلــع علــيّ المنتصــر،  وخلــع علــيّ أربــع خلــع،  فعقــد لــي علــى البحــرين واليمامــة،  الرافضــة

وأمـــر ابنــه المنتصـــر وســعد الايتـــاخي أن ،  ف دينــار فنثـــرت علــيّ وأمــر لـــي المتوكــل بثلاثـــة آلا
  :  والشعر الذي قلته،  يلتقطاها لي ففعلا

  يرجـــــــــــــــــــــــــــوا التـــــــــــــــــــــــــــراث بنـــــــــــــــــــــــــــو البنـــــــــــــــــــــــــــا

  ت ومـــــــــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــــــــم فيهـــــــــــــــــــــــــا قُلامـــــــــــــــــــــــــه    

  
  والصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارثٍ

  والبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــت لاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــرث الامامـــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذين تنحّلــــــ   ماللـــــــ

  ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراثكم إلاّ الندامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراث لغي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس الت   ل

  لا والالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولا كرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
لا  .)١(»  ثمّ نثر عليّ بعد ذلك لشعرٍ قلته فـي هـذا المعنـى عشـرة آلاف درهـم:  قال 

  .يخفى أنهّ قد سبقه هارون في ذلك

  :  ٧ـ هدم قبر الحسين  ٢
هــو أنــه أمــر فــي ســنة ،  والموقــف الآخــر الــذي يــنمّ عــن ماهيــة نفــس المتوكــل الحاقــدة

،  ظنــاً منــه أنــه يميــت ذكــره ويعــدم أثــره،  ٧الشــهيد الحســين  بهــدم قبــر الإمــام الســبط ٢٣٦
ــ إلــى قبــر الحســين  وقــد بعــث رجــلاً مــن أصــحابه يقــال لــه الــديزج ـ وكــان يهوديــا فأســلم ،  ٧ـ

وهـدم ،  وخـرب مـا حولـه،  فمضـى لـذلك،  وأمره بكرب القبـر ومحـوه وإخـراب كـل مـا حولـه
فأحضــر ،  إلــى قبــره لــم يتقــدم إليــه أحــدفلمــا بلــغ ،  البنــاء وكــرب مــا حولــه نحــو مــائتي جريــب

،  ووكـلّ بـه مسـالح بـين كـل مسـلحتين ميـل،  ثم أمر أن يبـذر ويـزرع،  قوماً من اليهود فكربوه
ـــل عـــدد كبيـــر مـــن زواره أو انُهكـــوا عقوبـــة،  فـــلا يـــزوره زائـــر إلا أخـــذوه ووجّهـــوا بـــه إليـــه ،  فقُتِ

  ونودي بالناس في
__________________  

  .١٤٠:  ٦الكامل في التاريخ ،  ٢٣٠:  ٩ي ) تاريخ الطبر ١(
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  .)١( من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة أيام حبسناه في المطبق:  تلك الناحية
 أنه لما صار المـاء فـوق مكـان القبـر وقـف وافتـرق فـرقتين: «  وجاء في بعض الأخبار

والمــاء ،  وبقــي الوســط خاليــا مــن المــاء،  ودار حتــى التقــى تحــت المكــان،  يمينــا وشــمالاً ، 
  .)٢(»  فسمّي من ذلك اليوم بالحائر،  مستدير حوله

فكتـب أهـل ،  وتألم المسـلمون بسـبب هـذا الموقـف المشـين الـذي سـوّد وجـه التـاريخ
ومـــنهم دعبـــل ابـــن علـــي ،  وهجـــاه الشـــعراء،  بغـــداد شـــتم المتوكـــل علـــى الحيطـــان والمســـاجد

  :  الذي يقول )٣( والبسّامي ٢٤٦الخزاعي ت 
  كانــــــــــــــــت امُيــــــــــــــــة قــــــــــــــــد أتــــــــــــــــتتاللــّــــــــــــــه إن  

  قتـــــــــــــــــل ابـــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــت نبيهـــــــــــــــــا مظلومـــــــــــــــــا    

  
  فلقــــــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــــى بنــــــــــــــــــــو أبيــــــــــــــــــــه بمثلــــــــــــــــــــه

  هــــــــــــــــــــــــذا لعمــــــــــــــــــــــــري قبــــــــــــــــــــــــره مهــــــــــــــــــــــــدوما    

  
  أســــــــــــــــفوا علــــــــــــــــى أن لايكونــــــــــــــــوا شــــــــــــــــاركوا

)٤( فــــــــــــــــــــــــي قتلــــــــــــــــــــــــه فتتبعــــــــــــــــــــــــوه رميمــــــــــــــــــــــــا    
  

  
ولم يكتف المتوكـل بالاعتـداء علـى المكـان المقـدس الـذي شـهد ملحمـة البطولـة بـين 

بـل اعتـدى ،  ومعسكر الباطل بقيـادة يزيـد ابـن معاويـة ٧الشهداء معسكر الحق بقيادة سيد 
،  علــى الزمــان الــذي بقــي رمــزا يختــزن الشــجاعة والتحــدّي للظلــم والطغيــان علــى مــرّ الــدهور

يومــــا لافتتـــــاح مدينتــــه التـــــي بناهـــــا  ٢٥٦فجعــــل المتوكـــــل العاشــــر مـــــن المحــــرم الحـــــرام ســـــنة 
  ونزوله في قصر الخلافة فيها،  بالماحوزة

__________________  
البدايــة ،  ٢١٦:  ١تــاريخ ابــن الــوردي ،  ١٠٨:  ٦الكامــل فــي التــاريخ ،  ٣٩٥:  مقاتــل الطــالبيين:  ) راجــع١(

  .٢٦٨:  السيوطي/  تاريخ الخلفاء،  ٣١٥:  ١٠والنهاية 
  .١٣٧:  السيد تاج الدين العاملي/  :التتمة في تواريخ الأئمّة ،  ٤٠٣:  ٤٥) بحار الأنوار ٢(
سـير ،  أو ابـن بسّـام،  المعـروف بالبسّـامي،  علي بن محمد بن نصر بن منصور ابـن بسّـام،  هو أبو الحسن )٣(

  .٥٦/  ١١٢:  ١٤أعلام النبلاء 
   .٢٦٩:  للسيوطي/  تاريخ الخلفاء،  ٣٥:  ١٢) سير أعلام النبلاء ٤(
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فــأعطى فيــه ،  وكــان يومــا مشــهودا يعــجّ بأصــحاب الملاهــي والمطــربين،  الــذي ســماه اللؤلــؤة
  .)١( إنهّ وهب فيه أكثر من ألفي ألف درهم:  وقيل،  وأطلق

فقـــد اســـتطاع بعـــض  ٧ومـــع صـــرامة اجـــراءات المتوكـــل فـــي منـــع زيـــارة الامـــام الســـبط 
محبيــه أن يــزوره فــي أيــام الحظــر مخــاطراً بنفســه وهــو يمشــي بــين مســلحتين متحريــاً القبــر مــن 

   .عليهخلال رائحته الزكية لانعدام أي شاخص يدل 
بعــــد :  قــــال،  حــــدثني محمــــد بــــن الحســــين الاشــــناني:  قــــال أبــــو الفــــرج الاصــــفهاني

وســاعدني ،  ثــم عملــت علــى المخــاطرة بنفســي فيهــا،  عهــدي بالزيــارة فــي تلــك الأيــام خوفــاً 
فخرجنــا زائــرين نكمــن النهــار ونســير الليــل حتــى أتينــا نــواحي ،  رجــل مــن العطــارين علــى ذلــك

حتــى أتينــا القبــر ،  فســرنا بــين مســلحتين وقــد نــاموا،  نصــف الليــلوخرجنــا منهــا ،  الغاضــرية
وقــد قلــع الصــندوق الــذي  ،  فجعلنــا نشــمّ الأرض ونتحــرّى جهتــه حتــى أتينــاه،  فخفــي علينــا

فزرنــاه ،  فانخســف موضــع اللــبن وصــار كالخنــدق،  كــان حواليــه وأُحــرق وأجــرى المــاء عليــه
فقلت للعطـار ،  كشيء من الطيب،   ها قطفشممنا منه رائحة ما شممت مثل،  وأكببنا عليه

،  كشــيء مــن العطــر،   لا واللــه مــا شــممت مثلهــا:  فقــال ؟أي رائحــة هــذه:  الــذي كــان معــي
فلما قتل المتوكل اجتمعنا مع جماعـة ،  فودعناه وجعلنا حول القبر علامات في عدة مواضع

وأعــدناه إلــى مــا كــان  فأخرجنــا تلــك العلامــات،  مــن الطــالبيين والشــيعة حتــى صــرنا إلــى القبــر
  .)٢( عليه

  :   ثانياً ـ موقفه من آل أبي طالب
  ،  كان المتوكل شديد الوطأة على آل أبي طالب:  قال أبو الفرج الأصفهاني

__________________  
  .١٣٠:  ٦الكامل في التاريخ ،  ٣٤٧:  ١٠البداية والنهاية :  ) راجع١(
  .٣٩٦:  ) مقاتل الطالبيين٢(
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شــديد الغــيظ والحقــد علــيهم وســوء الظــن والتهمــة ،  مهتمّــا بــأمورهم،  مــاعتهمغليظــا علــى ج
فحسّــن لــه ،  بــن يحيــى بــن خاقــان وزيــره كــان يســيء الــرأي فــيهم واتفّــق لــه أن عبيداللــّه،  لهــم

  .)١( فبلغ فيهم مالم يبلغه أحدٌ من خلفاء بني العباس قبله،  القبيح في معاملتهم
واســتعمل علــى المدينــة ،  ياً علــى آل أبــي طالــبمــن هنــا فــرض المتوكــل حصــارا قاســ

فمنـع ،  ومكة عمر بن الفـرج الرخجـي وبلـغ فـي هـذا الاتجـاه مبلغـا لـم يبلغـه أحـد ممـن سـبقه
وكــان لا يبلغـــه أن ،  ومنـــع النــاس مـــن البــر بهـــم،  آل أبــي طالــب مـــن التعــرض لمســـألة النــاس

حتـى كـان القمـيص يكـون ،  ه غرماً أحداً أبر أحداً منهم بشيء وان قلّ إلا أنهكه عقوبة وأثقل
ويجلسـن علـى مغـازلهن ،  بين جماعة من العلويـات يصـلين فيـه واحـدة بعـد واحـدة ثـم يرقعنـه

  .)٢( إلى أن قتل المتوكل فعطف المنتصر عليهم وأحسن إليهم،  عواري حواسر
فتعــرض آل أبــي طالــب بشــكل عــام ،  وتجــاوز المتوكــل فــي الاســاءة جميــع الخطــوط

وتفرق رجالهم في مختلف بقاع ،  شكل خاص لصنوف الأذى والقسوة في زمانهوالعلويون ب
واختفـــى ،  وأعلـــن آخـــرون الجهـــاد بوجـــه الطغيـــان،  الارض تـــاركين أوطـــانهم ومرابـــع طفـــولتهم

وتعـــرض بعضـــهم للمطـــاردة ،  عامـــاً  ١٥بعـــض كبـــارهم طيلـــة مـــدة حكمـــه الـــذي اســـتمر نحـــو 
وأُجْبــِرَ آخــرون علــى ارتــداء ،  ســمّ الــيهم وهــم ســجناءوالابعــاد أو الاعتقــال أو التصــفية بــدسّ ال
   .السواد الذي يمثّل شعار الدولة العباسية

__________________  
  .٤٠٦:  ) مقاتل الطالبيين١(
  .٣٩٦:  ) مقاتل الطالبيين٢(
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بن الحسين بن علـي بـن  وممن قتُِل في زمان المتوكل من الطالبيين القاسم بن عبداللّه
 وقد حمله عمر بن الفـرج الرخّجـي إلـى سـرّ مـن رأى،  وكان رجلاً فاضلاً ،  الحسين بن علي

   .فلم يزالوا به حتى لبس شيئا يشبه السواد فرضي منه بذلك،  فأمروه بلبس السواد فامتنع، 
عـن ذوب ،  عـن يحيـى بـن الحسـن،  روى أبو الفرج الأصفهاني عن أحمد بـن سـعيد

فوجّـه إليـه ،  اعتلّ مولاي القاسم بن عبداللـّه: «  التبن الحسين ق مولاة زينب بنت عبداللّه
فحين وضع الطبيب يـده عليهـا ،  فجسّ يده،  وجّهه إليه السلطان،  بطبيب يسأله عن خبره
:  ســمعت أهلــه يقولــون:  قالــت،  وجعــل وجعهــا يزيــد عليــه حتــّى قتلــه،  يبســت مــن غيــر علــّة

  .)١(»  إنهّ دسّ إليه السمّ مع الطبيب
وقتـل جعفـر ،  ن بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بـن عبـد اللـه بـن الحسـنوقتل الحس

،  بــن عيســى بــن إســماعيل بــن جعفــر بــن إبــراهيم بــن محمــد بــن علــي بــن عبــد اللــه بــن جعفــر
وقتــل عبــد الــرحمن خليفــة أبــي الســاج بمكــة أحمــد بــن عبــد اللــه بــن موســى بــن محمــد بــن 

فــر بــن محمــد ابــن جعفــر بــن الحســن وقتــل بــالري جع،  ســليمان بــن داود بــن الحســن المثنــى
وقتـل إبـراهيم بـن محمـد ابـن عبـد اللـه بـن عبيـد اللـه ،  بن علي بن عمر بن علـي بـن الحسـين

   .٧بن الحسن بن عبد الله بن العباس بن علي 
ومات في سجن الكوفة عيسى بن إسماعيل بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علـي 

   .حمله فحبس بالكوفة فمات هناك وكان أبو الساج،  بن عبد الله بن جعفر
  وحبس الحارث بن أسد عامل أبي الساج بالمدينة احمد بن محمد بن يحيى

__________________  
  .٤٠٧:  ) مقاتل الطالبيين١(
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  .)١( ابن عبد الله بن الحسن المثنى في دار مروان فمات في محبسه
يلـة حتـى تـوفي سـنة مـدةً طو  ٧وتوارى أحمد بن عيسى بن زيـد بـن علـي بـن الحسـين 

،  وقـد كَتـَب الحـديث وعمّـر،  معروفـا فضـله،  وكان فاضلاً عالما مقدما في أهله، هـ  ٢٤٧
وروى عنــه محمــد بــن المنصــور ،  وروى عنــه الحســين بــن علــوان روايــات كثيــرة،  وكُتِــب عنــه

  .الراوي ونظراؤه
منــذُ  ٧لــي بــن الحســن بــن الحســن بــن ع بــن موســى بــن عبداللــّه وتــوارى أيضــا عبداللــّه

  .)٢( أيام المأمون ومات في أيام المتوكل
نعُـــي : «  روى أبـــو الفـــرج الأصـــفهاني بالأســـناد عـــن محمـــد بـــن ســـليمان الزينبـــي قـــال

ونعُــي لــه أحمــد ابــن ،  بــن موســى إلــى المتوكــل صــبح أربــع عشــرة ليلــة مــن يــوم مــات عبداللّــه
يحـذر حركتهمـا لمـا يعلـم مـن و ،  وكان يخافهما خوفا شـديدا،  عيسى فاغتبط بوفاتهما وسُرّ 

فلمــا ماتــا ،  فضــلهما واستنصــار الشــيعة الزيديــة بهمــا وطاعتهمــا لهمــا لــو أرادوا الخــروج عليــه
  .)٣(»  فما لبث بعدهما إلاّ اسُبوعا حتّى قتُِل،  أمن واطمأنّ 

ـــــزويج آل أبـــــي طالـــــب لشـــــرفهم واتصـــــال نســـــبهم بالرســـــول  ـــــاس يفتخـــــرون بت وكـــــان الن
روى أبــو ،  هم فــي زمــان المتوكــل يمتنعــون مــن تــزويجهم خوفــاً منــهبينمــا تــرا،  ٩المصــطفى 

وسـألني ،  جـاءني محمـد بـن صـالح الحسـني:  قـال،  الفرج بالاسناد عـن إبـراهيم بـن المـدبر
ففعلــت ذلــك وصــرت إلــى ،  أن أخطــب عليــه بنــت عيســى بــن موســى بــن أبــي خالــد الحربــي

للـــه إنـــي لا أرده لأنـــي لا أعـــرف لا أكـــذبك وا:  فـــأبى وقـــال لـــي،  عيســـى فســـألته أن يجيبـــه
  ولكني أخاف،  أشرف وأشهر منه لمن يصاهره
__________________  

  .٤٥٠و  ٤٣٤:  مقاتل الطالبيين:  ) راجع١(
  .٤٠٨:  ) مقاتل الطالبيين٢(
  .٤١٧:  ) مقاتل الطالبيين٣(
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  .)١( ... المتوكل وولده بعده على نعمتي ونفسي

  :  ٧ثالثاً ـ موقفه من شيعة الامام 
روى القطــب ،  أمعنــت أجهــزة المتوكــل فــي منــع شــيعة الإمــام ومواليــه مــن الــدخول اليــه

كـان :  قـال،  ٧عـن خـادم علـي ابـن محمـد ،  الراوندي بالاسناد عن أبي القاسم بن القاسم
فخرجـــت يومـــاً وهـــو فـــي دار ،  ٧المتوكـــل يمنـــع النـــاس مـــن الـــدخول إلـــى علـــي بـــن محمـــد 

 ؟ما شأنكم جلسـتم هـا هنـا:  فقلت،  شيعة جلوس خلف الدارفإذا جماعة من ال،  المتوكل
  .)٢( ... ننتظر انصراف مولانا لننظر إليه ونسلم عليه وننصرف:  قالوا

فــأمروا ببعضــهم ،  كمــا أمعنــت فــي التنكيــل بأتبــاع الامــام ومحبيــه قــتلاً واعتقــالاً وافقــارا
وقطعــت أرزاق ،  )٣( ٧ام أن يلقــى مــن جبــل عــالٍ ويــدفن فــي أصــل الجبــل بتهمــة مــوالاة الإمــ

  .)٤( ٧بعضهم لملازمة الإمام أبي الحسن الهادي 
قريـة مـن قـرى  ـوكـان مـن أهـل همينيـا ،  ٧وحبس علي بن جعفر وكيل الإمام الهادي 

وحينمــا  ،  فحبســه مــدة طويلــة وتحــت ظــروف قاســية،  فســعي بــه إلــى المتوكــل ـســواد بغــداد 
يـا عبيـد :  قدرها ثلاثة آلاف دينار قال المتوكل كلمه عبيد الله بن خاقان بقبول ضمانة عنه

وأنـا  ــ ٨أي علـي بـن محمـد  ـهـذا وكيـل فـلان ،  لو شككت فيك لقلت إنك رافضـي،  الله
،  يا سيدي:  ٧فكتب إلى أبي الحسن ،  فتأدى الخبر إلى علي ابن جعفر .عازم على قتله

  الله الله في فقد والله خفت أن
__________________  

  .٣٩٩:  اتل الطالبيين) مق١(
  .٩/  ٤٠٣:  ١) الخرائج والجرائح ٢(
  .٤٤٨:  ٤المناقب لابن شهر آشوب ،  ٥٤٣:  ) الثاقب في المناقب٣(
  .٤٤٢:  ٤ابن شهرآشوب /  ) المناقب٤(
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وكـان هـذا ، »  أمـا إذا بلـغ بـك الأمـر مـا أرى فسأقصـد اللـه فيـك: «  فوقع في رقعته .أرتاب
،  المتوكــل محمومــاً فــازدادت عليــه حتــى صــرخ عليــه يــوم الاثنــين فأصــبح،  فــي ليلــة الجمعــة

 فقـال لعبيـد اللـه،  فأمر بتخلية كل محبوس عرض عليه اسمه حتـى ذكـر هـو علـي ابـن جعفـر
وسـله ،  خـل سـبيله السـاعة:  قـال .لا أعـود إلـى ذكـره أبـداً :  فقـال ؟لم لم تعرض علي أمره: 

  .)١( فخلى سبيله،  أن يجعلني في حلّ 
كماترى فيعينهم بالدعاء للتخلص مما   ٧كل ذلك يتوجه الأصحاب إلى إمامهم وفي  

 أسأله الدعاء أن يفرجّ اللّه ٧كتبت إليه : «  قال،  بن سليمان الخلال عن عبداللّه .هم فيه
ورد ،  فرجــع الجــواب بالــدعاء،  عنــّا فــي أســباب مــن قبــل الســلطان كنــا نغــتم بهــا مــن غلماننــا

  .)٢(»  ... علينا الغلمان

  :  )٣( قتل ابن السكّيت
  ،  صيره عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى المتوكل،  وهو امام العربية الحجة
__________________  

  .١١٢٩/  ٨٦٦:  ٢) رجال الكشي ١(
  .٤٩٠/  ٥٤٨:  ) الثاقب في المناقب٢(
عنــد أبــي جعفــر الثــاني  كــان مقــدماً ،   أبــو يوســف،  يعقــوب بــن إســحاق الســكيت:  ) تــرجم لــه النجاشــي وقــال٣(

وقتلــه المتوكــل لأجــل التشــيع وأمــره ،  روايــة ومســائل ٧ولــه عــن أبــي جعفــر ،  وكــان يختصــانه،  ٨وأبــي الحســن 
كتــاب إصــلاح :  ولــه كتــب منهــا،  لا يطعــن عليــه،  مصــدقاً ،  ثقــة،  كــان وجيهــاً فــي علــم العربيــة واللغــة .مشــهور
،   كتــاب المــذكر والمؤنــث،   كتــاب الاضــداد،   واختلــف معنــاه كتــاب مــا اتفــق لفظــه،   كتــاب الألفــاظ،   المنطــق

  .٤٤٩:  رجال النجاشي .كتاب الوحش وغيرها،   كتاب النبات،   كتاب الطير،   كتاب المقصور والممدود
،  ما عبر على جسر بغداد كتاب فـي اللغـة مثـل إصـلاح المنطـق:  قال بعض العلماء:  وقال ابن خلكان

وفيــات  .ولا نعــرف فــي حجمــه مثلــه فــي بابــه،  فعــة الممتعــة الجامعــة لكثيــر مــن اللغــةولا شــك أنــه مــن الكتــب النا
  .٤٠٠:  ٦الاعيان 
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ـــيم أولاده ـــه ،  فبينمـــا هـــو مـــع المتوكـــل يومـــاً إذ جـــاء المعتـــز والمؤيـــد،  فندبـــه الـــى تعل فقـــال ل
فــذكر الحســن  ؟أيمــا أحــبّ إليــك ابنــاي هــذان أم الحســن والحســين،  يــا يعقــوب:  المتوكــل
أو إن قنبـراً  .إن قنبراً خادم علي أحبّ إلـي مـن ابنيـك:  وقال له،  بما هما أهله ٨سين والح

فــأمر المتوكــل الأتــراك فســلوا لســانه وداســوا بطنــه حتــى ،  خــادم علــي خيــر منــك ومــن ابنيــك
،  ٢٤٤ســنة :  وقيــل،  ٢٤٣وذلــك فــي يــوم الاثنــين لخمــس خلــون مــن رجــب ســنة ،  مــات
  .)١( ٢٤٦سنة :  وقيل

  :  ٧ـ موقفه من الامام الهادي  رابعاً 

  :   إلى سامراء ٧ـ اشخاص الامام  ١
الــى عاصــمة ملكــه ســامراء ليكــون محاصــرا  ٧أمــر المتوكــل باشــخاص الامــام الهــادي 
   .وعلى مقربة من رقابة الجهاز الحاكم،  ومعزولاً عن قاعدته العريضة في المدينة المنورة

  :  أسباب الاشخاص
وشــيعته ممــا تنطــوي  ٧ق فــي كــل مواقفــه مــع الإمــام الهــادي معلــوم أن المتوكــل ينطلــ

 الأمر الذي صرحّ به كثير من المـؤرخين :عليه نفسه من البغض الذي يكنّه لأهل بيت النبوة 
وفضلاً عن ذلك فقد أضاف المؤرخون سببين مـرتبطين دفعـا المتوكـل إلـى إشـخاص الإمـام ، 
  :  إلى سامراء وهما ٧

،  ى المتوكـــل مـــن قبـــل بعـــض الحاقـــدين مـــن عمـــال بنـــي العبـــاسالوشـــاية بالإمـــام إلـــ ــــ أ
  المعروف بابن اترجة أو،  بن محمد بن داود الهاشمي ومنهم عبداللّه

__________________  
 ٦وفيـات الاعيـان ،  ٣١٣:  ١تـاريخ ابـن الـوردي ،  ٢٦٩:  تـاريخ الخلفـاء،  ١٣٣:  ٦) الكامل في التـاريخ ١(

  .٥٠:  ٢٠معجم الادباء ،  ٤٠٠: 
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   .وكان يتولى ادارة الحرب والصلاة في الحرمين،  )١( بريحة
،  إن كـان لـك فـي الحـرمين حاجـة:  إلـى المتوكـل ... كتب بريحـة:  قال المسعودي

وتــابع كتبــه ،  فإنـّـه قــد دعــا النــاس إلــى نفســه واتبعــه خلــق كثيــر،  فــاخرج علــي بــن محمــد منهــا
  .)٢( إلى المتوكل بهذا المعنى
وكـان ،  إلى المتوكـل ٧مفيد أن عبدالله بن محمد سعى بأبي الحسن وذكر الشيخ ال

  .)٣( يقصده بالأذى
  .)٤( كتب إلى المتوكل يذكر أن قوما يقولون إنه الإمام:  وقال اليعقوبي

ومهمــا يكــن فــان أفعــال الوشــاة تــوقظ شــكوك المتوكــل وأحقــاده وتثيــر توجّســه الكــامن 
   .٧في نفسه تجاه الامام 

عليــــه أو أن يــــأمر أحــــداً مــــن أهــــل بيتــــه  ٧وكــــل مــــن خــــروج الامــــام تخــــوف المت ب ـ
نقل سـبط ابـن الجـوزي ،  وإلتفافهم حوله في المدينة ٧بالخروج لانصراف الناس إلى الإمام 

لأن المتوكل كان يبغض عليا ،  إنمّا أشخصه المتوكل إلى بغداد: «  عن علماء السير قولهم
  .)٥(»  وميل الناس إليه فخاف منه،  بالمدينة ٧فبلغه مقام علي ،  وذريته ٧

ــر عــن هــذا المعنــى أيضــا يــزداد النصــراني طبيــب الــبلاط تلميــذ بختيشــوع الطبيــب  وعبّ
بلغنــي أن : «  أنــه قــال ٧حيــث جــاء عنــه فــي حــديث ذكــر فيــه الامــام الهــادي ،  المعــروف

  لئلا تنصرف إليه وجوه،  الخليفة استقدمه من الحجاز فَـرَقا منه
__________________  

  .٢٤٥:  ٦الكامل في التاريخ :  راجع،  ) أو بريهة١(
  .٢٣٣:  ) إثبات الوصية٢(
  .٣٠٩:  ٢) الارشاد ٣(
  .٤٨٤:  ٢) تاريخ اليعقوبي ٤(
  .٣٢٢:  ) تذكرة الخواص٥(
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  .)١(»  يعني بني العباس،  فيخرج هذا الأمر عنهم،  الناس
لأن ،  رة ضـد الخلافـة العباسـيةلم يكن في موقع الدعوة إلى الثو  ٧هذا مع أن الإمام 

ـــم تكـــن تســـمح بمثـــل هـــذا العمـــل بعـــد  ٧وقـــد عـــرف الإمـــام ،  الظـــروف الموجـــودة آنـــذاك ل
فبـــين لـــه أنـــه لـــيس همّـــة اســـتلام الســـلطة ولاتنـــزع نفســـه ،  اســـتدعائه هـــواجس نفـــس المتوكـــل
وذلـك حينمـا اسـتعرض المتوكـل جيشـه بحضـور الإمـام ،  الكريمة إلى شيء مـن هـذا الحطـام

   .وقد بلغ تسعين ألفا من الترك،  بأحسن زينة وأتم عدة وأعظم هيبة ٧
وكـان :  ٧قال الـراوي معبـراً عـن غـرض المتوكـل مـن اسـتعراض الجـيش بحضـرة الامـام 

وكــان خوفــه مــن أبــي الحســن أن يــأمر أحــداً مــن أهــل ،  غرضــه أن يكســر كــل مــن يخــرج عليــه
نحـن لاننافسـكم فـي : «  ٧ه أبو الحسن فقال ل:  إلى أن قال،  بيته أن يخرج على الخليفة

  .)٢(»  ولا عليك ممّا تظنّ ،  نحن مشتغلون بأمر الآخرة،  الدنيا
  :  قال الشاعر

  لســــــــــــــــــــــت أنســــــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــــــداة أخرجــــــــــــــــــــــه

  الطــــــــــــــاغي مــــــــــــــع النــــــــــــــاس ذلــــــــــــــة وصــــــــــــــغارا    

  
  وغـــــــــــــــــــــدا يعـــــــــــــــــــــرض الجيـــــــــــــــــــــوش عليـــــــــــــــــــــه

  عــــــــــــــــــــــــل يرتــــــــــــــــــــــــاع خيفــــــــــــــــــــــــة وانــــــــــــــــــــــــذعارا    

  
  فـــــــــــــــــــــــأراه مـــــــــــــــــــــــن الملائـــــــــــــــــــــــك جيشـــــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــق والفضـــــــــــــــــــــا     )٣( جـــــــــــــــــــــرارا مـــــــــــــــــــــلأ الاف
  

  
__________________  

ـ مؤسسة الإمام المهـدي  ٧/  ١٨٨:  الطبري/  نوادر المعجزات،  ٣٨٢/  ٤١٩:  الطبري/  ) دلائل الإمامة١(
  .٢٣٣:  فرج المهموم، هـ  ١٤١٠ـ قم ـ  ٧
لأنوار بحار ا،  ١٨٥:  ٣كشف الغمة ،   ٥٥٧:  الثاقب في المناقب،  ١٩/  ٤١٤:  ١) الخرائج والجرائح ٢(

٤٤/  ١٥٥:  ٥٠.  
   .٦٣:  ديوان الشاعر محمد علي اليعقوبي/  ) الذخائر٣(
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  :  كتاب الاستدعاء
وذكــر فــي ،  ٧أورد الشــيخ المفيــد كتــاب الاســتدعاء الــذي أرســله المتوكــل الــى الامــام 

فجاء فيه أن عبد الله بن محمد كـان ،  إلى سر من رأى ٧أوله سبب شخوص أبي الحسن 
وكـــان ،  إلـــى المتوكـــل ٧فســـعى بـــأبي الحســـن  ٩الصـــلاة فـــي مدينـــة الرســـول يتـــولى الحـــرب و 
فكتب إلى المتوكل يـذكر تحامـل عبـد اللـه ،  سعايته به ٧وبلغ أبا الحسن ،  يقصده بالأذى

فتقـدم المتوكـل بإجابتـه عـن كتابـه ودعـاه فيـه إلـى حضــور ،  بـن محمـد ويكذبـه فيمـا سـعى بـه
   .العسكر على جميل من الفعل والقول

تظـاهر ،  إلى سامراء هادئـا لينـا ٧وكان جواب المتوكل الذي استدعى بموجبه الإمام 
وذكــر فيــه براءتــه ممــا نســب إليــه ،  ووعــده فيــه بــاللطف والبــرّ ،  وإكرامــه ٧فيــه بتعظــيم الإمــام 

بــن  وانــه أمــر بعــزل الــوالي الــذي ســعى بــه ـ وهــو عبداللّــه،  واتّهــم بــه مــن التحــرك ضــد الدولــة
وادّعى في آخر الكتاب أنهّ مشـتاق إلـى ،  صبه وولّى محلّه محمد بن الفضلمحمد ـ عن من

إلى سـامراء مـع مـن اختـار  ٧ثمّ أفضى إلى بيت القصيد وهو أن يشخص الإمام ،  ٧الإمام 
وأن يرافقـه يحيـى بـن هرثمـة الـذي أرسـله لأداء هـذه المهمـة علـى رأس ،  من أهل بيته ومواليه

   .الجند
  :  فخرجت نسخة الكتاب وهي : قال الشيخ المفيد

  بسم الله الرحمن الرحيم 
مــؤثر ،  موجــب لحقــك،  راع لقرابتــك،  فــإن أميــر المــؤمنين عــارف بقــدرك:  أمــا بعــد

،  ويثبـت بـه عـزك وعـزهم،  من الامور فيك وفي أهـل بيتـك مـا يصـلح اللـه بـه حالـك وحـالهم
وقـد ،  ترض عليه فيـك وفـيهميبتغي بذلك رضا ربه وأداء ما اف،  ويدخل الأمن عليك وعليهم

  رأى أمير المؤمنين صرف عبد الله بن محمد عما 
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إذ كان على ما ذكرت من جهالته بحقـك  ٩كان يتولاه من الحرب والصلاة بمدينة الرسول 
وعندما قرفك به ونسبك إليه من الأمر الذي علم أمير المـؤمنين براءتـك ،  واستخفافه بقدرك

وقــد ولــى ،  وأنــك لــم تؤهــل نفســك لمــا قرفــت بطلبــه،  ولــكوصــدق نيتــك فــي بــرك وق،  منــه
وأمـره بإكرامـك وتبجيلـك والانتهـاء ،  أمير المؤمنين ما كان يلـي مـن ذلـك محمـد بـن الفضـل

   .والتقرب إلى الله وإلى أمير المؤمنين بذلك،  إلى أمرك ورأيك
طت فـإن نشـ،  يحب إحـداث العهـد بـك والنظـر إليـك،  وأمير المؤمنين مشتاق إليك

،  لزيارتــه والمقــام قبلــه مــا أحببــت شخصــت ومــن اختــرت مــن أهــل بيتــك ومواليــك وحشــمك
وإن أحببـت ،  وتسير كيـف شـئت،  وتنزل إذا شئت،  ترحل إذا شئت،  على مهلة وطمأنينة

أن يكــــون يحيــــى بــــن هرثمــــة مــــولى أميــــر المــــؤمنين ومــــن معــــه مــــن الجنــــد يرتحلــــون برحيلــــك 
فاستخر الله حتى تـوافي ،  وقد تقدمنا إليه بطاعتك،  يكويسيرون بسيرك فالأمر في ذلك إل

ولا أحمـد ،  فما أحـد مـن إخوتـه وولـده وأهـل بيتـه وخاصـته ألطـف منـه منزلـة،  أمير المؤمنين
   .وإليهم أسكن منه إليك،  وبهم أبر،  وعليهم أشفق،  ولا هو لهم أنظر،  له أثرة

بــن العبــاس فــي شــهر كــذا مــن ســنة وكتــب إبــراهيم  .والســلام عليــك ورحمــة اللــه وبركاتــه
    .ثلاث وأربعين ومائتين

وخــرج ،  تجهّــز للرحيــل ٧فلمــا وصــل الكتــاب إلــى أبــي الحســن :  قــال الشــيخ المفيــد
فلمــا وصــل إليهــا تقــدم المتوكــل بــأن ،  معــه يحيــى بــن هرثمــة حتــى وصــل إلــى ســر مــن رأى

ثــم تقــدم ،  يومــهفنــزل فــي خــان يعــرف بخــان الصــعاليك وأقــام فيــه ،  يحجــب عنــه فــي يومــه
  .)١( المتوكل بإفراد دار له فانتقل إليها

__________________  
  ـ باب  ٧/  ٥٠١:  ١الشيخ الكليني/  الكافي،  ٣٠٩:  ٢الشيخ المفيد /  ) الارشاد١(
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الخيـــار فـــي  ٧وكأنـــه تـــرك للإمـــام ،  ويبـــدو أن المتوكـــل قـــد صـــاغ كتابـــه بصـــيغة الرجـــاء
إذ أنـه بعـث الكتـاب مـع الجنـد وقـادتهم الـذي ،  كـراه بعينـهغيـر أنـه الا ،  الشخوص أو البقاء

ثمّ ان الإمام إن لم يذهب حيث أمـره يكـون قـد أثبـت ،  أرسلهم لأداء مهمة إشخاص الإمام
وكلاهمـــا ممـــا لاتقتضـــيه سياســـة ،  وأعلـــن العصـــيان علـــى الخلافـــة،  تلـــك التهمـــة علـــى نفســـه

   .٧الإمام 
بـذلك فـي حـديث  ٧بهـذا الأمـر هـو تصـريحه  ٧ولعل أوضـح دليـل علـى إلـزام الإمـام 

:  ٨قـال لـي يومـا الإمـام علـي بـن محمـد : «  قـال،  رواه المنصوري عن عم أبيه أبي موسـى
  .)١(»  ... اخُرجت إلى سرّ من رأى كرها،  يا أبا موسى

  :  قال الشاعر
ــــــــــــة جــــــــــــده   وأشــــــــــــخص رغمــــــــــــاً عــــــــــــن مدين

  إلـــى الـــرجس إشـــخاص المعـــادي المخاصـــم    

  
  قـــــــــــى مــــــــــن القــــــــــوم أهلـــــــــــهولاقــــــــــى كمــــــــــا لا

  جفـــــــــــــــــــاءً وغـــــــــــــــــــدراً وانتهـــــــــــــــــــاك محـــــــــــــــــــارم    

  
  وعــــــــــــــــــاش بســــــــــــــــــامراء عشــــــــــــــــــرين حجــــــــــــــــــةً

  يجــــــــــــــــرع مــــــــــــــــن أعــــــــــــــــداه ســــــــــــــــم الأراقــــــــــــــــم    

  
  بنفســـــــــــــي موتـــــــــــــوراً عـــــــــــــن الـــــــــــــوتر مغضـــــــــــــياً 

)٢( يســـــــــــــــالم أعـــــــــــــــداءً لــــــــــــــــه لـــــــــــــــم تســــــــــــــــالم    
  

  
__________________  

  من كتاب الحجة. ٨مولد أبي الحسن علي بن محمد 
  .٨/  ١٢٩:  ٥٠بحار الأنوار ،  ٤٤٩:  ٤وب ) المناقب لابن شهر آش١(
المتـوفى ،  والشعر للسيد صـالح بـن مهـدي الحسـيني النجفـي .٦٥٦:  ٥محسن الأمين /  ) المجالس السنية٢(

   .١٣٠٦في بغداد سنة 
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  :  المتوكل ينقض وعوده
يظهر من كتاب المتوكل أنه لا يعدو كونه مناورة حاول المتوكل الالتفاف من خلالهـا 

،  أو قل هو صيغة دبلوماسـية مـن قبيـل ذرّ الرمـاد فـي العيـون،  واحتواء نشاطه ٧الإمام  على
وأول ،  ولا التــزم بالشــروط التــي تعهــد بهــا فــي كتابــه،  إذ لــم يكــن المتوكــل صــادقا فيمــا وعــد

بادرة سوء في ذلك أنه حينما دخل يحيى ابـن هرثمـة المدينـة أمـر بتفتـيش دار الامـام تفتيشـاً 
ولـو كـان المتوكـل ينـوي إكـرام الامــام ،  ٧حتـى ضـجّ أهـل المدينـة خوفـاً علـى الامـام  ، دقيقـاً 

،  ولما انزله في خان الصعاليك،  لما احتجب عنه في اليوم الأول من وصوله إلى سامراء ٧
ولمــا فــرض عليــه الاقامــة الجبريــة فــي عاصــمة العســكر ،  ولمــا حجــب عنــه شــيعته وأصــحابه

ولعــل أظهــر ،  ولمــا أمــر بتفتــيش داره فــي ســامراء مــرات عديــدة،  ســامراء طيلــة مــدة حكمــه
موارد نقض الشروط هو أن المتوكل أعـاد محمـد بـن الفـرج الرخّجـي المعـروف بعدائـه السـافر 

  .)١( الى عمله وعزل محمد بن الفضل :لآل البيت 

  :   تاريخ الاشخاص
  ة الىمن المدين ٧الهادي  اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ رحلة الإمام

__________________  
فـإن  ،  ٣١٦:  ١٠البدايـة والنهايـة ،  كان المتوكل لايولي أحدا إلا بعـد مشـورة الإمـام أحمـد:  ) قال ابن كثير١(

والديزج الـذي ،  محمد بن الفرج الرخجي:  فلا أدري كيف يوافق الامام أحمد على تولية أمثال،  كان ذلك حقا
وابـن اتُرجـة الـذي ،  مروان بـن أبـي الجنـوب الـذي ولاه علـى اليمامـة والبحـرين وأبي السمط،  ٧هدم قبر الحسين 

! فـإنّ أراد المبالغـة فـي مـدح المتوكـل الناصـبي فقـد عـرّض ؟ولاه الحرب والصلاة في الحرمين وغيرهم من النواصب
وجين لثقافـــة وإن كـــان قولـــه حقـــا فـــان الإمـــام أحمـــد علـــى رأس النواصـــب وأهـــم المـــر ،  بالإمـــام أحمـــد وأســـاء إليـــه

  .النصب
 ومما يشهد بنصبه قوله في حقّ (حريز بن عثمان) الناصبي الذي كان يلعن أمير المؤمنين صباحا ومسـاءً 

ذكــره ابــن  ... إنّ النــاس يقولــون عنــك:  بــن أحمــد أبــاه قــائلاً  ولهــذه الأمــور خاطــب عبداللــّه» :  ثقــة ثقــة ثقــة: « 
  .الجوزي
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   .)١(هـ  ٢٣٦إلى العراق في سنة  ٧الإمام الهادي  العراق؛ فقد ذكر المسعودي أنه شخص
وذكر الطبري أنه قدم يحيى بن هرثمة بعلي بن محمـد بـن علـي الرضـا بـن موسـى ابـن 

فـــي  ٧وعلـــى ضـــوئه ذكـــر ابـــن كثيـــر أن مـــدة إقامـــة الإمـــام الهـــادي ،  )٢(هــــ  ٢٣٣جعفـــر ســـنة 
سـنة التـي تـوفي فيهـا وهـي ال، هــ  ٢٥٤فقال في أحـداث سـنة  .سامراء أكثر من عشرين سنة

،  فأقـــام بهـــا أزيـــد مـــن عشـــرين ســـنة بأشـــهر،  نقلـــه المتوكـــل إلـــى ســـامراء:  ٧الإمـــام الهـــادي 
 ٧وكــذلك ذكــر الخطيــب البغــدادي والســمعاني وابــن طولــون أنــه ،  )٣( ومــات فــي هــذه الســنة

  .)٤( أقام في سامراء عشرين سنة وتسعة أشهر
اب الاسـتدعاء الـذي كتبـه المتوكـل أن  أما الشـيخ المفيـد فقـد ذكـر فـي ذيـل نسـخة كتـ

وأكّـد ،  وهـذا يعنـي أنـه تـاريخ الاشـخاص .)٥(هـ  ٢٤٣كاتبه إبراهيم بن العباس كتبه في سنة 
فــي ســامراء إلــى أن قُــبض عشــر  ٧الشــيخ المفيــد هــذا التــاريخ باعتبــاره مقــام الإمــام الهــادي 

  .)٦( سنين وأشهرا
  شيخ الكليني لنسخة كتابويبدو أن الشيخ المفيد استفاد من رواية ال

__________________  
  .٢٤٤:  المسعودي/  ) إثبات الوصية١(
  .ـه ٢٣٣ـ حوادث سنة  ١٦٣:  ٩) تاريخ الطبري ٢(
  .ـه ٢٥٤ـ حوادث سنة  ١٥:  ١١) البداية والنهاية ٣(
:  بـن طولــونلا/  الأئمّـة الاثنـا عشـر،  ١٩٣:  ٤السـمعاني /  الانسـاب،  ٦٤٤٠/  ٥٦:  ١٢) تـاريخ بغـداد ٤(

  .ـ بيروت ـ دار صادر ١١٣و  ١٠٩
  .٣١٠:  ٢) الارشاد ٥(
  .٣١٢:  ٢) الارشاد ٦(
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والتــي ورد فيهــا اســم كاتــب المتوكــل (إبــراهيم بــن العبــاس) فــي ذيــل الكتــاب إلاّ أنــه ،  المتوكــل
،  عـن محمـد بـن يحيـى:  لكن جاء في أول رواية الشيخ الكليني ما يلي،  يخلو من التاريخ

أخذت نسخة كتاب المتوكل إلى أبي الحسن الثالث من يحيـى :  قال،  أصحابناعن بعض 
مــن هنــا يظهــر أن هــذا هــو تــاريخ أخــذ نســخة الكتــاب مــن ،  )١(هـــ  ٢٤٣بــن هرثمــة فــي ســنة 

    .يحيى بن هرثمة لا تاريخ كتابته
وترجيحه مبنـي علـى ، هـ  ٢٣٤ورجّح السيد محمد الصدر أن تاريخ الرحلة كان سنة 

فـي سـامراء  ٧ما ذكره ابن شهر آشـوب مـن أن مـدة مقـام الإمـام الهـادي :  الأول:  ناعتباري
تكــون ســفرته ســنة ، هـــ  ٢٥٤فــإذا كانــت وفاتــه ،  )٢( مــن حــين دخولــه إلــى وفاتــه عشــرون ســنة

لأنـه بعـد مجـيء المتوكـل ،  كـون هـذا التـاريخ أنسـب بالاعتبـار السياسـي:  الثاني، هـ  ٢٣٤
فـي الأعـوام  ٧يكـون المتوكـل قـد طبـّق منهجـه فـي الرقابـة علـى الإمـام ف،  إلى الخلافة بعامين
بخلاف رواية الشيخ المفيد التي تبعـد بالتـاريخ عـن اسـتخلاف المتوكـل ،  الاولى من خلافته
  .)٣( أحد عشر عاما

  :  من المدينة إلى سامراء
المدينـة  مـن ٧ان الروايات الواردة في هذا المضمار لا تساعد على تتبع حركة الامـام 

فـي  ٧وكل مـا يسـتفاد مـن الروايـات أنـه رافـق الإمـام الهـادي ،  إلى بغداد ومن ثم إلى سامراء
   .٧وولده الإمام بعده الحسن العسكري ،  رحلته هذه أهل بيته وبعض مواليه

__________________  
  .ةمن كتاب الحج ٨ـ باب مولد أبي الحسن علي بن محمد  ٧/  ٥٠١:  ١) اصول الكافي ١(
  .٤٣٣:  ٤) المناقب لابن شهرآشوب ٢(
  .١٠٨ـ  ١٠٧:  ٢) تاريخ الغيبة الصغرى ٣(
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أما من حيـث الوقـت فالـذي صـرحت بـه الروايـات أنـه قـد قطـع هـذا الطريـق فـي موسـم 
وقد صاحبه فـي سـفره هـذا كثيـر مـن القـادة والجنـد الـذين لا ،  الحرّ فعانى المزيد من الجهد
   .بل كان منهم الخارجي والحشوي والناصب يعرفون مقامه الالهي السامي

اختـر ثـلاث مئـة :  دعـاني المتوكـل فقـال:  قـال،  ومنها مـا روي عـن يحيـى بـن هرثمـة
واخرجوا علـى طريـق الباديـة إلـى ،  فخلفوا أثقالكم فيها،  رجل ممن تريد واخرجوا إلى الكوفة

:  قـــال .اً مـــبجلاً فاحضـــروا علـــي بـــن محمـــد بـــن الرضـــا إلـــى عنـــدي مكرمـــاً معضـــم،  المدينـــة
وأنــا علــى ،  وكــان لــي كاتــب يتشــيع،  وكــان فــي أصــحابي قائــد مــن الشــراة،  ففعلــت وخرجنــا
وكنـت أسـتريح إلـى مناظرتهمـا ،  وكـان ذلـك الشـاري ينـاظر ذلـك الكاتـب،  مذهب الحشوية

فقصدت باب أبي الحسن علي ،  وسرنا حتى دخلنا المدينة:  الى أن قال ... لقطع الطريق
 .انزلوا وليس من جهتـي خـلاف:  بن الرضا فدخلت إليه فقرأ كتاب المتوكل فقال بن محمد

فإذا بـين يديـه خيـاط ،  فلما صرت إليه من الغد وكنا في تموز أشدّ ما يكون من الحرّ :  قال
  .)١( الى آخر الخبر،  وهو يقطع ثياب غلاظ له ولغلمانه

كنـت فـي الوفـد الـذي :  لقـا،  وعن أبي العباس خـال شـبل كاتـب إبـراهيم بـن محمـد
وطوينــا المنــزل وكــان منــزلاً صــائفاً ،  ٧أوفــده المتوكــل إلــى المدينــة فــي إحضــار أبــي الحســن 

  .)٢( الى آخر الخبر،  شديد الحر
  وتصرف الموكلين ٧وهناك روايات تعكس لنا كيفية حمل الامام 

__________________  
:  ٣كشــــف الغمــــة ،   البــــاب الحــــادي عشــــر ٣٩٣:  ١ الخــــرائج والجــــرائح،  ٥٥١:  ) الثاقــــب فــــي المناقــــب١(

١٨٠.  
  .٢٠/  ٤١٥:  ١) الخرائج والجرائح ٢(
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وتعلــق النــاس بامــامهم فــي بعــض ،  وموقــف النــاس فــي المدينــة حــين أحســوا بــذلك،  بــذلك
   .منازل الطريق

وركبـا ،  فأوصل الكتاب إلى بريحة،  ذكر المسعودي أن يحيى بن هرثمة قدم المدينة
فلمـا كـان بعـد ،  فاسـتأجلهما ثلاثـا،  فأوصـلا إليـه كتـاب المتوكـل ٧أبي الحسـن  جميعا إلى

وخــرج ،  ثــلاث عــاد يحيــى إلــى داره فوجــد الــدواب مســرجة والأثقــال مشــدودة قــد فــرغ منهــا
،  فلمـا صـار فـي بعـض الطريـق،  وأتبعه بريحة مشـيعا،  عليه متوجها نحو العراق صلوات اللّه
وعلـيَّ حلـف بأيمـان ،  وفك على أني كنت السبب فـي حملـكقد علمت وق:  قال له بريحة

لأجمـــرنّ عيـــون ،  مغلظـــة لـــئن شـــكوتني إلـــى أميـــر المـــؤمنين أو إلـــى أحـــد مـــن خاصّـــته وأبنائـــه
   .ولأفعلن وأصنعن،  ضيعتك

ومــا  ،  البارحــة إن أقــرب عَرضــي إيــاك علــى اللــّه:  فقــال لــه ٧فالتفــت إليــه أبــو الحســن 
فانكــبّ عليــه بريحــة وضــرع إليــه  .نك إلــى غيــره مــن خلقــهكنــت لأعرضــنك عليــه ثــم لأشــكو 

  .)١( قد عفوت عنك:  فقال له .واستعفاه
بتخريــب حطــام الــدنيا ان هــو شــكاه الــى المتوكــل  ٧وهكــذا تجــد بريحــة يهــدد الامــام 

يخبره بأنه شكاه الى الله فكيف يشكوه الى غيره؟! فهو  ٧والامام ،  أو أحد خاصته وأبنائه
فتـراه ينكـبّ علـى الامـام ،  الى المتوكل ولا يخـاف مـن عرضـه علـى اللـه يخاف من الشكوى

يعفــو عنــه رغــم  ٧والامــام ،  ويتضــرعّ إليــه ويســتعفيه رغــم أنـّـه فــي موقــع القــوة وزمــام الســلطة ٧
   .وسماحتهم لمن ساء إليهم :وهذا هو خلق أهل البيت ،  وشايته به كذباً وافتراءاً 

  أن المتوكل دعا يحيى بن هرثمة:  لسيرونقل سبط ابن الجوزي عن علماء ا
__________________  

  .٢٣٣:  ) إثبات الوصية١(
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 فـذهبت إلـى المدينـة:  قـال يحيـى،  وانظر حاله وأشخصـه إلينـا،  اذهب إلى المدينة:  وقال
وقامــت ،  فلمــا دخلتهــا ضــجّ أهلهــا ضــجيجا عظيمــا ماســمع النــاس بمثلــه خوفــا علــى علــي، 

   .ولم يكن عنده ميل إلى الدنيا،  ه كان محسنا إليهم ملازما للمسجدلأنّ ،  الدنيا على ساق
وأنــه لابــأس ،  فجعلــت اسُــكّنهم وأحلــف لهــم أنــّي لــم اؤُمــر فيــه بمكــروه:  قــال يحيــى

،  فعظـم فـي عينـي،  فلم أجد فيـه إلاّ مصـاحف وأدعيـة وكتـب العلـم،  ثمّ فتّشت منزله،  عليه
فلمـــا قـــدمت بـــه بغـــداد بـــدأت باســـحاق بـــن ،  وأحســـنت عشـــرته،  وتوليـــت خدمتـــه بنفســـي

إن هذا الرجل قد ولده رسول ،  يا يحيى:  وكان واليا على بغداد فقال لي،  إبراهيم الطاهري
،  خصـمك يـوم القيامـة وكـان رسـول اللـّه،  فإن حرّضـته عليـه قتلـه،  والمتوكل من تعلم ٩ اللّه

،  ثــمّ صــرت بــه إلــى ســرّ مــن رأى،  مــا وقعــت منــه إلاّ علــى كــلّ أمــر جميــل واللّــه:  فقلــت لــه
ــه:  فقــال،  فبــدأت بوصــيف التركــي فأخبرتــه بوصــوله لــئن ســقط منــه شــعره لايطالــب بهــا  واللّ

  .)١(»  فعجبت كيف وافق قوله قول إسحاق:  قال،  سواك
فـي نفـوس النـاس وكسـب ثقـتهم  ٧وهذا الخبـر يـدل علـى الموقـع الـذي يشـغله الإمـام 

وذلـك مـن خـلال إحسـانه إلـيهم ورعايـة امُـورهم وتـأثرّهم ،  همومحبتهم علـى اخـتلاف توجهـات
فهرعــوا فــي مظــاهرة ،  ممّــا جعلــه فــي موقــع محبــة النــاس كلهــم،  بخصــائص شخصــيته البــاهرة

مـــن بطـــش المتوكـــل الـــذي يعرفـــون  ٧احتجاجيـــة لـــم يســـمع بمثلهـــا خوفـــا علـــى حيـــاة إمـــامهم 
،  سـمه لهـم أنـه لـم يـؤمر فيـه بمكـروهلهذا حاول ابـن هرثمـة تهـدئتهم بق،  توجهاته وممارساته

وهكـذا امتـدت ،  أيضا فتولّى خدمته بنفسه وأحسن عشرته ٧وتأثرّ ابن هرثمة بعظمة الإمام 
  محبة

__________________  
  .نحوه ٤٢٢:  ٤مروج الذهب ،  ٣٢٢:  ) تذكرة الخواص١(
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   .وتعظيمه إلى حاشية المتوكل في بغداد وسامراء ٧الإمام 
ر الحــب والتعظــيم أيضــا فــي تشــوّق النــاس مــن أهــالي بغــداد إلــى الإمــام وتتجلــّى مظــاه

فقـد جـاء فـي تـاريخ ،  مما اضـطرهم إلـى دخـول البلـد ومغادرتـه فـي الليـل،  واجتماعهم لرؤيته
وركــب إســحاق بــن إبــراهيم ،  اليعقــوبي أنــه لمــا كــان فــي موضــع يقــال لــه الياســرية نــزل هنــاك

ودخـل بـه فـي ،  فأقام إلى الليـل،  إليه واجتماعهم لرؤيتهفرأى تشوق الناس ،  الطاهري لتلقيه
  .)١( فأقام ببغداد بعض تلك الليلة ثم نفذ إلى سرّ من رأى،  الليل

  :   في سامراء
،  إلــى ســامراء تقــدّم المتوكــل بــأن يُحجَــب عنــه فــي يومــه ٧حينمــا وصــل ركــب الإمــام 

وقد استطاع أحد محبيـه مـن زيارتـه ،  فأقام فيه يومه،  وانُزل في خان يعُرَف بخان الصعاليك
   .في ذلك الخان وهو صالح بن سعيد

عــن صــالح ،  روى ثقــة الاســلام الشــيخ الكلينــي وغيــره بالاســناد عــن محمــد بــن يحيــى
جعلــت فــداك فــي كــل الامــور :  فقلــت لــه ٧دخلــت علــى أبــي الحســن : «  بــن ســعيد قــال

:  لأشنع ـ خـان الصـعاليك؟! ـ فقـالأرادوا إطفاء نورك والتقصير بك حتى انزلوك هذا الخان ا
ــا أنــت يــا ابــن ســعيد؟! ثــم أومــأ بيــده وقــال فــإذا أنــا بروضــات أنفــات ،  انظــر فنظــرت:  هاهن

وروضات باسرات فـيهن خيـرات عطـرات وولـدان كـأنهم اللؤلـؤ المكنـون وأطيـار وظبـاء وأنهـار 
فـــي خـــان لســـنا ،  حيـــث كنـــا فهـــذا لنـــا عتيـــد:  فقـــال،  فحـــار بصـــري وحســـرت عينـــي،  تفـــور

  .)٢(»  الصعاليك
__________________  

  .٤٨٤:  ٢) تاريخ اليعقوبي ١(
  من  ٧باب مولد ابي الحسن علي بن محمد  ٢/  ٤٩٨:  ١اصول الكافي :  ) راجع٢(
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  :  قال الشاعر
  أنزلــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــي أشــــــــــــــــــــــــــنع المنــــــــــــــــــــــــــازل

  وفخـــــــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــــــــل منــــــــــــــــــــــــــزل بالنــــــــــــــــــــــــــازل    

  
  مــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــو عنـــــــــــــــــــــد ربــــــــــــــــــــه مكـــــــــــــــــــــين

ــــــــــــــــــــــــــــه أينمــــــــــــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــــــــــــون       فــــــــــــــــــــــــــــلا علي

  
  اض القـــــــــــــــدس مـــــــــــــــأوى ومقـــــــــــــــرلـــــــــــــــه ريـــــــــــــــ

)١( خـــــــــــــــان الصـــــــــــــــعاليك غطـــــــــــــــاء للبصـــــــــــــــر    
  

  
  :  وقال آخر

  مــــــــــــــا رعــــــــــــــت للنبــــــــــــــي فيــــــــــــــه بنــــــــــــــو العــــــــــــــم

  ذمامــــــــــــــــــــــــاً ولــــــــــــــــــــــــم يحوطــــــــــــــــــــــــوا ذمــــــــــــــــــــــــارا    

  
  أشخصـــــــــــــــــــــوه مـــــــــــــــــــــع البريـــــــــــــــــــــد لســـــــــــــــــــــامرا

  فلــــــــــــــــــــم يلــــــــــــــــــــق فــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــواها قــــــــــــــــــــرارا    

  
  أنزلـــــــــــــــــــوه خـــــــــــــــــــان الصـــــــــــــــــــعاليك عمـــــــــــــــــــداً 

  مــــــــــــــــــــــــــــــذ أرادوا ذلاً بــــــــــــــــــــــــــــــه واحتقــــــــــــــــــــــــــــــارا    

  
  اللـــــــــــــــــهمـــــــــــــــــا دروا أنـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــدار عليهـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــون ســـــــــــــــــــــــــــتارا     )٢( أرخـــــــــــــــــــــــــــى دون العي
  

  
والظـــاهر أن المتوكـــل أمـــر أولاً ،  فانتقـــل إليهـــا ٧ثـــمّ تقـــدّم المتوكـــل بـــافراد دارٍ للامـــام 

ثمّ أنه لمـا سـمع الاطـراء مـن قـادة ،  وفرض الاقامة عليه في مكان غير لائق ٧بحجز الإمام 
نقل سـبط ابـن الجـوزي عـن  .كرامهصار مضطرا إلى إ،  الجند الموكلين به والذين فتشوا داره

لمّـا دخلـت علـى المتوكـل سـألني عنـه فأخبرتـه : «  علماء السير عن يحيى بن هرثمة أنه قال
وأنـــــي فتّشـــــت داره فلـــــم أجـــــد فيهـــــا غيـــــر ،  بحســـــن ســـــيرته وســـــلامة طريقتـــــه وورعـــــه وزهادتـــــه

ائزتــه فأكرمــه المتوكــل وأحســن ج،  وأن أهــل المدينــة خــافوا عليــه،  المصــاحف وكتــب العلــم
  وأنزله معه،  وأجزل برهّ

__________________  
،  ٣١١:  ٢، الارشـاد / الشـيخ المفيـد  ١١/  ٤٢٧و  ٧/  ٤٢٦كتاب الحجة ، بصائر الـدرجات / الصـفار : 

، عيـون المعجـزات  ١٠/  ٦٨٠:  ٢، الخرائج والجـرائح / القطـب الراونـدي  ٤١١:  ٤مناقب ابن شهر آشوب 
  ٥٤٢قب : ، الثاقب في المنا ١٣٧: 
:  الشـيخ محمـد علـي اليعقـوبي/  ) الـذخائر٢( .١٠١:  الشيخ محمد حسين الاصـفهاني/  ) الأنوار القدسية١(

٦٣.   
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  .)١(»  سر من رأى
أقام مـدة مقامـه بسـرّ مـن رأى مكرمـا معظمـا  ٧ثم أن المؤرخون ذكروا أن أبا الحسن 

ويجتهـد فـي ايقـاع حيلـة ،  الأمـر والمتوكل يبغي له الغوائل في بـاطن،  مبجلاً في ظاهر حاله
 عليـه فلا يتمكن من ذلك ولم يقدره اللّه،  ويعمل على الوضع من قدره في عيون الناس،  به

)٢(.  
  :  قال الشاعر

  يــــــــــــــا بــــــــــــــن النبــــــــــــــي المصــــــــــــــطفى ووصــــــــــــــيه

  وابـــــــــــــــــــــن الهـــــــــــــــــــــداة الســـــــــــــــــــــادة الامنـــــــــــــــــــــاء    

  
  أنـــــــــــــــــاؤوك بغيـــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــن مرابـــــــــــــــــع طيبـــــــــــــــــة

  وقلـــــــــــــــــــوبهم مـــــــــــــــــــلأى مـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــحناء    

  
  ظيمـــــــــــــــــاً أروك وفـــــــــــــــــي الخـــــــــــــــــفبـــــــــــــــــراً وتع

  يســـــــــــــــــــعون فـــــــــــــــــــي التحقيـــــــــــــــــــر والايـــــــــــــــــــذاء    

  
ـــــــــــاعتلى ـــــــــــدرك ف   كـــــــــــم حـــــــــــاولوا إنقـــــــــــاص ق

  رغمـــــــــــــــــــــــــاً لأعلـــــــــــــــــــــــــى قنـــــــــــــــــــــــــة العليـــــــــــــــــــــــــاء    

  
  فقضـــــــــــــــــــــــيت بيـــــــــــــــــــــــنهم غريبـــــــــــــــــــــــاً نائيـــــــــــــــــــــــاً 

  بـــــــــــــــأبي فـــــــــــــــديتك مـــــــــــــــن غريـــــــــــــــب نـــــــــــــــائي    

  
  قاســـــــــــــيت مـــــــــــــا قاســـــــــــــيت فـــــــــــــيهم صـــــــــــــابراً 

  لعظــــــــــــــــــــــــيم داهيــــــــــــــــــــــــة وطــــــــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــــــــلاء    

  
 __________________  
  .٤٢٢:  ٤ونحوه في مروج الذهب ،  ٣٢٢:  ص) تذكرة الخوا١(
  .١٢٦:  ٢إعلام الورى ،  ١٠٧٠:  ٢الفصول المهمة ،  ٣١١:  ٢) الإرشاد ٢(



 ٨٣   ...............................................................   موقف السلطة من الإمام عليه السلام

  
  فلابكينــــــــــــك مــــــــــــا تطــــــــــــاول بــــــــــــي المــــــــــــدى

ـــــــــــــــــــــــــدمائي     )١( ولامـــــــــــــــــــــــــزجن مـــــــــــــــــــــــــدامعي ب
  

  
  :  ـ تفتيش دار الامام ٢

فــي ســامراء  ٧يصــدر المتوكــل بــين فتــرة وأخــرى أوامــره بــالتفتيش المفــاجئ لــدار الإمــام 
ويتخــــذ مــــن ،  بســــبب الخــــوف والشــــك والحقــــد الــــذي اشــــتمل علــــى كيانــــه وأحــــاط جوانبــــه

وقـــد ،  الوشـــايات التـــي ترتفـــع إليـــه مـــن النواصـــب المحيطـــين بـــه ذريعـــة لاصـــدار تلـــك الأوامـــر
لأنهّـم لـم يجـدوا شـيئا سـوى الإمـام ،  انتهت جميع محـاولات الـدهم بالخيبـة والفشـل الـذريع

   .آن أو يتهجد والناس نياموهو يتلو القر  ٧
بـأبي  )٢( سعى البطحـاني: «  عن إبراهيم بن محمد الطاهري ـ في حديث طويل ـ قال

فتقـدم المتوكـل إلـى سـعيد الحاجـب ،  عنده سـلاح وأمـوال:  وقال،  إلى المتوكل ٧الحسن 
:  راهيمقال إب .ويأخذ ما يجده عنده من الأموال والسلاح ويحمله إليه،  أن يهجم ليلاً عليه

فصـعدت منـه ،  ومعـي سُـلّم،  صـرت إلـى دار أبـي الحسـن بالليـل:  فقال لي سعيد الحاجب
،  فلــم أدر كيــف أصـل إلــى الــدار،  ونزلـت مــن الدرجــة إلـى بعضــها فــي الظلمـة،  إلـى الســطح

فلـم ألبـث أن أتـوني ،  مكانك حتى يـأتوك بشـمعة،  يا سعيد:  فناداني أبو الحسن من الدار
،  وسجادته على حصير بين يديـه،  فوجدت عليه جبّة صوف وقلنسوة منها فنزلت،  بشمعة

  فدخلتها وفتشتها فلم،  دونك البيوت:  فقال لي .وهو مقبل على القبلة
__________________  

   .٦٥٥:  ٥السيد محسن الأمين العاملي /  ) المجالس السنية١(
  .البطحائي العلوي:  ) في الكافي٢(
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  .)١(»  ... أجد فيها شيئا
فــي أحــد المــرات الــى  ٧وبــالنظر لكثــرة اجــراءات الكــبس والــدهم لبيــت الامــام اضــطر 

    .طرد المأمور الذي قال بامامته تأثراً بشخصيته وهيبته وصدقه
ســـمعت مـــن ســـعيد الصـــغير : «  قـــال،  عـــن الحســـن بـــن محمـــد بـــن جمهـــور العمـــي

مــد بــن الرضــا فــأنظر مــا بعثنــي المتوكــل وأمرنــي أن أكــبس علــى علــي بــن مح:  الحاجــب قــال
فلمـا انفتـل مـن صـلاته أقبـل ،  فبقيت قائماً حتى فـرغ،  فوجدته يصلي،  ففعلت ذلك،  فعل

 اذهـب واعـزب !لا يكف عني جعفر ـ أي المتوكـل ـ حتـى يقطـع إربـاً ،  يا سعيد:  علي وقال
فلمـا ،  ودخلنـي مـن هيبتـه مـا لا أحسـن أن أصـفه،  فخرجت مرعوبـاً ،  وأشار بيده الشريفة، 

  .)٢(»  ... قتل المتوكل:  فسألت عنه فقيل،  رجعت إلى المتوكل سمعت الصيحة والواعية

  :  ـ موارد من الاساءة ٣
طيلة مقامـه فـي سـرمن رأى لمـوارد مـن الاسـاءة الموجهـة اليـه  ٧تعرض الامام الهادي 

   .من قبل رجال البلاط سيما في زمان المتوكل وأزلام دولته
وفـرض عليـه ملازمـة ،  نعه المتوكل من الخروج ومن لقاء أصحابهوكان أول ذلك أن م

ليوصــل ،  كمــا فــي حــديث يوســف بــن يعقــوب النصــراني الــذي صــار إلــى ســر مــن رأى،   بيتــه
عرفـت أن المتوكـل قـد منعـه مـن الركـوب وأنـه مـلازم :  قال ٧مئة دينار كان نذرها إلى الامام 

   .)٣( لداره
__________________  

:  ٢الارشـاد ،  مـن كتـاب الحجـة ٧بـاب مولـد أبـي الحسـن علـي بـن محمـد  ٤/  ٤٩٩:  ١كافي ) اصول ال١(
  .٨/  ٦٧٦:  ١الخرائج والجرائح ،  ٣٠٣

  .٥٣٩:  ) الثاقب في المناقب٢(
  .٢٨/  ١٤٤:  ٥٠بحار الأنوار ،  ٣/  ٣٩٦:  ١الخرائج والجرائح :  ) راجع٣(
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علي بن كركر كمـا فـي روايـة الحسـن فبقي رهن الاعتقال عند ،  وتعرض أيضاً للحبس
وزاره فــي ســجنه هــذا الصــقر بــن ،  وســجنه المتوكــل عنــد حاجبــه،  )١( بــن محمــد بــن جمهــور

  .)٢( أبي دلف لتعاطف حاجب المتوكل معه
  :  يقول الشاعر

  قاســـــــــــــــى الامـــــــــــــــام مـــــــــــــــن بنـــــــــــــــي العبـــــــــــــــاس

ـــــــــــاس     ـــــــــــوهم وفـــــــــــي القي ـــــــــــيس فـــــــــــي ال   مـــــــــــا ل

  
  كــــــــــــــم مــــــــــــــرة مــــــــــــــن بعــــــــــــــد مــــــــــــــرة حــــــــــــــبس

)٣( مــــــــــــــنهم محتــــــــــــــبسوهــــــــــــــو بمــــــــــــــا يــــــــــــــراه     
  

  
ومن ذلك تجد الامام المعصوم حجة الله في الأرض يتهم بالريـاء فـي صـلاته فـي دار 

ويطالبــه بالانتقــال ،  وينــازع مــن قبــل ابــن الخصــيب علــى داره التــي كــان يســكنها .)٤( المتوكــل
قـــد ابتاعهـــا مـــن دليـــل بـــن يعقـــوب  ٧مـــع أن تلـــك الـــدار كـــان الامـــام  )٥( منهـــا وتســـليمها إليـــه

  .)٦( ٧ودفن فيها ،  لنصراني كاتب بغا الشرابيا
فــي مواقــف عــدة منهــا حادثــة الرجــل  ٧ويصــرح المتوكــل بأنــه يريــد أن يخجــل الامــام 

  الهندي الذي وقع من ناحية الهند إلى المتوكل وكان يلعب لعبة
__________________  

  .١٢٣:  ٢اعلام الورى ،  ٥٣٦:  الثاقب في المناقب،  ٤٣٩:  ٤المناقب لابن شهرآشوب :  ) راجع١(
:  كفايـــة الأثـــر،   ٩/  ٣٨٢:  إكمـــال الـــدين،  ١٠٢/  ٣٩٤:  الخصـــال،  ١٢٣:  معـــاني الأخبـــار:  ) راجـــع٢(

٢٨٥.  
   .١٠١:  الشيخ محمد حسين الاصفهاني/  ) الأنوار القدسية٣(
  .٢٣٠:  ) اثبات الوصية٤(
ونحــوه فــي ،  ١١/  ٦٨١:  ٢القطــب الراونــدي  / الخــرائج والجــرائح،  ٣٠٦:  ١الشــيخ المفيــد/  ) الارشــاد٥(

  .من كتاب الحجة ٨ـ باب مولد أبي الحسن علي بن محمد  ٦ذيل الحديث /  ٥٠١:  ١أصول الكافي
  .٦٤٤٠/  ٥٧:  ١٢تاريخ بغداد :  ) راجع٦(
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عنـد دخولـه فـي دار  ٧واقترح أحد الأشرار يومـاً علـى المتوكـل أن لا يُخـدم الامـام  .)١( الحقّة
وأن لا يتبــع برفــع ســتر ولا فــتح بــاب ولا ،  المــأمور بــالركوب اليهــا مــرتين فــي الاســبوع الملــك

لـو لـم يعلـم اسـتحقاقه للأمـر :  ان هذا إذا علمه الناس قالوا:  وقال له،  شيء من هذا القبيل
 فتمسه بعض الجفوة،  دعه إذا دخل يشيل لنفسه ويمشي كما يمشي غيره،  ما فعل به هذا

وفـــي كـــل هـــذه المـــوارد وغيرهـــا  .)٢( كـــل أن لا يخـــدم ولا يشـــال بـــين يديـــه ســـترفتقـــدم المتو ، 
   .منها بفضل كرامته عند الله سبحانه ٧يتخلص الامام 

هـــو أنـــه أمـــره بالترجـــل ،  ٧ومـــن محـــاولات المتوكـــل الراميـــة الـــى الاســـتخفاف بالامـــام 
مـع  ٧شـى الامـام فم،  ٢٤٧المتوكـل  والمشي بين يديـه يـوم الفطـر مـن السـنة التـي قتـل فيهـا

لا يسـتطيع السـير إلا متكـأ  ٧عامة الناس حتـى تفصـد وجهـه عرقـاً وكـان الجـو صـيفاً والامـام 
  .)٣( لمرض ألمّ به

ويصــرح المتوكــل أن الأمــر الــذي أعيــاه هــو أن الامــام لــم يجالســه علــى مائــدة الشــراب 
كـان ،   قـال،  اسـرفقد روي بالاسناد عن أبـي الطيـب يعقـوب بـن ي،  التي لم يفارقها المتوكّل

وجهــدت أن يشــرب معــي وأن ينــادمني ،  ويحكــم قــد أعيــاني أمــر ابــن الرضــا،  المتوكــل يقــول
وهـــذا يكشـــف عـــن ســـقوط  .)٤( وجهـــدت أن أجـــد منـــه فرصـــة فـــي هـــذا فلـــم أجـــدها،  فـــامتنع

  وسعيه الى ،  الحاكم على المستوى الأخلاقي
__________________  

  .١٨٣:  ٣ف الغمة كش،   ٥٥٥:  ) الثاقب في المناقب١(
  .٦/  ١٢٨:  ٥٠بحار الانوار ،  ٤٠٦:  ٤) مناقب ابن شهرآشوب ٢(
  .٣٣٠:  مهج الدعوات،  ٨/  ٤٠٢:  ١الخرائج والجرائح ،  ٢٤٠:  ) إثبات الوصية٣(
/  الارشــاد،  مــن كتــاب الحجــة ٨ـ بــاب مولــد أبــي الحســن علــي بــن محمــد  ٨/  ٥٠١:  ١) أصــول الكــافي٤(

  .٤٠٩:  ٤ابن شهر آشوب /  المناقب،  ٣٠٧:  ٢الشيخ المفيد 
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   .جرّ أشراف الناس الى الرذيلة التي يعيشها
فقــد روى شــيخ ،  ويتهمــه ويــتهم بعــض محبيــه ٧مــن هنــا كــان المتوكــل يشــهر بالامــام 

دخلـت يومـاً علـى :  قـال،  عن عـم أبيـه أبـي موسـى،  الطائفة الطوسيبالاسناد عن المنصوري
أنـت :  قـال،  مـا شـربته قـط،  يـا سـيدي:  فقلـت،  إلى الشـربالمتوكل وهو يشرب فدعاني 
إنمــا يضــرك ولا ،  لــيس تعــرف مــن فــي يــدك:  فقلــت لــه:  قــال .تشــرب مــع علــي بــن محمــد

  .)١( الحديث ... يضره
أمــام ندمائــه عــن طريــق تقــديم  ٧ومــرة اخُــرى عــزم المتوكــل علــى الاســتخفاف بالإمــام 

وقــد أمــرهم ،  لأتــراك علــى حــين غــرةّ إلــى دار الإمــامفأرســل ا،  الشــراب اليــه واستنشــاده الشــعر
   .إليه حتى وإن لم يجدوا مايثير الريبة والاستغراب ٧بحمله 

قـد كـان سـعي : «  قـال،  روى المسعودي وغيره بالاسـناد عـن محمـد بـن يزيـد المبـرد
 إن فـي منزلـه سـلاحا وكتبـا وغيرهـا مـن:  وقيل له،  بأبي الحسن علي بن محمد إلى المتوكل

 فوجّه إليه ليلاً من الاتراك وغيرهم من هجـم عليـه فـي منزلـه علـى غفلـة ممـن فـي داره،  شيعته
ولابسـاط فـي البيـت إلا الرمـل ،  وعليه مدرعة من شعر،  فوجده في بيت وحده مغلق عليه، 

يتــرنمّ بآيــات مــن القــرآن فــي ،  وعلــى رأســه ملحفــة مــن الصــوف متوجهــا إلــى ربــه،  والحصــى
فمثـل بـين ،  وحمـل إلـى المتوكـل فـي جـوف الليـل،  فأخذ علـى مـا هـو عليـه،  الوعد والوعيد

ولــم يكــن فــي ،  فلمّــا رآه أعظمــه وأجلســه إلــى جنبــه،  يديــه والمتوكــل يشــرب وفــي يــده كــأس
  منزله شيء ممّا قيل

__________________  
  .٤١٧و  ٤١٣:  ٤) مناقب ابن شهر آشوب ١(
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مـا :  فأبى واعتذر قـائلاً ،  ه المتوكل الكأس الذي في يدهفناول،  فيه ولا حالة يتعلل عليه بها
إنـي :  فقـال،  أنشدني شعرا أستحسنه:  وقال،  فعفاه،  خامر لحمي ودمي قطّ فاعفني منه

  :  فأنشده .لابد أن تنشدني:  فقال .قليل الرواية للأشعار
  بـــــــــــاتوا علـــــــــــى قلُـــــــــــل الأجبـــــــــــال تحرســـــــــــهم

  غلـــــــــــــب الرجـــــــــــــال فمـــــــــــــا أغنـــــــــــــتهم القلـــــــــــــلُ     

  
  ســــــــــــــتنزلوا بعــــــــــــــد عــــــــــــــزّ مــــــــــــــن معــــــــــــــاقلهموا

  وأســــــــــــكنوا حفــــــــــــرا يــــــــــــا بــــــــــــئس مــــــــــــا نزلــــــــــــوا    

  
ـــــــــــروا ـــــــــــاداهم صـــــــــــارخ مـــــــــــن بعـــــــــــد مـــــــــــا قب   ن

  أيـــــــــــــــــــن الأســـــــــــــــــــرةُ والتيجـــــــــــــــــــانُ والحلـــــــــــــــــــلُ     

  
ــــــــــــــت منعّمــــــــــــــة ــــــــــــــي كان ــــــــــــــن الوجــــــــــــــوه الت   أي

ــــــــــلُ        مــــــــــن دونهــــــــــا تضــــــــــرب الأســــــــــتار والكل

  
  فأفصـــــــــــح القبـــــــــــر عـــــــــــنهم حـــــــــــين ســـــــــــاءلهم

  تلـــــــــــــك الوجـــــــــــــوه عليهـــــــــــــا الـــــــــــــدود يقتتـــــــــــــلُ     

  
  طالمـــــــــــا أكلـــــــــــوا دهـــــــــــرا ومـــــــــــا شـــــــــــربوا قـــــــــــد

  فأصـــــــبحوا بعـــــــد طـــــــول الإكـــــــل قـــــــد اكُلـــــــوا    

  
  وطالمــــــــــــــــــــــــا عمّــــــــــــــــــــــــروا دورا لتحصــــــــــــــــــــــــنهم

  ففـــــــــــــــــارقوا الـــــــــــــــــدور والأهلـــــــــــــــــين وانتقلـــــــــــــــــوا    

  
  وطالمــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــزوا الأمــــــــــــــــــوال وادّخــــــــــــــــــروا

  فخلّفوهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى الأعـــــــــــــــداء وارتحلـــــــــــــــوا    

  
ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــازلهم قفـــــــــــــــــــرا معطلّ   أضـــــــــــــــــــحت من

  وســـــــــــاكنوها إلـــــــــــى الأجـــــــــــداث قـــــــــــد نزلـــــــــــوا    

  
 واللـّه:  قـال،  وظـن أن بـادرة تبـدر منـه إليـه،  فأشفق كلّ من حضر علـى علـيّ :  قال 

ثــمّ أمــر برفــع ،  وبكــى مــن حضــره،  لقــد بكــى المتوكــل بكــاءً طــويلاً حتــى بلــّت دموعــه لحيتــه
فـأمر ،  أربعـة آلاف دينـار،  نعـم:  قـال ؟أعليـك ديـن،  يـا أبـا الحسـن:  ثم قـال لـه،  الشراب

  .)١(»  دّه إلى منزله من ساعته مكرمابدفعها إليه ور 
  سوف يصفعهم بمثل ٧وهكذا لم يكن المتوكل وبطانته يتوقعون أن الإمام 

__________________  
البدايــــة ،  ٣٢٢ســــبط ابــــن الجــــوزي /  تــــذكرة الخــــواص:  وراجــــع أيضــــا،  ٣٦٨ـ  ٣٦٧:  ٤) مــــروج الــــذهب ١(

ـ  ١٠٧:  ابــــن طولــــون/  الأئمّــــة الاثنــــا عشــــر،  ٢٧٢ : ٣ابــــن خلكــــان /  وفيــــات الأعيــــان،  ١٥:  ١١والنهايــــة 
  .منشورات الرضي ـ قم



 ٨٩   ...............................................................   موقف السلطة من الإمام عليه السلام

لأنهــا تصــور مــا ســيؤول ،  هــذه العظــات التــي نزلــت كالصــاعقة علــى أســماعه وأســماع ندمائــه
   .إليه أمره وأمر أمثاله من الطغاة عبيد الأهواء والشهوات

  :  قال الشاعر
  وكـــــــــــــــــــــــــــــم أســـــــــــــــــــــــــــــاء المتوكـــــــــــــــــــــــــــــل الأدب

  والطــــــــــــــــــرب أحضــــــــــــــــــره عنــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــراب    

  
  وهــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــنة والكتــــــــــــــــــــــــاب

  منزلــــــــــــــــــــــــــة اللــــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــــــن اللبــــــــــــــــــــــــــاب    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــائح الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيعه   أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه القب

  بمحضـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــاحب الشـــــــــــــــــريعه    

  
  أيطلــــــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــــــن الامــــــــــــــــــــــام

  وهـــــــــــــــــــــو ولـــــــــــــــــــــي عصـــــــــــــــــــــمة الأحكـــــــــــــــــــــام    

  
  أيطلـــــــــــــــــــــــــــــــــب الغنـــــــــــــــــــــــــــــــــاء بالأشـــــــــــــــــــــــــــــــــعار

)١( مـــــــــــــــــن معـــــــــــــــــدن الحكمـــــــــــــــــة والأنـــــــــــــــــوار    
  

  
فقــد ،  امــام جبــروت المتوكــل ٧م ولــم يكــن ذلــك اول مواجهــة بالشــعر مــن قبــل الامــا 

من أشعر :  سأل المتوكل ابن الجهم: «  قال،  روى ابن شهرآشوب عن أبي محمد الفحام
الحمّــاني :  ٧فقــال ،  ٧ثــم إنــه ســأل أبــا الحســن ،  فــذكر شــعراء الجاهليــة والاســلام ؟النــاس

  :  حيث يقول
  لقــــــــــــــد فاخرتنــــــــــــــا مــــــــــــــن قــــــــــــــريش عصــــــــــــــابة

ـــــــــــــــــــــداد أصـــــــــــــــــــــابع       بمـــــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــــدود وامت

  
  مـــــــــــــــا تنازعنـــــــــــــــا المقـــــــــــــــال قضـــــــــــــــى لنـــــــــــــــافل

  علـــــــــــــيهم بمـــــــــــــا نهـــــــــــــوى نـــــــــــــداء الصـــــــــــــوامع    

  
  ترانـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــكوتاً والشـــــــــــــــــــهيد بفضـــــــــــــــــــلنا

  علـــــــيهم جهيـــــــر الصـــــــوت فـــــــي كـــــــل جـــــــامع    

  
  فــــــــــــــــإن رســــــــــــــــول اللــــــــــــــــه أحمــــــــــــــــد جــــــــــــــــدنا

  ونحــــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــــوه كــــــــــــــــــــالنجوم الطوالــــــــــــــــــــع    

  
وأشــهد ،  أشــهد أن لا إلــه إلا اللــه:  قــال ؟يــا أبــا الحســن،  ومــا نــداء الصــوامع:  قــال 

هــو جــدك لا نــدفعك :  فضــحك المتوكــل ثــم قــال ؟جــدي أم جــدك،  أن محمــداً رســول اللــه
  .)٢(»  عنه

 __________________  
   .١٠٠:  الشيخ محمد حسين الاصفهاني/  ) الأنوار القدسية١(
  .٤٠٦:  ٤) المناقب ٢(



 ٩٠   .............................................................  الإمام الهادي عليه السلام سيرة وتاريخ 

  :  ـ امتحانه بمسائل عويصة ٤
 ٧مـاء أن يمتحنـوا أبـا الحسـن كان المتوكل يعمد الى الطلب من بعض الفقهـاء والعل

فيكون ذلك ذريعة للتشهير به وسـبباً فـي ،  بمسائل غامضة صعبة لعلّه لا يهتدي الى جوابها
   .الحط من شأنه أمام أولئك العلماء

اسأل ابن الرضـا مسـألة عوصـاء :  ذكر ابن شهرآشوب أن المتوكل قال لابن السكيت
عليـــه جـــواب تلـــك المســـائل جوابـــاً شـــافياً  ٧فســـأله ابـــن الســـكيت وأملـــى الامـــام ،  بحضـــرتي

وأظهـــر طاقاتـــه العلميـــة الهائلـــة التـــي هـــي ،  فـــوت بـــه الفرصـــة علـــى المتوكـــل مـــن أن ينـــال منـــه
   .إحدى العناصر البارزة في معالم شخصيته العظيمة

مــا لابــن :  قــائلاً ،  ثــم أن يحيــى بــن أكــثم نــدد بــابن الســكيت وبإمكانيتــه فــي المنــاظرة
،  ورفع قرطاساً فيه مسائل عديدة،  وإنما هو صاحب نحو وشعر ولغة،  هالسكيت ومناظرات
   .على ابن أكثم جوابها جميعاً  ٧فأملى أبا الحسن 

بسـم : «  في أول الجواب بغـرض ابـن أكـثم مـن تلـك المسـائل قـائلاً  ٧وصرح الامام 
بــه مــن تعنتــك فامتحنتنــا ،  أتــاني كتابــك ـفألهمــك اللــه الرشــد  ـوأنــت ،  اللــه الــرحمن الــرحيم

،  وقــد شــرحنا مســائلك،  واللــه يكافيــك علــى نيتــك،  لتجــد إلــى الطعــن ســبيلاً إن قصــرنا فيهــا
»  فقـد لزمتـك الحجـة والسـلام،  واشـغل بهـا قلبـك،  وذلـل لهـا فهمـك،  فأصغ إليها سمعك

   .على احاطة تامة بمحاولات رجال السلطة وفقهاء البلاط وأغراضهم المبيتة ٧فهو  .)١(
__________________  

:  ٤ابــن شــهر آشــوب /  المناقــب،  ٤٧٦:  الحرانــي/  تحــف العقــول،  ٩١:  الشــيخ المفيــد/  ) الاختصــاص١(
٤٠٤.  
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  :  ٧ـ محاولة تصفية الامام  ٥
أن المتوكـل ذهـب إلـى أبعـد ممـا  ٧يبدو من بعض الأخبار التـي أرخـت لسـيرة الامـام 

ولكـن بـاءت محاولاتـه ،  أكثر من محاولـة في ٧ذكرنا حيث أراد الاعتداء على حياة الامام 
   .محاطاً بعناية الله وحفظه ٧بالخيبة وبقي الامام 

كمـا رواه ابـن أرومـة حيـث ،   ومن تلك المحاولات ما كـان قبـل مقتـل المتوكـل بيـومين
ودفــــع ،  خرجــــت إلــــى ســــر مــــن رأى أيــــام المتوكــــل فــــدخلت إلــــى ســــعيد الحاجــــب: «  قــــال

ســبحان :  فقلــت !أتحــب أن تنظــر إلــى إلهــك:  قتلــه فقــال لــيإليــه لي ٧المتوكــل أبــا الحســن 
 قـال .ما أكره ذلك:  قلت ؟الذي تزعمون أنه إمامكم:  فقال !إلهي لا تدركه الأبصار،  الله
فخـرج ودخلـت ،  فإذا خرج صاحب البريـد فادخـل عليـه،  وأنا فاعله غداً ،  قد أمُرت بقتله: 

 ؟مــا يبكيــك:  فقــال،  كيــت بكــاء شــديداً فســلمت عليــه وب،  وهــو جــالس وهنــاك قبــر يحفــر
ــتم لهــم ذلــك:  قــال .مــا أرى:  قلــت ــه لا ي ــومين حتــى ،  لا تبــك إن ــر مــن ي ــه لا يلبــث أكث وإن

  .)١(»  فوالله ما مضى غير يومين حتى قتل،  يسفك الله دمه ودم صاحبه
لما حمل المتوكل سيدنا أبـا الحسـن «  قال،  ومنها ما روي عن الصقر بن أبي دلف

:  فـأمر أن أدخـل عليـه فقـال،  فنظـر إلـي حاجـب المتوكـل:  قـال،  ت أسأل عن خبرهجئ ٧
فأخــذني مــا :  قــال الصــقر .اقعــد:  فقــال .خيــر أيهــا الاســتاذ:  فقلــت ؟مــا شــأنك،  يــا صــقر

مـا :  ثـم قـال،  عنـه )٢( فـوحّى النـاس:  قـال .أخطـأت فـي المجـيء:  فقلـت،  تقدم ومـا تـأخر
 فقلـت لـه ؟لعلـك جئـت تسـأل عـن خبـر مـولاك:  فقال .مالخبر :  قلت ؟شأنك وفيم جئت

اسـكت مـولاك هـو الحـق فـلا تحتشـمني فـإني :  فقـال .مولاي أميـر المـؤمنين ؟ومن مولاي: 
  .الحمد لله:  فقلت .على مذهبك

__________________  
  .١٨٤:  ٣) كشف الغمة ١(
  .) أي عجلوا الخروج٢(
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:  قـال .لـس حتـى يخـرج صـاحب البريـداج:  قـال .نعم:  قلت ؟تحب أن تراه:  فقال
خــذ بيــد الصــقر فأدخلــه إلــى الحجــرة التــي فيهــا العلــوي :  فجلســت فلمــا خــرج قــال لغلامــه

فـدخلت فـإذا هـو ،  وأومأ إلى بيت،  فأدخلني إلى الحجرة:  قال .المحبوس وخلّ بينه وبينه
أمرنـي  فسـلمت فـرد علـي السـلام ثـم:  قال .جالس على صدر حصير وبحذاه قبر محفور ٧

 .سـيدي جئـت أتعـرف خبـرك:  قلـت ؟مـا أتـى بـك،  يا صـقر:  ثم قال،  بالجلوس فجلست
لــن يصــلوا إلينــا ،  يــا صــقر لا عليــك:  فنظــر إلــي فقــال،  ثــم نظــرت إلــى القبــر فبكيــت:  قــال
  .)١(»  الحمد لله:  فقلت .بسوء

ه كاتبــاً وكــان أبــو ،  ومنهــا مــا رواه أبــو العبــاس الفضــل بــن أحمــد بــن إســرائيل الكاتــب
فــي حــديث ذكــر فيــه أن المتوكــل أمــر الفــتح بــن خاقــان أن يأتيــه بأربعــة مــن الخــزر ،  للمعتــز

وأمـــرهم أن يرطنـــوا بألســـنتهم إذا دخـــل أبـــو ،  أجـــلاف لا يفقهـــون ويـــدفع إلـــيهم أربعـــة أســـياف
وهــو  ٧وأرســل الــى أبــي الحســن ،  وأن يقبلــوا عليــه بأســيافهم فيخبطــوه ويقتلــوه،  ٧الحســن 
فلمــا بصــر ،  غيــر مكتـرث ولا جــازع ٧ودخــل أبـو الحســن  .اللــه لأحرقنــه بعـد القتــلو :  يقـول

وانكــب عليــه يقبــّل ،  ورمــى المتوكــل بنفســه مــن الســرير إليــه،  بــه الخــزر خــروا ســجداً مــذعنين
 .جــاءني رســولك:  قــال ؟مــا جــاء بــك يــا ســيدي فــي هــذا الوقــت:  وهــو يقــول،  بــين عينيــه

ـــ:  فقـــال المتوكـــل فلمـــا خـــرج أبـــو  .ارجـــع يـــا ســـيدي مـــن حيـــث جئـــت،  ةكـــذب ابـــن الفاعل
لـِمَ لا :  ثم قال لهم،  ثم أمر الترجمان أن يخبره بما يقولون،  دعا المتوكل الخزر ٧الحسن 

  ورأينا حوله أكثر من مائة سيف،  لشدة هيبته:  قالوا ؟تفعلوا ما أمرتكم به
__________________  

  .٢٨٥:  كفاية الأثر،   ٩/  ٣٨٢:  إكمال الدين،  ١٠٢/  ٣٩٤:  الخصال،  ١٢٣:  ) معاني الأخبار١(
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  .)١( وامتلات قلوبنا رعباً من ذلك،  فمنعنا ذلك عما أمرنا به،  لم نقدر أن ننالهم

  :  دعاء المظلوم على الظالم
فـي آخـر المطـاف الـى التوسـل بسـهام  ٧كل مواقف المتوكـل المتقدمـة دعـت الامـام 

جــه الــى قاصــم الجبــارين منقطعــاً إليــه متضــرعاً داعيــاً علــى رأس فتو ،  الســحر وســلاح الأنبيــاء
وهـــو مـــن الكنـــوز التـــي ،  بالـــدعاء المعـــروف بـــدعاء المظلـــوم علـــى الظـــالم،  الســـلطة وأزلامـــه

 ولم يلبـث المتوكـل بعـد هـذا الـدعاء سـوى ثلاثـة أيـام حتـى أهلكـه اللـّه،  :توارثها أهل البيت 
العلـم واسـتجابة الـدعوة فضـلاً عـن الـنص عليـه مـن  :ت لأن دلالـة الامـام مـن آل البيـ،  تعالى
    .آبائه

روى المســعودي والقطــب الراونــدي والســيد ابــن طــاوس فــي أكثــر مــن طريــق بالاســناد 
أنـه لمـا كـان يـوم الفطـر فـي السـنة التـي قتُـل : «  قـال،  عن زرافـة،  عن أبي القاسم البغدادي

وإنمّــا أراد بــذلك أن يترجّــل لــه ،  ين يديــهأمــر بنــي هاشــم بالترجّــل والمشــي بــ،  فيهــا المتوكــل
فأقبــــل عليــــه ،  فاتكــــأ علــــى رجــــلٍ مــــن مواليــــه ٧وترجّــــل ،  فترجّــــل بنوهاشــــم،  ٧أبوالحســــن 
 !مــا فــي هــذا العــالم أحــد يســتجاب دعــاؤه فيكفينــا اللّــه،  يــا ســيدنا:  فقــالوا لــه،  الهاشــميون

لمّـا ،  من ناقة ثمـود م على اللّهفي هذا العالم مَن قلامة ظفره أكر :  ٧فقال لهم أبو الحسن 
تمتعــوا فــي داركــم ثلاثــة أيــام ذلــك وعــد غيــر  (:  فقــال اللّــه،  عقــرت وضــجّ الفصــيل إلــى اللّــه

   .فقتل المتوكل في اليوم الثالث،  )٢( ) مكذوب
    قطع اللّه،  أما إنه قد قطع رحمي:  قال وقد أجهده المشي ٧وروي أنه 

__________________  
  .١٨٥:  ٣كشف الغمة ،   ٢١/  ٤١٧:  ١الخرائج والجرائح ،  ٥٥٦:  في المناقب) الثاقب ١(
  .٦٥/  ١١:  ) سورة هود٢(
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فقد كان ترجّل الامام يوم الفطر ومقتل المتوكـل ،  وهذا يوافق ماجاء في التاريخ،  )١(»  أجله
   .ـه ٢٤٧في الرابع من شوال سنة 

طـاوس الـدعاء الطويـل الـذي سمّــاه  وتضمنت رواية قطب الدين الراونـدي والسـيد ابـن
لمّـا بلـغ منـي الجهـد رجعـت إلـى  : «  فـي أولـه ٧(دعاء المظلوم على الظالم) قـال  ٧الإمام 

وهو دعاء المظلوم علـى ،  وهي أعزّ من الحصون والسلاح والجنن،  كنوزٍ نتوارثها من آبائنا
   .» فدعوت به عليه فأهلكه اللّه،  الظالم

 وشيعته من ظلم المتوكل وعدوانه وطغيانه ٧مّا يعانيه الامام والدعاء طويل يكشف ع
بمعانـــاة الامُّـــة مـــن الحيـــرة والضـــياع والحـــدود المعطلـــة والأحكـــام  ٧وعـــن عمـــق إحساســـه ، 

   .المهملة وغيرها من مظاهر التردّي
،  اللّهم إنـّه قـد كـان فـي سـابق علمـك وقضـائك ... : « ٧وفيما يلي مقطع منه قال 

،  وفاجرهم وبـرّهم،  سعيدهم وشقيهم،  نافذ مشيئتك في خلقك أجمعينوماضي حكمك و 
ـــيّ ،  وبغـــى علـــيّ لمكانهـــا،  أن جعلـــت لفـــلان بـــن فـــلان علـــيَّ قـــدرة فظلمنـــي بهـــا وتعـــزّز عل

،  وغـــرهّ إمـــلاؤك لـــه،  وتجبــّـر علـــيّ بعلـــوّ حالـــه التـــي جعلتهـــا لـــه،  بســـلطانه الـــذي خوّلتـــه إيـــاه
وتعمــدني بشــرّ ضــعفت ،  عجــزتُ عــن الصــبر عليــه فقصــدني بمكــروهٍ ،  وأطغــاه حلمــك عنــه

،  فوكلتــه إليــك،  والانتصــاف منــه لــذلّي،  ولــم أقــدر علــى الانتصــار لضــعفي،  علــى احتمالــه
فظـنّ أن ،  وخوفته نقمتـك،  وحذرته سطوتك،  وتواعدته بعقوبتك،  وتوكّلت في أمره عليك
،  واحــدة عــن اخُــرىولــم تنهــه ،  وحســب أن إمــلاءك لــه مــن عجــز،  حلمــك عنــه مــن ضــعف
  وتتابع،  ولكنه تمادى في غيّه،  ولا انزجر عن ثانية باوُلى

__________________  
  .٣٣٠:  ونحوه مهج الدعوات،  ٨/  ٤٠٢:  ١الخرائج ،  ٢٤٠:  ) إثبات الوصية١(
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وتعرضــــا ،  جــــرأةً عليــــك ياســــيدي،  واستشــــرى فــــي طغيانــــه،  ولــــجّ فــــي عدوانــــه،  فــــي ظلمــــه
وقلــّــة اكتــــراث ببأســــك الــــذي لاتحبســــه عــــن ،  ه عــــن القــــوم الظــــالمينلســـخطك الــــذي لاتــــردّ 

   .الباغين
،  مســتذلّ بعقابــه،  مستضــام تحــت ســلطانه،  فهــا أنــا يــا ســيدي مستضــعف فــي يديــه

،  وضـاقت حيلتـي،  قـد قـلّ صـبري،  مقصود وجلٌ خائف مروعّ مقهور،  مغلوب مبغيّ عليّ 
والتبســـت علـــي ،  لـــيّ الجهـــات إلاّ جهتـــكوانســـدّت ع،  وانغلقـــت علـــيّ المـــذاهب إلاّ إليـــك

وخـذلني مـن استنصـرته ،  واشتبهت علـيّ الآراء فـي إزالـة ظلمـه،  امُوري في رفع مكروهه عني
واستشـــرت نصـــيحي فأشـــار علـــيّ ،  وأســـلمني مـــن تعلّقـــت بـــه مـــن خلقـــك طـــراّ،  مـــن عبـــادك

ولاي صـــاغراً فرجعـــت إليـــك يـــا مـــ،  واسترشـــدت دليلـــي فلـــم يـــدلنّي إلا عليـــك،  بالرغبـــة إليـــك
أنتجـز وعـدك فـي ،  ولا خـلاص لـي إلا بـك،  راغماً مستكيناً عالماً أنه لا فـرج لـي إلا عنـدك

ثـم بغـي عليـه : «  فانك قلت وقولك الحـق الـذي لا يـردّ ولا يبـدل،  وإجابة دعائي،  نصرتي
) ٢(»  ادعــوني أســتجب لكــم: «  وقلــت جــل جلالــك وتقدســت أســماؤك) ١(»  لينصــرنه اللــه

وإني لأعلم يا سيدي أن لك يوماً تنتقم فيه ،  اعل ما أمرتني فاستجب لي كما وعدتنيوأنا ف
لأنـــك لا ،  وأتـــيقن أن لـــك وقتـــاً تأخـــذ فيـــه مـــن الغاضـــب للمغضـــوب،  مـــن الظـــالم للمظلـــوم

ولكـن جزعـي وهلعـي ،  ولا تخاف فوت فائـت،  يسبقك معاند ولا يخرج عن قبضتك منابذ
،  فقـــدرتك يـــا مـــولاي فـــوق كـــل قـــدرة،  وانتظـــار حلمـــك،  لا يبلغـــان بـــي الصـــبر علـــى أناتـــك

  ومعاد كل أحد إليك وإن،  وسلطانك غالب كل سلطان
__________________  

  .٦٠/  ٢٢:  ) سورة الحج١(
  .٦٠/  ٤٠:  ) غافر٢(
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 وقـد أضـرني يـا رب حلمـك عـن فـلان بـن فـلان،  ورجوع كل ظالم إليك وإن أنظرتـه،  أمهلته
   .واليقين بوعدك،  وكاد القنوط يستولي علي لولا الثقة بك،  هالك إياهوطول أناتك له وإم، 

أو يرجـــع عـــن ،  فـــان كـــان فـــي قضـــائك النافـــذ وقـــدرتك الماضـــية أن ينيـــب أو يتـــوب
فصــل علــى محمــد وآل ،  وينتقــل عــن عظــيم مــا ركــب منــي،  ظلمــي أو يكــف مكروهــه عنــي

 ، عمتـــك التـــي أنعمـــت بهـــا علـــيوأوقـــع ذلـــك فـــي قلبـــه الســـاعة الســـاعة قبـــل إزالتـــه ن،  محمـــد
   .تكديره معروفك الذي صنعته عنديو 

فأسألك يـا ناصـر المظلـوم ،  من مقامٍ على ظلمي،  وإن كان في علمك به غير ذلك
 فصل على محمد وآل محمد وخذه من مأمنه أخذ عزيز مقتدر،  المبغى عليه إجابة دعوتي

وافضــض عنــه جموعــه ،  تــه وســلطانهواســلبه نعم،  وأفجئــه فــي غفلتــه مفاجــاة مليــك منتصــر، 
وأعــره مــن نعمتــك التــي لــم ،  وفــرق أنصــاره كــل مفــرق،  ومــزق ملكــه كــل ممــزق،  )١( وأعوانــه

ـــم يجـــازه بالاحســـان،  يقابلهـــا بالشـــكر واقصـــمه يـــا قاصـــم ،  وانـــزع عنـــه ســـربال عـــزه الـــذي ل
واخذلـه يـا خـاذل ،  وأبـره يـا مبيـر الامـم الظالمـة،  وأهلكه يا مهلك القرون الخاليـة،  الجبابرة

وأظلــم ،  وأطفــئ نــاره،  واقطــع خبــره،  وعــفّ أثــره،  وابتــره عمــره وابتــزه ملكــه،  الفئــات الباغيــة
ولا تـــدع لـــه جنــــة إلا ،  وأرغــــم أنفـــه،  وجـــذّ ســـنامه،  وأهشــــم ســـوقه،  وكـــور شمســـه،  نهـــاره
 إلا وضـعتها ولا قائمـة علـوّ ،  ولا كلمة مجتمعـة إلا فرقتهـا،  ولا دعامة إلا قصمتها،  هتكتها

وشــتى ،  وأره أنصــاره وجنــده عباديــد بعــد الالفــة،  ولا ســبباً إلا قطعتــه،  ولا ركنــاً إلا وهنتــه، 
   .ومقنعي الرؤوس بعد الظهور على الامُّة،  بعد اجتماع الكلمة

__________________  
  .وفلّ عنه جنوده وأعوانه:  ) في البحار١(
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والبريــة ،  والامُّــة المتحيــرة،  جلــة والافئــدة اللهفــةواشــف بــزوال أمــره القلــوب المنقلبــة الو 
ـــواره الحـــدود المعطلـــة،  الضـــائعة ـــدائرة،  والأحكـــام المهملـــة،  وأدل بب والمعـــالم ،  والســـنن ال
والمســـــاجد ،  والمحاريــــب المجفـــــوة،  والمـــــدارس المهجـــــورة،  والآيـــــات المحرفــــة،  المغيــــرة
وأرح ،  والأكباد الظامئة،  اللهوات اللاغبةوأرو به ،  وأشبع به الخماص الساغبة،  المهدومة

وبنكبــة لا انتعــاش ،  وســاعة لا شــفاء منهــا،  واطرقــه بليلــة لا اخــت لهــا،  بــه الأقــدام المتعبــة
ونقمتـك ،  وأره بطشـتك الكبـرى،  ونغص نعمتـه،  وأبح حريمه،  وبعثرة لا إقالة منها،  معها

واغلبــه ،  الــذي هــو أعــزّ مــن ســلطانه وســلطانك،  وقــدرتك التــي هــي فــوق كــلّ قــدرة،  المثلــى
وابتلــه ،  وامنعنــي بمنعتــك التــي كــل خلــق فيهــا ذليــل،  ومحالــك الشــديد،  لــي بقوتــك القويــة

  .)١(»  ... إنك فعال لما تريد،  وكله إلى نفسه فيما يريد،  وبسوء لا تستره،  بفقر لا تجبره

  :  مقتل المتوكل
ثــمّ انــه أراد ،  المنتصــر ثــمّ المعتــز ثــمّ المؤيــدكــان المتوكــل قــد بــايع بولايــة العهــد لابنــه 

فكـان يُحضـره ،  فسـأل المنتصـر أن ينـزل عـن العهـد فـأبى،  تقديم المعتز لمحبته لامُه قبيحة
واتفـــق أن انحـــرف التـــرك عـــن ،  مجلـــس العامـــة ويحـــطّ مـــن منزلتـــه ويهـــدده ويشـــتمه ويتوعـــده

فــدخل عليــه خمســة فــي جــوف ،  يــهفــاتفق الأتــراك مــع المنتصــر علــى قتــل أب،  المتوكــل لامُــور
ثــم بــايعوا ،  فقتلــوه هــو ووزيــره الفــتح بــن خاقــان،  الليــل وهــو ســكران ثمــل فــي مجلــس لهــوه

ثم أخـذوا البيعـة مـن سـائر ،  وأشاعوا أن الفتح قد قتل المتوكل فقتلناه به،  المنتصر بالخلافة
   .ـه ٢٤٧بني العباس وسائر أمراء الجيش وذلك لأربع خلون من شوال سنة 

__________________  
  .٣٠/  ٢٣٤:  ٩٥بحار الأنوار ،  ٣٣٠:  ) مهج الدعوات١(
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وهـو ،  أن المتوكل شـرب فـي تلـك الليلـة أربعـة عشـر رطـلاً :  وجاء في رواية ابن الأثير
وانتهــــت بمقتــــل ،  )١( مســــتمر فــــي لهــــوه وســــروره إلــــى الليــــل بــــين النــــدماء والمغنــــين والجــــواري

ولعــذاب «  وكــان قتلــه خزيــا لــه فــي الــدنيا،  تــاريخ الظلــم والجــورالمتوكــل صــفحة ســوادء مــن 
  .)٢(»  من واق الآخرة أشقُّ وما لهم من اللّه

  :  قال الشاعر
  فانتصــــــــــــــــــــــــر اللــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــه بالمنتصــــــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــــــدر       وهكـــــــــــــــــــــــذا أخـــــــــــــــــــــــذ عزيـــــــــــــــــــــــز مقت

  
  عاجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــه المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقم القهــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

ـــــــــــــــــــــــــار       بضـــــــــــــــــــــــــربة تقـــــــــــــــــــــــــدح منهـــــــــــــــــــــــــا الن

  
  فانهـــــــــــار فـــــــــــي نـــــــــــار الجحـــــــــــيم الموصـــــــــــده

)٣( ي عمـــــــــــــــــــــد ممـــــــــــــــــــــددهمخلـــــــــــــــــــــداً فـــــــــــــــــــــ    
  

  
  :  ـ المنتصر ٤

، هــ  ٢٤٧بويع له بعد قتل أبيه فـي شـوال سـنة ،  هو محمد بن المتوكل بن المعتصم
فبايعـه ،  واعـدّ كتابـا قـرأه أحمـد بـن الخصـيب أن الفـتح بـن خاقـان قـد قتـل المتوكـل فقتلتـه بـه

يلة إلى أي بادرة سوء ولم تشر هذه الفترة القل،  واستمرت خلافته ستة أشهر ويومين،  الناس
    .وشيعته ٧من المنتصر تجاه الإمام 

ومـن جملـة مخالفاتـه أنـه ،  :كان المنتصـر يخـالف أبـاه فـي الموقـف مـن أهـل البيـت 
بحضــور المتوكــل وجملــة مــن النواصــب   ٧حينمــا كــان عبــادة المخنــث ينــتقص أميــر المــؤمنين 

  يا:  صر يوماً قال له المنت،  كعلي بن الجهم الشاسي وأبي السمط الشاعر
__________________  

  .٣٤٩:  ١٠البداية والنهاية ،  ٢٧١:  للسيوطي/  تاريخ الخلفاء،  ١٣٦:  ٦) الكامل في التاريخ ١(
  .٣٤/  ١٣:  ) سورة الرعد٢(
    .١٠١:  ) الأنوار القدسية٣(
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لـب ولا تخل مثل هذا الك،  فكل أنت لحمه إذا شئت،  إن علياً ابن عمك،  أمير المؤمنين
  :  غنّوا:  فقال المتوكل للمغنين،  وأمثاله يطمع فيه

  غــــــــــــــــــــــــــــار الفتــــــــــــــــــــــــــــى لابــــــــــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــرّ أمّ ــــــــــــــــــــــى ف )١( رأس الفت
  

  
والانتقاص منه والحط من ،  وحينما تغير عليه أبوه بتقديم المعتز عليه في ولاية العهد

ع أخويـــه فقـــد قتـــل أبـــاه وخلـــ،  بـــدأ المنتصـــر يخالفـــه فـــي كـــلّ شـــيء،  منزلتـــه بمحضـــر العامـــة
كما أحسن إلى الطـالبيين ،   )٢( المعتز والمؤيد من ولاية العهد الذي عقده لهما المتوكل بعده

   .وكان أبوه قد أفرط في الاساءة اليهم،  بشكل عام والعلويين بشكل خاص
ويخــالف أبــاه فــي ،  كــان المنتصــر يظهــر الميــل إلــى أهــل هــذا البيــت:  قــال أبــو الفــرج

  .)٣( أعلم واللّه،  ه على أحد منهم قتل أو حبس ولا مكروه فيما بلغنافلم يجرِ من،  أفعاله
إلـــى أن قتُـــل :  ثـــم قـــال،  وقـــال فـــي موضـــع آخـــر ذكـــر فيـــه حصـــار المتوكـــل للطـــالبيين

وكـان يـؤثر مخالفـة أبيـه فـي ،  فعطف المنتصر على العلويين ووجه بمال فرّقـه فـيهم،  المتوكل
  .)٤( ونصرة لفعله،  جميع أحواله ومضادة مذهبه طعنا عليه

وذكر المؤرخون كثيرا من إجراءاته المخالفة لأبيـه فـي الموقـف مـن الطـالبيين والعلـويين 
  وآمن،  ٨أمر الناس بزيارة قبر علي والحسين :  ؛ قال ابن الأثير

__________________  
   .٣٠٩:  ١) تاريخ ابن الوردي١(
  .٢٧٧:  السيوطي/  تاريخ الخلفاء،  ٢٤٨حوادث سنة  ١٤٦:  ٦الكامل في التاريخ :  ) راجع٢(
  .٤١٩:  ) مقاتل الطالبيين٣(
  .٣٩٦:  ) مقاتل الطالبيين٤(
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وأمـر بـردّ فـدك إلـى ولـد الحسـن والحسـين ،  وأطلق وقوفهم،  العلويين وكانوا خائفين أيام أبيه
    .٧ابني علي بن أبيطالب 

ل والـي المدينـة صـالح وذكر أن المنتصر لمّـا ولـي الخلافـة كـان أول مـا أحـدث أن عـز 
 قال علي،  بن إسماعيل بن العباس بن محمد )١( واستعمل عليها علي بن الحسن،  بن علي

ودمـــي ـ ومـــدّ جلـــد ،  إنــّـي اوُجّهـــك إلـــى لحمـــي،  يـــا علـــي:  فلمـــا دخلـــت أودّعـــه قـــال لـــي: 
ي وكيف تعاملهم ـ يعني آل أب،  فانظر كيف تكون للقوم،  إلى هذا اوُجهك:  ساعده ـ وقال
 إذن تســعد عنــدي:  فقــال،  أرجــو أن أمتثــل أمــر أميــر المــؤمنين إن شــاء اللــّه:  طالــب ـ فقــال

)٢(.  
بـل فصـده :  وقيـل،  لعلّة لم تمهله طويلاً  ٢٤٨في ربيع الآخر سنة  ؛ومات المنتصر 

  .)٣( الطبيب بمبضع مسموم فمات منه

  :  ـ المستعين ٥
وقتـــل ســـنة ، هــــ  ٢٤٨بويـــع ســـنة ،  أخـــو الواثـــق والمتوكـــل،  وهــو أحمـــد بـــن المعتصـــم

ودولتــــه ،  وكانــــت أيامـــه كثيـــرة الفـــتن،  وكـــان مستضـــعفا فــــي رأيـــه وعقلـــه وتـــدبيره، هــــ  ٢٥٢
  .)٤( شديدة الاضطراب حتى خلع ثمّ قتل

بتـدبير ،  وكانت البيعة له بعد أن خلع المنتصر أخويه المؤيـد والمعتـز مـن ولايـة العهـد
  اً من أن يلي أحدهما فيقتلهمخوف،  من أحمد بن الخصيب والاتراك

__________________  
  .(علي بن الحسين) ٢٥٤:  ٩) في تاريخ الطبري ١(
ســـير ،  ٣١٥:  ١تـــاريخ ابـــن الـــوردي :  وراجـــع أيضـــا،  ٢٤٨حـــوادث ســـنة  ١٤٩:  ٦) الكامـــل فـــي التـــاريخ ٢(

  .٢٧٦:  تاريخ الخلفاء للسيوطي،  ٤٢:  ١٢أعلام النبلاء 
  .١٤٨:  ٦ ) الكامل في التاريخ٣(
  .٢٤١:  ) الفخري في الآداب السلطانية٤(
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فبـايعوه ،  وكان اختياره وتنصيبه من قبل القادة الأتراك بغا الكبير وبغا الصـغير وأتـامش،  بأبيه
   .سنة ٢٨وكان عمره 

ونتيجــــة تــــردي الأحــــوال الاقتصــــادية والاجتماعيــــة وضــــعف ســــلطة الخلافــــة فــــي زمــــان 
لــويين مطــالبين برفــع الظلــم عــن كاهــل أبنــاء الامُّــة وداعــين إلــى ثــار الكثيــر مــن الع،  المســتعين

،  والحســــن بــــن زيــــد العلــــوي،  ومــــنهم الشــــهيد يحيــــى بــــن عمــــر،  ٩الرضــــا مــــن آل محمــــد 
ولــم تحــدثنا كتــب التــاريخ ،  ومحمــد بــن جعفــر بــن الحســن،  والحســين بــن محمــد بــن حمــزة

لتـدنّي سـلطة الخلافـة فـي  ٧هـادي والرواية عن أي شيء من الوقائع بين المسـتعين والإمـام ال
غيــــر أنــــه لايخــــرج عــــن نهــــج الخلفــــاء ،  عصــــره واســــتلام مقاليــــد الأمــــور بيــــد القــــادة الاتــــراك

   .والاساءة إلى شيعته بشكل عام والطالبيين بوجه خاص ٧العباسيين في حصار الإمام 
فقد ذكر المسعودي أن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسـين ابـن 

وكــان معــه ،  فحــبس حتــى مــات،  حملــه ســعيد الحاجــب مــن البصــرة،  ٧ي بــن أبيطالــب علــ
وجعفـر بـن إسـماعيل بـن ،  وذلك في أيام المسـتعين،  فلما مات الأب خلي عنه،  ابنه علي

والحسـن بـن يوسـف بـن إبـراهيم بـن ،  قتله ابن الأغلب بأرض المغـرب،  ٧موسى بن جعفر 
  .)١( قتله العباس بمكة،  حسن بن علي بن أبيطالببن الحسن بن ال موسى بن عبداللّه

  :   مقتل المستعين
فهــــرب ،  شــــغب الأتــــراك علــــى المســــتعين بعــــد قتــــل بــــاغر التركــــيهـــــ  ٢٥١فــــي ســــنة 

،  بـــن طـــاهر ونـــزل دار محمـــد بـــن عبداللــّـه،  المســـتعين إلـــى بغـــداد مـــع وصـــيف وبغـــا الصـــغير
  ز من سجنوأخرجوا المعت،  فعاث الأتراك بغيا وفسادا في سامراء

__________________  
  .٤٢٩:  ٤) مروج الذهب ١(
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وصـارت بغــداد مســرحا للاقتتــال والخـراب والســلب والنهــب بــين ،  الجوسـق وبــايعوه بالخلافــة
حتــى انتهــى القتــال بخلــع المســتعين لنفســه مــن الخلافــة ،  جــيش المعتــز ومؤيــدي المســتعين

ونهبــت ،  ر والحوانيــت والبســاتينوكــان نتيجــة ذلــك القتــال أن خربــت الــدو ، هـــ  ٢٥٢ســنة 
   .الأسواق والأموال وتردت الأحوال الاقتصادية والاجتماعية بشكل لم يسبق له مثيل

فأقـام بهـا نحـو تسـعة أشـهر محبوسـا مـوكلاً ،  ثمّ إن المعتز سيّر المستعين إلـى واسـط
،  فــأبىثــمّ أرســل المعتــز إلــى أحمــد بــن طولــون أن يــذهب إلــى المســتعين فيقتلــه ،  بــه أمــين

فــأمر ،  فنــدب لــه ســعيد بــن صــالح الحاجــب فحملــه إلــى ســامراء فذبحــه وحمــل إليــه برأســه
  .)١( لسعيد بخمسين ألف درهم وولاه معونة البصرة

  :  ـ المعتز ٦
بويــع لــه عنــد خلــع المســتعين ســنة ،  وهــو الزبيــر أو محمــد بــن المتوكــل بــن المعتصــم

  .)٢( وله عشرون سنة أو دونها، هـ  ٢٥٢
فقــد حُمِــل ،  انــه تعــرض الكثيــر مــن الطــالبيين إلــى المطــاردة والحــبس والترحيــلوفــي زم

ومـات فـي ،  في أيامه من الري علي بن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفـر بـن محمـد
  .)٣( حبسه

:  مـنهم،  وفي نفس السنة التـي بويـع لـه فيهـا حمـل جماعـة مـن الطـالبيين إلـى سـامراء
  حسن بن جعفر بن الحسن بن علي بنأبو أحمد محمد بن جعفر بن ال

__________________  
تــاريخ ابــن ،  ١١:  ١١البدايــة والنهايــة ،  ١٨٥:  ٦الكامــل فــي التــاريخ ،  ٤١٧:  ٤مــروج الــذهب :  ) راجــع١(

  .٣١٦:  ١الوردي 
  .٥٣٢:  ١٢) سير أعلام النبلاء ٢(
  .٤٢٩:  ٤) مروج الذهب ٣(



 ١٠٣   .............................................................   موقف السلطة من الإمام عليه السلام

  .)١( الجعفريوأبو هاشم داود بن القاسم ،  طالب أبي
بـن موسـى بـن  وفي أيامه أيضا قتل عبـد الـرحمن خليفـة أبـي السـاج أحمـد بـن عبداللـّه

    .٧محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي 
وتوفي في الحبس عيسى بـن إسـماعيل بـن جعفـر بـن إبـراهيم بـن محمـد بـن علـي ابـن 

   .فحبس بالكوفة فمات هناك كان أبو الساج حمله،   بن جعفر بن أبيطالب عبداللّه
وقتــل بــالري جعفــر بــن محمــد بــن جعفــر بــن الحســن بــن علــي بــن عمــر بــن علــي بــن 

في وقعة كانت بـين أحمـد بـن عيسـى بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن الحسـين ،  الحسين
   .بن عزيز عامل محمد بن طاهر بالري وبين عبداللّه ٧

قتلـه ،  بـن العبـاس بـن علـي ن بـن عبداللـّهبن الحس وقتُِل إبراهيم بن محمد بن عبداللّه
   .في وقعة كانت بينه وبين الكوكبي بقزوين طاهر بن عبداللّه

بــن الحســن بــن الحســن بــن علــي فــي  وحــبس أحمــد بــن محمــد بــن يحيــى بــن عبداللــّه
  .)٢( حبسه الحارث بن أسد عامل أبي الساج في المدينة فمات في محبسه،  دار مروان

  :   ٧ شهادة الإمام الهادي
مسـموماً فـي يـوم الاثنـين  ٧بعد مرور ثلاث سنين مـن أيـام المعتـز قتـل الامـام الهـادي 

  ،  واكتظّ الناس في موكب التشييع،  )٣(هـ  ٢٥٤الثالث من رجب سنة 
__________________  

  .١٨٧:  ٦) الكامل في التاريخ ١(
  .٤٣٣:  ) مقاتل الطالبيين٢(
مــن كتــاب  ٧ـ بــاب مولــد أبــي الحســن علــي بــن محمــد  ٤٩٧:  ١كــافيأصــول ال:  راجــع،  ) وقيــل غيــر ذلــك٣(

   ١٣٢:  الطبرسي/  تاج المواليد،  ٤٠٩:  دلائل الإمامة،  الحجة
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خــرج فــي جنازتــه  ٧وروي أنــه ،  )١( ٧وصــلى عليــه ابنــه الإمــام أبــو محمــد الحســن العســكري 
  .)٢(»  قد شقّ موسى على هارون: «  فقال،  فقيل له في ذلك،  مشقوق القميص

فصــلّى عليــه فــي الشــارع ،  أن المعتــز بعــث بأخيــه أحمــد بــن المتوكــل:  وعــن اليعقــوبي
فلما كثر الناس واجتمعوا كثر بكاؤهم وضجتهم فرُدّ النعش إلى ،  المعروف بشارع أبي أحمد

  .)٣( داره فدفن فيها
:  مـــنهم،  تــوفي مســموما ٧ونقــل كثيــر مــن المـــؤرخين والمحــدثين أنّ الإمــام الهـــادي 

والشــيخ أبــوجعفر ،  وابــن الصــباغ المــالكي،  والشــبلنجي،  وســبط ابــن الجــوزي،  المســعودي
ونقــل عــن ابــن ،  )٥( وصــرح الشــيخ ابــراهيم الكفعمــي بــأن الــذي ســمّه هــو المعتــز،  )٤( الطبــري

  فإمّا أن ،  )٦( بابويه أنّ الذي سمّه هو المعتمد العباسي
__________________  

،  ١٤:  ١١، البدايــــــة والنهايــــــة  ١٧٤و  ١٦٥:  ٣، كشــــــف الغمــــــة  ٤٣٣:  ٤شــــــوب ، المناقــــــب لابــــــن شهرآ
  .٥٠٣:  ٢، تاريخ اليعقوبي  ١٠٩:  ٢، اعلام الورى  ١٠٧٤:  ٢الفصول المهمة 

:  ٢الإرشــاد ،  مــن كتــاب الحجــة ٧ـ بــاب الاشــارة والــنص علــى أبــي محمــد  ٣/  ٣٢٦:  ١) أصــول الكــافي١(
  .١٣٣:  ٢إعلام الورى ،  ٣١٥

:  ٣وسـائل الشـيعة ،  ٤٦٧:  ٤ابـن شهرآشـوب /  المناقـب،  ٨٤٣ـ  ٨٤٢:  شرح الداماد/  ) رجال الكشي٢(
  .٣٦٣٦ـ  ٣٦٣٤/  ٢٧٤

  .٥٠٣:  ٢) تاريخ اليعقوبي ٣(
 ـ دار الجيـل ـ بيـروت ٣٣٧:  الشبلنجي/  نور الأبصار،  ٣٢٤:  تذكرة الخواص،  ٤٢٣:  ٤) مروج الذهب ٤(

  .٤٠٩:  دلائل الإمامة،  ١٠٧٦:  ٢الفصول المهمة ، 
  .عن مصباح الكفعمي ١١٧:  ٥٠) بحار الأنوار ٥(
  .عن ابن بابويه ٤٣٣:  ٤) المناقب لابن شهرآشوب ٦(
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لأن المعتمــد بويــع ،  أو أن المعتمــد هــو الــذي دسّ الســمّ بايعــازٍ مــن المعتــز،  يكـون مصــحفا
   .بعد قتل المهتديهـ  ٢٥٦بالخلافة في النصف من رجب سنة 

لأنـه كـان شـابا متهـوّرا ،  يس بعيدا عن مثل المعتز اقتراف مثل هذه الجريمـة النكـراءول
خلــع أخــاه المؤيــد مــن ولايــة العهــد وعذّبــه بضــربه هـــ  ٢٥٢ففــي ســنة ،  لــم يتحــرج عــن القتــل

كمــا حــبس ،   أربعــين مقرعــة ثــم حبســه ودبــّر قتلــه فــي الســجن بعــد ذلــك بخمســة عشــر يومــا
 )١( ونفاه إلى واسط ثم إلى البصرة ثم ردّه إلى بغدادهـ  ٢٥٣سنة أخاه أبا أحمد بن المتوكل 

فهكـذا كانـت أفعالـه مـع  .وأمر سعيد الحاجـب بقتـل ابـن عمـه المسـتعين فقتلـه وأتـاه برأسـه، 
   .فكانت أشد وأقسى،  أما مع الطالبيين،  إخوته وأبناء عمومته

  :  خلع المعتز وقتله
وكـان خلـع المعتـز فـي رجـب سـنة ،  ٧م الهـادي لم تطل أيام المعتز بعد شهادة الامـا

وكــان ســبب خلعــه أن الجنــد وعلــى رأســهم ،  وتــوفّي فــي شــعبان مــن نفــس العــام، هـــ  ٢٥٥
فســأل مــن امُــه أن ،  فلــم يكــن عنــده مــا يعطــيهم،  القــادة التــرك اجتمعــوا فطلبــوا منــه أرزاقهــم

فــاجتمع الأتــراك علــى ،  فلــم تعطــه وأظهــرت أنــه لاشــيء عنــدها،  تقرضــه مــالاً يــدفعهم عنــه بــه
وجــرّوا برجلــه وأخرجــوه ،  فــدخل إليــه بعــض الأمــراء فتنــاولوه بالــدبابيس يضــربونه،  خلعــه وقتلــه

فأوقفوه في وسط دار الخلافة في حرّ شديد حتـى جعـل ،  وعليه قميص مخرّق ملطخ بالدم
:  بوجعــل بعضــهم يلطمــه وهــو يبكــي ويقــول لــه الضــار ،  يــراوح بــين رجليــه مــن شــدّة الحــرّ 

  ومازالوا عليه،  ثمّ ادخلوه حجرة مضيقا عليه فيها .اخلعها والناس مجتمعون
__________________  

و  ١١:  ١١البدايــة والنهايــة ،  ٢٧٩:  الســيوطي/  تــاريخ الخلفــاء،  ١٩٢و  ١٨٥:  ٦) الكامـل فــي التــاريخ ١(
١٢.  
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ثـم سـلموه إلـى مـن ،  هبأنواع العذاب حتى خلع نفسـه مـن الخلافـة وولـي بعـده المهتـدي باللـّ
ومنـــع مـــن الطعـــام والشـــراب ثلاثـــة أيـــام حتـــى جعـــل ،  يســـومه ســـوء العـــذاب بـــأنواع المـــثلات
،  فأصـــبح ميتـــا،  ثـــم أدخلـــوه ســـربا وجصصـــوا عليـــه،  يطلـــب شـــربة مـــن مـــاء البئـــر فلـــم يســـق

  .)١( وأشهدوا عليه جماعة من الأعيان أنه مات وليس به أثر

  :  سلطةازاء تصرفات ال ٧مواقف الامام 

  :   تفعيل عمل الوكلاء:  أولاً 
ان الرقابة والحصـار والإقامـة الجبريـة وغيرهـا مـن ممارسـات السـلطة لـم تفلـح فـي قطـع 

بشــكل كلّــي عــن المنــاطق التــي يتملــك فيهــا أتباعــا وجمــاهير تــدين بإمامتــه وتــؤمن  ٧الإمــام 
عــن طريــق  لأنــه اســتطاع أن يكســر بعــض حــاجز الحصــار والاحتجــاب القســري،  بمرجعيتــه

   .تفعيل عمل الوكلاء والمكاتبات
أعمالــه بالســرية والكتمــان والحيطــة إلاّ بالمقــدار الــذي تســمح بــه ،  وقــد أحــاط الامــام

لذلك عمد الى اتخاذ الوكلاء والقـوّام الثقـات الـذين يمثلّـون خـط الامامـة الأصـيل ،  الظروف
سة دوره في نشر الوعي الـديني قادرا على ممار  ٧ليكون الإمام ،  في أطراف البلاد الشاسعة

والاتصال مع قواعده ،  والحفاظ على مفاهيم الرسالة والقيم الاسلامية المقدسة،  والعقائدي
   .الشعبية في ظل تلك الظروف العصيبة

تضـــمنها لـــه عمليـــة ،  امتـــدادات واســـعة فـــي المواقـــع الاســـلامية ٧ومـــن هنـــا كانـــت لـــه 
بحيـــث كـــان لـــه وكيـــل فـــي كـــل منطقـــة لـــه فيهـــا أتبـــاع ،  تنظـــيم الـــوكلاء والقـــوّام وتفعيـــل دورهـــم

  وكانوا يتصلون،  وشيعة يأتمرون بأمره وينضوون تحت ولايته
__________________  

سـير ،  ١٦:  ١١البدايـة والنهايـة ،  ٢٤٣:  الفخـري فـي الآداب السـلطانية،  ٢٠٠:  ٦) الكامل فـي التـاريخ ١(
  .٥٣٣:  ١٢أعلام النبلاء 
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بسـرية تامـة ويجيـب عليهـا بجملـة  ٧التـي تصـل اليـه ،  لمراسـلة أو المكاتبـةعـن طريـق ا ٧به 
،  ومـــن خلالهـــا يمـــارس أيضـــا عمليـــة عـــزل وكيـــل أو تعيـــين آخـــر مكانـــه،  تواقيـــع تصـــدر عنـــه

   .ويعطي سائر إرشاداته لهذا وذاك من أصحابه
ل وفـــي حمـــ ٧وكـــان الـــوكلاء والقيّمـــون يحتـــاطون كثيـــرا فـــي أيصـــال المـــال إلـــى الإمـــام 

يحتاط كثيراً في ايصال تواقيعه الى أصحابه حتى انـه كـان  ٧وكان الامام ،  مكاتباته وتواقيعه
    .يضع بعض الرقاق في فيه

:  قـال،  روى ثقة الاسلام الشيخ الكليني بإسناده عـن أحمـد بـن محمـد بـن عبـد اللـه
فســألته ،  لـكفرجـع عــن ذ،  فصـار إلــى العسـكر،  )١( كـان عبـد اللــه بـن هليــل يقـول بعبـد اللــه

فـوافقني فـي ،  أن أسـأله عـن ذلـك ٧إنـي عرضـت لأبـي الحسـن :  فقـال،  عن سبب رجوعه
 فوقـع علـى صـدري،  فمال نحوي حتى إذا حاذاني أقبل نحوي بشـيءٍ مـن فيـه،  طريق ضيق

  .)٢(»  ما كان هنالك ولا كذلك: «  فأخذته فإذا هو رق فيه مكتوب، 
يــرى أن المكاتيــب والتواقيــع قــد اتخــذت  :كريين والمتتبــع لدراســة حيــاة الجــواد والعســ

فـــألف ،  وبـــالنظر لكثرتهـــا فقـــد اتخـــذت مـــادة للتـــأليف،  )٣( حيـــزا واســـعا مـــن مســـاحة تراثهمـــا
)  ٧بــــن جعفــــر الحميــــري كتــــاب (مســــائل الرجــــال ومكاتبــــاتهم أبــــا الحســــن الثالــــث  عبداللــّــه

  وكتاب (مسائل لأبي الحسن على يد محمد
__________________  

   .والقائلون بامامته بعد أبيه هم الفطحية،  ٧) وهو عبد الله بن جعفر الصادق ١(
ـ بــاب مــا يفصــل بــه بــين دعــوى المحــق والمبطــل فــي أمــر الامامــة مــن كتــاب  ١٤/  ٣٥٥:  ١) أصــول الكــافي٢(

  .الحجة
لهــدى ابــن ) للمــولى محمــد علــم ا :) راجــع المجلــد الثــاني مــن كتــاب (معــادن الحكمــة فــي مكاتيــب الأئمّــة ٣(

  .مكتبة الصدوق طهران ـ، هـ  ١١١٥المتوفى سنة ،  الفيض الكاشاني
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(مسائل أبي محمد وتوقيعات) وألف علي بن جعفـر الهمّـاني مسـائل  ابن عثمان العمري) و
   .٧لأبي الحسن 

،  ويتبــين للمتتبــع لتلــك المكاتبــات حجــم دورهــا فــي تعميــق الــوعي الاســلامي الأصــيل
هـذا ،  خـاتم الأوصـياء ٧والتمهيـد لغيبـة الامـام الحجـة ،  :أهل البيـت وتعزيز مبادئ مدرسة 

فضــلاً عــن المزيــد مــن المكاتبــات المتعلقــة بــالأبواب الفقهيــة والمســائل الشــرعية المبثوثــة فــي  
   .٧وكان للوكلاء دور رئيسي في إيصالها من وإلى الإمام ،  كتب الفقه والمجاميع الحديثية

  :  ٧وكلاء الامام الهادي 
  :  المنصوص عليهم في كتب الرجال ٧من بين وكلاء الإمام 

ثقـة جليـل مـن أصـحاب الامـام الهـادي والعسـكري :  إبراهيم بن عبدة النيسـابوري ـ ١
وقـــد رأى ،  وردت فيـــه توقيعـــات ثلاثـــة رواهـــا الكشـــي تـــدل علـــى مدحـــه وجلالتـــه،  ووكيلـــه ٨

  .)١( وحدثه بأشياء،  اسكهعلى كتاب من ٧على الصفا وقبض  ٧مولانا الحجة المنتظر 
مــن أصــحاب الامــام الرضــا والجــواد ،  مــولاهم:  أيــوب بــن نــوح بــن دراج النخعــي ـ ٢
كــــان وكــــيلاً لأبـــي الحســــن الهــــادي ولأبـــي محمــــد الحســــن ،   كـــوفي،   ممــــدوح،  :والهـــادي 
وأخـوه ،  صـحيح الاعتقـاد،  وكـان أبـوه قاضـياً بالكوفـة،  ثقـة،  ورعـاً ،  عظيماً ،  ٨العسكري 

ولـــه كتـــاب وروايـــات ومســـائل مـــن أبـــي الحســـن ،  ٧يـــل بـــن نـــوح بـــن دراج لقـــي الهـــادي جم
  .)٢( الثالث

__________________  
  .٣٣٢/  ١٧٣:  ١النمازي /  مستدركات علم الرجال،  ٤١٠:  ) رجال الطوسي١(
  .٥٤:  العلامة/  الخلاصة،  ٤٩/  ١٦:  الفهرست،  ٤١٠:  رجال الطوسي،  ٥٧:  ) رجال البرقي٢(
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  .)١( عده ابن شهرآشوب من وكلائه:  جعفر بن سهيل الصيقلـ  ٣
 وقـال،  ٧عده الشيخ في رجاله مـن أصـحاب الامـام الهـادي :  الحسن بن راشد ـ ٤

وعـده الشـيخ المفيـد مـن الفقهـاء الأعـلام والرؤسـاء المـأخوذ ،  )٢( بغـدادي،  يكنى أبا علي: 
وقـــد ،  ولا طريـــق لـــذم واحـــد مـــنهم،  بشـــيءالـــذين لا يطعـــن علـــيهم ،  عـــنهم الحـــلال والحـــرام

وكانت له مكانة مرموقة عند الامام الهادي ،  وبعث إليه بعدة رسائل،  وكيلاً  ٧نصبه الامام 
   .ودعا له بالمغفرة والرضوان ٧ولما توفي ترحم عليه الامام ،  ٧

عـده ابـن شهرآشـوب فـي المناقـب مـن وكـلاء الامـام الهـادي :  أبـو سـليم،  زنكـان ـ ٥
٣( ٧(.  

عـده شـيخ الطائفـة الطوسـيوالبرقي مـن أصـحاب الامـام :  علي بن جعفر الهمداني ـ ٦
كـــان فـــي حـــبس :  وفـــي رجـــال ابـــن داود .ثقـــة،  وكيلـــه:  وزاد الشـــيخ الطوســـي،  ٧الهـــادي 

وأمــر ،  فحــمّ المتوكــل،  فوعــده أن يقصــد اللــه فيــه،  المتوكــل وخــاف القتــل والشــك فــي دينــه
  .)٤( لقاً وتخليته بالتخصيصبتخلية من في السجن مط

ـــــان بـــــن الصـــــلت الأشـــــعري القمـــــي ـ ٧ عـــــده شـــــيخ الطائفـــــة ،  ثقـــــة:  علـــــي بـــــن الري
  ،  وله عنه نسخة،  وكان وكيله،  ٧الطوسيوالبرقي من أصحاب الامام الهادي 

__________________  
  .٤٠٢:  ٤) المناقب ١(
  .٤١٣:  ) رجال الطوسي٢(
  .٤٠٢:  ٤) المناقب ٣(
  .١٣٥:  رجال ابن داود،  ٤١٨:  رجال الطوسي،  ٥٩:  لبرقي) رجال ا٤(
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  .)١( وله كتاب منثور الأحاديث

  :   دعم أصحابه ومواليه:  ثانيا
ولاحقـــت أصـــحابه ورواد مدرســـته ،  طـــاردت الســـلطة شـــيعة الإمـــام وقصـــدتهم بـــالأذى
 شـريد والقتـلفتعرضـوا للسـجن والت،  باعتبارهم قاعدته وعمقه القادر على التأثير والاستقطاب

قتلـوا هــ  ٢٥٤ففي ربيع الأول سـنة ،  وكانوا يعرضون على السيف لمجرد اعتقادهم بامامته، 
،  ٧الكثير من أصحاب الأئمّة وشيعتهم فـي قـم التـي تشـكل قاعـدة مهمـة مـن قواعـد الإمـام 

 ةفقد نقل المؤرخون أنّ مفلحا وباجور أوقعا بأهل قم في هذه السنة فقتلا منهم مقتلة عظيمـ
)٢(.  

فــــي ثلاثــــة ،  ممــــا يجــــري علــــى أصــــحابه وشــــيعته ٧ويمكــــن تلخــــيص موقــــف الامــــام 
  :  إتجاهات

  :  ـ رفدهم بالدعاء ١
   .ليعينهم بالدعاء ٧كان الأصحاب يهرعون في كل ما ينوبهم الى امامهم 

وقــد تعــرض لــي جعفــر بــن عبــد  ٧كتبــت إلــى أبــي الحســن : «  قــال أيــوب بــن نــوح
:  فكتـب إلـي .أشكو إليه مـا ينـالني منـه مـن الأذى،  ؤذيني بالكوفةوكان ي،  الواحد القاضي

  .)٣(»  فعزل عن الكوفة في الشهرين واسترحت منه .تكفى أمره إلى شهرين
__________________  

:  العلامـــة/  الخلاصـــة،  ٤١٩:  رجـــال الطوســـي،  ٧٣١/  ٢٧٨:  رجـــال النجاشـــي،  ٥٨:  ) رجـــال البرقـــي١(
  .١٣٨ : رجال ابن داود،  ٩٩

  هـ. ٢٥٤ـ حوادث سنة  ١٩٦:  ٦الكامل في التاريخ ،  ٣٨١:  ٩) تاريخ الطبري ٢(
  .٣٩٩:  ١قطب الدين الراوندي /  ) الخرائج والجرائح٣(
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 أسأله الدعاء أن يفـرجّ اللـّه ٧كتبت إليه : «  قال،  بن سليمان الخلال وعن عبداللّه
ورد ،  فرجــع الجــواب بالــدعاء،  غلماننــاعنــّا فــي أســباب مــن قبــل الســلطان كنــا نغــتم بهــا مــن 

  .)١(»  ... علينا الغلمان
حـدثني عـمّ :  قـال،  وروى ابن شهرآشوب بإسناده عن أبي الحسن محمد بن أحمـد

وما أتهم فـي ،  إن المتوكل قطع رزقي:  قصدت الامام يوماً فقلت: «  قال،  أبي أبو موسى
 .تكفى إن شاء اللـه:  فقال .لي بمسألتهفينبغي أن تتفضل ع،  ذلك إلا علمه بملازمتي لك

،  فجئـت إليـه فوجدتـه فـي فراشـه،  فلما كان في الليل طرقني رسل المتوكل رسول يتلو رسولاً 
:  فقلـت ؟أي شـيء لـك عنـدي،  تشغل شـغلي عنـك وتنسـينا نفسـك،  يا أبا موسى:  فقال

وافـــى علـــي بـــن :  فقلـــت للفـــتح،  فـــأمر لـــي بهـــا وبضـــعفها،  وذكـــرت أشـــياء،  الصـــلة الفلانيـــة
يـا أبـا :  فقـال لـي،  ٧فدخلت على الامـام :  قال .لا:  قال ؟محمد إلى ها هنا وكتب رقعة

 ؟ولكــن قــالوا إنــك مــا مضــيت إليــه ولا ســألت،  يــا ســيدي:  قلــت .هــذا وجــه الرضــا،  موســى
لا ولا نتوكــل فــي الملمــات إ،  إن اللــه تعــالى علـم منــا أنــا لا نلجــأ فــي المهمـات إلا إليــه:  قـال
  .)٢(»  ونخاف أن نعدل فيعدل،  وعودنا إذا سألناه الاجابة،  عليه

أخبرنـــي : «  قـــال،  وروى الســـيد ابـــن طـــاوس بالاســـناد عـــن اليســـع بـــن حمـــزة القمـــي
عمــرو بــن مســعدة وزيــر المعتصــم الخليفــة أنــه جــاء علــي بــالمكروه الفظيــع حتــى تخوفتــه علــى 

 أشكو إليه مـا حـلّ بـي ٧سن العسكري فكتبت إلى سيدي أبي الح،  إراقة دمي وفقر عقبي
  فادع،  لا روع إليك ولا بأس:  فكتب إلي، 

__________________  
  .٤٩٠/  ٥٤٨:  ) الثاقب في المناقب١(
  .٤٤٢:  ٤ابن شهرآشوب /  ) المناقب٢(
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فــإن آل ،  ويجعــل لــك فرجــاً ،  يخلصــك اللــه وشــيكاً ممــا وقعــت فيــه،  اللــه بهــذه الكلمــات
   .وعند تخوف الفقر وضيق الصدر،  ند إشراف البلاء وظهور الأعداءمحمد يدعون بها ع

فــدعوت اللـه بالكلمـات التـي كتـب إلــي سـيدي بهـا فـي صــدر :  قـال اليسـع بـن حمـزة
 أجـب الـوزير:  فوالله ما مضى شطره حتى جاءني رسول عمرو بن مسعدة فقـال لـي،  النهار

ر بالحديــد ففــك عنــي وبــالأغلال وأمــ،  فلمــا بصــر بــي تبسّــم إلــي،  فنهضــت ودخلــت عليــه، 
وجعـل ،  ثـم أدنـاني وقربنـي،  وأتحفني بطيـب،  وأمر لي بخلعة من فاخر ثيابه،  فحلّت مني

وردنـي إلـى ،  وأحسـن رفـدي،  وردّ علي جميع ما كان اسـتخرجه منـي،  يحدثني ويعتذر إلي
   .وأضاف إليها الكورة التي تليها،  الناحية التي كنت أتقلدها

ويــا مــن يفــل بــذكره حــد ،  يــا مــن تحــل بأســمائه عقــد المكــاره،  الــدعاء وكــان،  قــال
ذلـت لقـدرتك ،  ويا من يدعى بأسمائه العظام من ضيق المخرج إلـى محـل الفـرج،  الشدائد
ومضــــت علــــى ذكــــرك ،  وجــــرى بطاعتــــك القضــــاء،  وتســــببت بلطفــــك الأســــباب،  الصــــعاب
   .دون وحيك منزجرةوبإرادتك ،  فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة،  الأشياء

ولا ،  لا ينـدفع منهـا إلا مـا دفعـت،  وأنت المفزع للملمـات،  أنت المرجو للمهمات
وحــل بــي منــه مــا ،  وقــد نــزل بــي مــن الأمــر مــا فــدحني ثقلــه،  ينكشــف منهــا إلا مــا كشــفت

فـــلا مصـــدر لمـــا ،  وبســـلطانك وجهتـــه إلـــي،  وبقـــدرتك أوردت علـــى ذلـــك،  بهضـــني حملـــه
ولا مغلـق ،  ولا فاتح لمـا أغلقـت،  ولا صارف لما وجهت،  لما عسرتولا ميسر ،  أوردت

   .ولا ناصر لمن خذلت إلا أنت،  لما فتحت
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واصـرف عنـي سـلطان ،  وافتح لي بـاب الفـرج بطولـك،  صل على محمد وآل محمد
،  وارزقنـــي حـــلاوة الصـــنع فيمـــا ســـألتك،  وأنلنـــي حســـن النظـــر فيمـــا شـــكوت،  الهـــم بحولـــك

ولا تشـغلني بالاهتمـام ،  واجعل لي من عنـدك مخرجـاً هنيـّاً ،  فرجاً وحيّاً  وهب لي من لدنك
وامتلات بحمـل مـا ،  فقد ضقت بما نزل بي ذرعاً ،  واستعمال سنتك،  عن تعاهد فرائضك
فافعــل ،  ودفــع مــا وقعــت فيــه،  وأنــت القــادر علــى كشــف مــا بليــت بــه،  حــدث علــى جزعــاً 

فأنــت ،  وذا المــن الكــريم،  يــا ذا العــرش العظــيم،  وإن كنــت غيــر مســتوجبه منــك،  ذلــك بــي
  .)١(»  آمين رب العالمين،  قادر يا أرحم الراحمين

كـان علـي بـن جعفـر وكـيلاً لأبـي الحسـن صـلوات : «  وعن يوسف بـن السـخت قـال
،  وكان رجلاً من أهل همينيا ـ قريـة مـن قـرى سـواد بغـداد ـ فسـعي بـه إلـى المتوكـل،  الله عليه

واحتال من قبل عبد الرحمن بن خاقـان بمـال ضـمنه عنـه ثلاثـة آلاف ،  بسهفحبسه فطال ح
لو شـككت فيـك ،  يا عبيد الله:  فعرض حاله على المتوكل فقال،  وكلمه عبيد الله،  دينار

 فتـأدّى الخبـر إلـى علـي بـن جعفـر:  قـال .هذا وكيل فلان وأنا على قتله،  لقلت إنك رافضي
فوقـّع  .فقـد واللـه خفـت أن أرتـاب،  اللـه اللـه فـي،  سـيدييـا :  ٧فكتب إلى أبي الحسن ، 

،  وكــان هــذا فــي ليلــة الجمعــة .أمــا إذا بلــغ بــك الأمــر مــا أرى فسأقصــد اللــه فيــك:  فــي رقعتــه
فـــأمر بتخليـــة كـــل ،  فأصـــبح المتوكـــل محمومـــاً فـــازدادت عليـــه حتـــى صـــرخ عليـــه يـــوم الاثنـــين

لــِم لــَم تعــرض :  وقــال لعبيــد اللــه،  محبــوس عــرض عليــه اســمه حتــى ذكــر هــو علــي بــن جعفــر
  وسله أن يجعلني في،  خل سبيله الساعة:  قال .لا أعود إلى ذكره أبداً :  فقال ؟علي أمره

__________________  
  .٢٧١:  ) مهج الدعوات١(
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 وبـرأ المتوكـل مـن علتـه،  مجاوراً بهـا ٧فخلى سبيله وصار إلى مكة بأمر أبي الحسن ،  حلّ 
 «)١(.  

  :  ن إليهمـ الإحسا ٢
يــأمر قوامــه ووكــلاءه بــالتخفيف مــن وطــأة الفقــر عــن أصــحاب  ٧كــان الامــام الهــادي 

،  وامــدادهم بمــا يرفــع عــنهم أســباب العــوز والحاجــة والــدين،  الفاقــة والمعــوزين مــن أصــحابه
وأحمـد بـن ،  وأبو عمرو عثمـان بـن سـعيد،  أبوهاشم الجعفري:  وممن شملهم بره وإحسانه

  .)٢( ورجل من أعراب الكوفة وغيرهم،  وعلي بن جعفر الهمداني ، إسحاق الأشعري

  :  ـ تحذيرهم من الفتن ٣
يمـــارس دوره كقائـــد لمواليــــه وأصـــحابه وراعٍ لمصـــالحهم ومـــدافع عــــن  ٧كـــان الامـــام 

 ٧وعلــى هــذا الصــعيد كــان ،  قضــاياهم فــي حــدود فســحة ضــيقة محكومــة بالرقابــة والضــغط
ويســاعدهم فــي ،  ومــن الوقــوع فــي أحابيــل الســلطة،  بهــميحــذرهم الأخطــار والفــتن المحدقــة 
   .إخفاء نشاطهم بحسب الإمكان

  ٧إن أبــا الحســن : «  قــال لــي محمــد بــن الفــرج:  عــن علــي بــن محمــد النــوفلي قــال
فأنـا فـي جمـع أمـري لـيس أدري مـا  :  قـال .اجمع أمرك وخذ حـذرك،  يا محمد:  كتب إليه

  صر مقيداً وضرب على كلكتب إلي حتى ورد علي رسول حملني من م
__________________  

  .١١٢٩/  ٨٦٦:  ٢) رجال الكشي ١(
 ٧/  ١٢٩:  ٥٠بحـار الأنـوار ،  ١٦٦:  ٣كشـف الغمـة ،   ٤٠٩:  ٤ابن شهر آشـوب /  المناقب:  ) راجع٢(

  .١٤/  ١٣٢و 
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  .)١(»  ... ما أملك وكنت في السجن ثمان سنين
خ المتوكــل الــذي حــاول هتكــه والحــطّ أخــاه موســى مــن الوقــوع فــي فــ ٧وحــذر الامــام 

روى ثقـــة الاســـلام الشـــيخ الكلينـــي والشـــيخ المفيـــد بالاســـناد عـــن أبـــي الطيـــب ،  مـــن منزلتـــه
وجهـدت ،  ويحكم قد أعياني أمر ابن الرضا:  كان المتوكل يقول: «  يعقوب بن ياسر قال

فقـالوا  .جدهاوجهدت أن أجد منه فرصة في هذا فلم أ،  أن يشرب معي وأن ينادمني فامتنع
ابعثـوا :  قـال،  فإن لم تجد منه فهذا أخوه موسى قصاف عزاف يأكل ويشرب ويتعشـق:  له

فكتــب إليــه واشــخص مكرمــاً ،  إليــه فجيئــوا بــه حتــى نمــوّه بــه علــى النــاس ونقــول ابــن الرضــا
على أنه إذا وافى أقطعـه قطيعـة وبنـى لـه فيهـا وحـول ،  وتلقاه جميع بني هاشم والقواد والناس

فلما وافـى موسـى ،  لخمارين والقيان إليه ووصله وبره وجعل له منزلاً سرياً حتى يزوره هو فيها
فــي قنطـرة وصـيف ـ وهــو موضـع يتُلقـى فيـه القــادمون ـ فسـلم عليـه ووفــاه  ٧تلقـاه أبـو الحسـن 

إن هذا الرجـل قـد أحضـرك ليهتكـك ويضـع منـك فـلا تقـر لـه أنـك شـربت :  ثم قال له،  حقه
فلا تضع مـن قـدرك ولا :  قال ؟فإذا كان دعاني لهذا فما حيلتي:  قال له موسىف .نبيذاً قط

أمــا إن هــذا :  فلمــا رأى أنــه لا يجيــب قــال،  فــأبى عليــه فكــرر عيلــه .تفعــل فإنمــا أراد هتكــك
قـد تشـاغل :  فأقام ثلاث سنين يبكر كل يوم فيقال لـه .مجلس لا تجمع أنت وهو عليه أبداً 

  فما زال على هذا،  شرب دواء:  قد سكر فبكّر فيبكر فيقال:  لفيقا،  اليوم فرح فيروح
__________________  

  .من كتاب الحجة ٨ـ باب مولد أبي الحسن علي بن محمد  ٥٠٠:  ١) أصول الكافي١(
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  .)١(»  ثلاث سنين حتى قتل المتوكل ولم يجتمع معه عليه

  :   رابعاً ـ هداية الخلق إلى الخالق
فـــي دعوتـــه إلـــى الاصـــلاح  ٧ث بعـــض آثـــار الامـــام الهـــادي ســـجلت لنـــا كتـــب الحـــدي

سواء من خلال التـأثر بسـيرته العمليـة المتمثلـة بمكـارم ،  والارشاد في أوساط الامة المختلفة
أو مــن خــلال وعظــه وإرشــاده ،  أخلاقــه وتواضــعه وإحســانه وهديــه وزهــده وعبادتــه وصــلاحه

وكــان مــن أبــرز آثــار ذلــك أنــه اســتطاع أن ،  وبركــة تفوقــه العلمــي وكراماتــه التــي حباهــا اللــه لــه
فجعلهـــم يتركـــون مـــا هـــم فيـــه ،  ينقـــذ جماعـــة ممـــن أغـــرتهم الـــدنيا فـــانحرفوا عـــن جـــادة الطريـــق

ويهتــدون إلــى ســاحل الأمــان ويخرجــون مــن ظلمــات الجهــل والضــلال إلــى نــور العلــم وصــراط 
    .الهداية

أبــو الحســن ،  مامــةبعــد انحــرافهم عــن خــط الا ٧وكــان مــن بــين مــن أرشــدهم الامــام 
فــالتقى بــه الامــام ،  الــذي كــان يقــول بــالوقف،  ســعيد بــن ســهل البصــري المعــروف بــالملاح

»  ؟أمــا آن لـك أن تنتبــه منهــا ؟إلــى كــم هـذه النومــة: «  فـي بعــض الطـرق فقــال لـه ٧الهـادي 
  .)٢( فأثرت هذه الكلمة في نفسه ورجع إلى الحق

الطريـق  ٧وضمه وأبا الحسـن ،  من الغلاة وقد كان،  ومنهم الفتح بن يزيد الجرجاني
 ٧ففـــرج عنـــه الامـــام ،  صـــائر إلـــى العـــراق ٧والامـــام ،  حـــين منصـــرفه مـــن مكـــة إلـــى خراســـان

  وكشف ما لبسوا عليه وأوقعوا في خلده من أن
__________________  

/  رشــادالا،  مــن كتــاب الحجــة ٨ـ بــاب مولــد أبــي الحســن علــي بــن محمــد  ٨/  ٥٠١:  ١) أصــول الكــافي١(
  .٤٠٩:  ٤ابن شهر آشوب /  المناقب،  ٣٠٧:  ٢الشيخ المفيد 

  .٤٠٧:  ٤ابن شهر آشوب /  ) المناقب٢(
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،  معــاذ اللــه: «  ٧وممــا قــال لــه أبــو الحســن ،  الأئمــة أربــاب ولا ينبغــي أن يــأكلوا ويشــربوا
يقـول وهـو  ٧ثم سجد أبو الحسن  .» داخرون راغبون،  إنهم مخلوقون مربوبون مطيعون لله

  ». داخراً خاضعاً ،  راغماً لك يا خالقي: «  في سجوده
كـــدت أن تَهلـــك ،   يـــا فـــتح: «  ثـــم قـــال،  فلـــم يـــزل كـــذلك حتـــى ذهـــب الليـــل:  قـــال

فخـرج وهـو  .» فاذهـب إذا شـئت رحمـك اللـه،  وما ضرّ عيسى إذا هلك من هلـك،  وتُهلك
   .يهوحمد الله على ما قدر عل،  مسرور بما كشف الله عنه من اللبس

فــإن لنــا ،  اجلــس يــا فــتح: «  وكــان بــين يديــه حنطــة مقلــوّة ٧وقــال لــه أبــو الحســن 
ــأكلون ويشــربون ويمشــون فــي الأســواق،   بالرســل أســوة وكــل جســم مغــذو بهــذا إلا ،  كــانوا ي
 ولم يتزايد ولـم يتنـاقص،  وهو لم يُجسّم ولم يُجزّأ بتناه،  لأنه جسّم الأجسام،  الخالق الرازق

 الواحد الأحد الصمد الذي لم يلـد ولـم يولـد،  ما ركب في ذات من جسمه،  اتهمبرء من ذ، 
اللطيـف ،  وهـو السـميع العلـيم،  مجسّـم الأجسـام،  منشئ الأشياء،  ولم يكن له كفواً أحد، 

لو كان كما وصف لـم  .تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً ،  الرؤوف الرحيم،  الخبير
ولكنـه فـرق ،  ولا المنشـئ مـن المنشـأ،  ولا الخـالق مـن المخلـوق،  مربوبيعرف الرب من ال

  .)١(»  ولا يشبه شيئاً ،  إذ كان لا يشبهه شيء يرى،  وشيأ الأشياء،  بينه وبين من جسمه
عـــن أســـماع الموعظـــة والارشـــاد حتـــى لألــّـد أعدائـــه وهـــو المتوكـــل  ٧ولـــم يتـــردد الامـــام 

  :  ٧أنشده وذلك حين استنشده الشعر ف،  العباسي
  بــــــــــــاتوا علــــــــــــى قلُــــــــــــل الأجبــــــــــــال تحرســــــــــــهم

  غلـــــــــــــب الرجـــــــــــــال فمـــــــــــــا أغنـــــــــــــتهم القلـــــــــــــلُ     

  
 __________________  
  .١٧٩:  ٣) كشف الغمة ١(
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وبكــى معــه ،  فجعــل المتوكــل يبكــي بكــاءً طــويلاً حتــى بلــّت دموعــه لحيتــه،  القصــيدة
  .)١( ثمّ أمر برفع الشراب،  ندماؤه وهم في نشوة السكر والتكبر والزهو

بعض رجال السلطة ومنهم يحيى بن هرثمة الذي كـان علـى رأس الوفـد  ٧واهتدى به 
ولمـــا رأى  ،  وقـــد كـــان حشـــوياً ،  مـــن المدينـــة المنـــورة الـــى ســـامراء ٧الـــذي أشـــخص الامـــام 

وعـدا إلـى ،  رمـى بنفسـه عـن دابتـه،  وسيرته في بعـض مراحـل تلـك الرحلـة ٧كرامات الامام 
 وأن محمـداً عبـده ورسـوله،  أنا أشهد أن لا إلـه إلا اللـه:  وقال،  هفقبّل ركابه ورجل ٧الامام 

  .)٢( إلى أن مضى ٧فتشيع ولزم خدمة الامام ،  وأنكم خلفاء الله في أرضه، 
ورجل آخر من رجال الدولة كان ضمن الوفد الذين أرسلهم المتوكل لاشخاص الامام 

تـــأثر ،  كاتــب إبـــراهيم بــن محمــدوهــو أبــو العبـــاس خــال شــبل  ،  مــن المدينــة الــى ســـامراء ٧
ولــم ،  حينمــا شــاهد احــدى معــاجزه فــي الطريــق الــى العــراق وســمع كلامــه ٧٧بهــدي الامــام 

وكــان يعيــب علــى أخيــه وعلــى أهــل هــذا القــول عيبــاً شــديداً ،  يكــن فــي شــيء مــن هــذا الأمــر
،  لـكأثنـاء الطريـق تعجـب مـن ذ ٧ولما شاهد بعض كرامات الامـام الهـادي ،  بالذمّ والشتم

لقـد كنـت :  قـال،  فسأل الله الثبات على المحبة والايمان والمعرفـة،  ورفع يديه إلى السماء
  شاكاً وأصبحت وأنا عند

__________________  
 ٣وفيـات الأعيـان ،  ١٥:  ١١البداية والنهايـة ،  ٣٢٢:  تذكرة الخواص،  ٣٦٧:  ٤مروج الذهب :  ) راجع١(

 :٢٧٢.  
:  ٣كشــــف الغمــــة ،   البــــاب الحــــادي عشــــر ٣٩٣:  ١الخــــرائج والجــــرائح ،  ٥٥١:  ) الثاقــــب فــــي المناقــــب٢(

١٨٠.  
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  .)١( نفسي من أغنى الناس في الدنيا والآخرة
بعـد أن سـمع منـه فـي يـوم الفطـر مـن سـنة  ٧ومنهم زرافة الحاجب الذي تولى الامـام 

ن يمشـــي أراد المتوكــل أ:  قــال زرافــة،  وتحقـــق ذلــك،  أن المتوكــل يهلــك بعــد ثــلاث ٢٤٧
إن فــي هــذا شــناعة عليــك وســوء :  فقــال لــه وزيــره،  يــوم الســلام :علــي بــن محمــد بــن الرضــا 

فــإن لــم يكــن بــدّ مــن هــذا فتقــدم بــأن يمشــي :  قــال .لا بــدّ مــن هــذا:  قــال .مقالــة فــلا تفعــل
 ٧ففعــل ومشــى ،  القــواد والأشــراف كلهــم حتــى لا يظــنّ النــاس أنــك قصــدته بهــذا دون غيــره

ومســـحت ،  فلقيتــه فأجلســـته فــي الــدهليز:  قــال .وافى الــدهليز وقــد عـــرقفـــ،  وكــان الصــيف
فــلا تجـــد عليـــه فـــي ،  إن ابــن عمـــك لـــم يقصــدك بهـــذا دون غيـــرك:  وقلـــت،  وجهــه بمنـــديل

  .)٢( ) تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ( إيهاً عنك:  فقال .قلبك
فانصـرفت إلـى ،  اً أمازحـه بالرافضـيوكنـت كثيـر ،  وكان عندي معلم يتشيع:  قال زرافة

 .تعال يا رافضي حتى أحدثك بشيء سمعته اليوم من إمامكم:  وقلت،  منزلي وقت العشاء
أنــت ســمعت هــذا مــن علــي بــن ،  يــا حاجــب:  فقــال .فأخبرتــه بمــا قــال ؟ومــا ســمعت:  قــال

:  قلـت .فحقك علـي واجـب بحـق خـدمتي لـك فاقبـل نصـيحتي:  قال .نعم:  قلت ؟محمد
فـإن ،  واخـزن كـل مـا تملكـه،  إن كان علي بن محمد قد قال ما قلت فـاحترز:  قال .تهاها

،  فغضـــبت عليـــه وشـــتمته وطردتـــه مـــن بـــين يـــدي،  المتوكـــل يمـــوت أو يقتـــل بعـــد ثلاثـــة أيـــام
فـإن كـان مـن هـذا ،  مـا يضـرني أن آخـذ بـالحزم:  فلما خلوت بنفسي تفكرت وقلت .فخرج

  شيء كنت قد
__________________  

  .٢٠/  ٤١٥:  ١) الخرائج والجرائح ١(
  .٦٥/  ١١:  ) سورة هود٢(
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فأخرجــت  ،  فركبــت إلــى دار المتوكــل:  قــال .وإن لــم يكــن لــم يضــرني ذلــك،  أخــذت بــالحزم
ولـم أتـرك فـي ،  وفرقـت كـل مـا كـان فـي داري إلـى عنـد أقـوام أثـق بهـم،  كل ما كـان لـي فيهـا

،  وســلمت أنــا ومــالي،  لليلــة الرابعــة قتــل المتوكــلفلمــا كانــت ا .داري إلا حصــيراً أقعــد عليــه
 وسـألته أن يـدعو لـي وتوليتـه حـق الولايـة،  ولزمـت خدمتـه،  فتشـيعت عنـد ذلـك وصـرت إليـه

)١(.  
وقد عهـد اليـه المتوكـل تفتـيش دار ،  ومن رجال السلطة أيضاً سعيد الصغير الحاجب

  .قال بأمامتهوشخصيته وهيبته وصدقه ف ٧فتأثر بهدي الامام ،  ٧الامام 
ســـمعت مـــن ســـعيد الصـــغير : «  قـــال،  عـــن الحســـن بـــن محمـــد بـــن جمهـــور العمـــي

قـد صـرت ،  يـا أبـا عثمـان:  دخلـت علـى سـعيد بـن صـالح الحاجـب فقلـت:  الحاجب قـال
وكيـــف :  فقـــال .بلـــى واللـــه:  قلـــت،  هيهـــات:  مـــن أصـــحابك ـ وكـــان ســـعيد يتشـــيع ـ فقـــال

 كبس على علي بن محمد بن الرضـا فـأنظر مـا فعـلبعثني المتوكل وأمرني أن أ:  قلت ؟ذلك
فلما انفتل مـن صـلاته أقبـل علـي ،  فبقيت قائماً حتى فرغ،  فوجدته يصلي،  ففعلت ذلك، 

،  اذهــب واعــزب !حتــى يقطــع إربــاً ـ أي المتوكــل ـ  لا يكــف عنــي جعفــر،  يــا ســعيد:  وقــال
فلمــا ،   أحســن أن أصــفهودخلنــي مــن هيبتــه مــا لا،  فخرجــت مرعوبــاً ،  وأشــار بيــده الشــريفة

فرجعنــا ،  قتــل المتوكــل:  فســألت عنــه فقيــل،  رجعــت إلــى المتوكــل ســمعت الصــيحة والواعيــة
  .)٢(»  وقلت به

__________________  
  نحوه  ٨/  ٤٠٢:  ١الخرائج  .نحوه ٢٤٠:  إثبات الوصية ٣٣٧ـ  ٣٣٠:  ) مهج الدعوات١(
  .٥٣٩:  ) الثاقب في المناقب٢(
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أسـلم عنـد ،  لبلاط هو يزداد النصراني تلميذ بختيشـوع طبيـب الـبلاطورجل آخر من ا
روى ذلـك الطبــري بالاسـناد عــن أبـي الحســين ،  ٧موتـه حينمــا شـاهد احــدى معـاجز الامــام 

لمــا اعتــل :  عــن أبيــه قــال،  محمــد بــن إســماعيل بــن أحمــد الفهقلــي الكاتــب بســر مــن رأى
وأنــا أشــهد أن لا ،  ابــيض بعــد ســواده إن قلبــي قــد:  فقــال،  يــزداد بعــث إلــي فحضــرت عنــده

وأن علــي ابــن محمــد حجــة اللــه علــى خلقــه وناموســه ،  وأن محمــداً رســول اللــه،  إلــه إلا اللــه
  .)١( ثم مات في مرضه ذلك،  الأعلم

بـأمر  ٧وأبو عبد الله الجنيدي الذي عهد إليه عمر بن الفرج الرخجي أن يعلم الامام 
وغــزارة  ٧وقــد ذهــل مــن حــدّة ذكــاء الامــام ،  :هــل البيــت وكــان معروفــاً بعــداء أ،  المعتصــم

ويـدين بـالولاء لهـم ،  :الأمر الذي جعله ينزع نفسه عن النصب والعداء لأهل البيـت ،  علمه
  .)٢( ويعتقد بالامامة ويهتدي إلى سواء السبيل

يســمى يوســف بــن ،  مــن أهــل كفرتوثــا،  وكــان نصــرانياً ،  ورجــل آخــر مــن ديــار ربيعــة
وحسن اسلامه بعد أن لاحظ بعض دلائل الامـام  ٧أسلم ابنه ببركة الامام الهادي ،  يعقوب

٣( ٧(.  
  سبباً في هداية أحد القياصرة الذي أعجب بتفوقه ٧وكان الامام 

__________________  
:  الطبــري/  نــوادر المعجــزات، هـــ  ١٤١٣ـ مؤسســة البعثــة ـ قــم ـ  ٣٨٢/  ٤١٩:  الطبــري/  ) دلائــل الإمامــة١(

  .٢٣٣:  فرج المهموم، هـ  ١٤١٠ـ قم ـ  ٧ـ مؤسسة الإمام المهدي  ٧/  ١٨٨
  .٢٢٢:  المسعودي/  ) إثبات الوصية٢(
  .٣/  ٣٩٦:  ١) الخرائج والجرائح ٣(
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وممــا نقــل أن :  قــال،  كمــا جــاء عــن ابــن أميــر الحــاج فــي شــرح شــافية أبــي فــراس،   العلمــي
إنــا وجــدنا فــي :  ي العبــاس كتابــاً يــذكر فيــهقيصــراً ملــك الــروم كتــب إلــى خليفــة مــن خلفــاء بنــ

:  وهـي،  الانجيل أنه من قرأ سورة خالية من سبعة أحرف حرم اللـه تعـالى جسـده علـى النـار
فإنـــا طلبنـــا هـــذه الســـورة فـــي التـــوراة فلـــم ،  الثـــاء والجـــيم والخـــاء والـــزاي والشـــين والظـــاء والفـــاء

  ؟ها في كتبكمفهل تجدون،  وطلبناها في الزبور فلم نجدها،  نجدها
فلم يجب منهم أحد عـن ذلـك إلا النقـي علـي ابـن ،  فجمع العلماء وسألهم في ذلك

 » فإنهــا خاليــة مــن هــذه الســبعة أحــرف،  إنهــا ســورة الحمــد: «  فقــال،  :محمــد بــن الرضــا 
فلمــا وصــل الجــواب إلــى قيصــر وقــرأه فــرح بــذلك فرحــاً شــديداً وأســلم لوقتــه ومــات علــى  ....

  .)١( الاسلام
فعلينـا أن ننفـتح عليهـا ،  فـي مخالفيـه ومناوئيـه ٧ه هـي بعـض آثـار الإمـام الهـادي هـذ

   .ووعيا ممّا يعطينا من عناصر الوعي،  وعلما من علمه،  لنزداد هديا من هديه
 * * *  

__________________  
  .والارشاد ـ ايران ـ مؤسسة الطباعة والنشرـ وزارة الثقافة ٥٦٣:  ابن أمير الحاج/  ) شرح شافية أبي فراس١(
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  الفصل الثاّلث 

  السلام  الهوية الشخصية للإمام الهادي عليه

  :  نسبه الشريف
هو أبو الحسن علي الهادي بن محمد الجواد بن علـي الرضـا بـن موسـى الكـاظم ابـن 
جعفــر الصــادق بــن محمــد بــاقر العلــم بــن علــي زيــن العابــدين بــن الحســين الســبط الشــهيد بــن 

   .عليهم أجمعين ن وسيد الوصيين صلوات اللّهعلي أمير المؤمني

  :  ألقابه
 بـل أشـهرها المتوكـل:  وقيـل،  هـو النقـي والهـادي ٧أشهر ألقاب الإمام أبـي الحسـن 

لكونــه يومئــذ لقبــاً ،  كــان يخفــي ذلــك ويــأمر أصــحابه أن يعرضــوا عــن هــذا اللقــب  ٧لكنــه ، 
   .لجعفر المتوكل بن المعتصم العباسي

نســــبة إلــــى محلــــة ،  الامــــام بعــــده ٧وكــــذلك ابنــــه الحســــن  ، بالعســــكري ٧وعــــرف 
  .)١( وهو عسكر المعتصم الذي بناه لجيشه،  في سامراء ٧العسكر التي كان يسكنها 
  إنّ المحلّة التي:  عنهم يقولون سمعت مشايخنا رضي اللّه:  قال الشيخ الصدوق

__________________  
/  الأئمّــة الاثناعشــر،  ٣٢٨:  عجــم البلــدان ـ المجلــد الثالــثم،  ١٩٤:  ٤للســمعاني /  الانســاب:  ) راجــع١(

  .١١٣:  لابن طولون
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،  بسرّ مـن رأى كانـت تسـمّى عسـكر ٨يسكنها الإمامان علي بن محمد والحسن بن علي 
  .)١( فلذلك قيل لكلّ واحدٍ منهما العسكري

وإليـه  ، وعسـكر اسـم سـر مـن رأى:  قال الفيروزآبـادي،  هو اسم سرّ من رأى:  وقيل
 وولـده الحسـن،  نسب العسكريان أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى بـن جعفـر

  .)٢( وماتا بها، 
  .)٣( يعرف كلّ منهم في زمانه بابن الرضا :وكان هو وولده العسكري وجده الجواد 

وفي كلّ منهـا دلالـة علـى كمـال مـن   ٧وهناك ألقاب اخُرى تطلق على الإمام الهادي 
،  والموضـح،  والـدليل،  والعالم،  المرتضى:  منها،  مظهر من مظاهر شخصيته كمالاته أو
ــــوفي،  والشــــهيد،  والرشــــيد ،  والفتــــاح،  والناصــــح،  والخــــالص،  والمتقــــي،  والنجيــــب،  وال
  .)٤( والطيب،  والأمين،  والفقيه

  :  قال الشاعر
  هــــــــــــــــــــــو النقــــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــزل نقيــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــد ربــــــــــــــــــــــــــــه مرضــــــــــــــــــــــــــــيا       وكــــــــــــــــــــــــــــان عن

  
  نقـــــــــــــــــــــــــــيوســـــــــــــــــــــــــــره بكـــــــــــــــــــــــــــل معنـــــــــــــــــــــــــــاه

  فإنــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــر الوجــــــــــــــــــــــــود المطلــــــــــــــــــــــــق    

  
 __________________  
 ١٧/  ٦٥:  الشــيخ الصــدوق/  معــاني الأخبــار،  ١٧٦ـ بــاب  ٢٣٠:  ١الشــيخ الصــدوق /  ) علــل الشــرائع١(

  .١/  ٢٣٥و  ١/  ١١٣:  ٥٠بحار الأنوار ،  :باب معاني أسماء محمد وعلي وفاطمة والأئمّة 
  .ـ دار الجيل ـ بيروت ٩٢:  ٢ادي ـ عسكر ـ الفيروزآب/  ) القاموس المحيط٢(
  .١٣١:  ٢إعلام الورى ،  ١٠٨٠:  ٢الفصول المهمة ،  ٤٥٥:  ٤) المناقب لابن شهرآشوب ٣(
 ١٠٨٠:  ٢الفصـول المهمـة ،  ٤٠١:  ٤ابن شهرآشوب /  المناقب،  ٣١٣:  الخصيبي/  ) الهداية الكبرى٤(
    .١٣١و  ١٠٩:  ٢إعلام الورى ،  ٤١١:  دلائل الامامة، 



 ١٢٥   .......................................................   وية الشخصية للإمام الهادي عليه السلاماله

  
  فهـــــــــــــــــــــــــو نقـــــــــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــــــــر والســـــــــــــــــــــــــريره

  وســـــــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــــــده بحكـــــــــــــــــــــــم الســـــــــــــــــــــــيره    

  
  وكيـــــــــــــــف لا وهـــــــــــــــو ابـــــــــــــــن مـــــــــــــــن تـــــــــــــــدلى

  فــــــــــــــــــي قربــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن العلــــــــــــــــــي الأعلــــــــــــــــــى    

  
  مــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــذب الفــــــــــــــــــــــــــؤاد مــــــــــــــــــــــــــا رآه

  مــــــــــــــــــــــــــذ بلــــــــــــــــــــــــــغ الشــــــــــــــــــــــــــهود منتهــــــــــــــــــــــــــاه    

  
  مرآتـــــــــــــــــــــــــــه نقيـــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــــــــــــدر

ــــــــــــط ومــــــــــــا زاغ البصــــــــــــر     )١( فمــــــــــــا طغــــــــــــى ق
  

  
  :  كنيته

هـي أبـو ،  حدة عرف بها عنـد المـؤرخين والمحـدثينبكنية وا ٧اشتهر الإمام الهادي 
اذ أن المشهور بـين المحـدثين فـي ،  أبو الحسن الثالث ٧وقد يخصص فيقال له ،  الحسن

وإن ،  :وعلــي الهــادي ،  وعلــي الرضــا،  موســى الكــاظم:  التعبيــر عــنهم بــأبي الحســن ثلاثــة
عــن أبــي الحســن وأطلــق أو فــإذا ورد حــديث ،  فــي هــذه الكنيــة :شــاركهم بعــض بــاقي الأئمّــة 

وإذا قيــد ،  ٧وإذا قيــد بالثــاني فهــو علــي الرضــا ،  ٧خصــص بالماضــي فهــو موســى الكــاظم 
  .)٢( ٧بالثالث فهو علي الهادي 

  :  ولادته
للنصف من ذي الحجـة ،  من أعمال المدينة )٣( في بصريا ٧ولد الامام علي الهادي 

  وروي أنه :  قال،  مصباحوعن شيخ الطائفة الطوسيفي ال،  )٤(هـ  ٢١٢سنة 
 __________________  

   .٩٦:  محمد حسين الأصفهاني/  ) الأنوار القدسية١(
  .١٣٧:  السيد تاج الدين العاملي/  :) التتمة في تواريخ الأئمّة ٢(
:  ٤مناقـــب ابـــن شـــهر آشـــوب  .علـــى ثلاثـــة أميـــال مـــن المدينـــة ٧) وهـــي قريـــة بناهـــا الامـــام موســـى بـــن جعفـــر ٣(

٣٢٨.  
  .١٦٦:  ٣كشف الغمة ،   ٤٩٧:  ١أصول الكافي،  ٢٩٧:  ٢) الارشاد ٤(
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،  )٢( فـــي ملــك المـــأمون ٢١٤فـــي رجــب ســنة :  وقيــل،  )١( مـــن ذي الحجــة ٢٧يــوم  ٧ولــد 
 فـي الثالـث منـه:  وقيـل،  )٣( انـه ولـد فـي الثـاني منـه:  واختلف في اليوم من شهر رجب فقيـل

  .)٥( في الخامس منه:  وقيل،  )٤(

  :  حليته
عـريض ،  شـثن الكفـين،  أدعـج العينـين،  بأنه شـديد السـمرة ٧وصف الامام الهادي 

ولــم ،  جســيم البــدن،  طيــب الــريح،  حســن الوجــه،  أفلــج الأســنان،  أقنــى الأنــف،  الصــدر
،  )٦( ضـخم الكـراديس،  بعيـد مـا بـين المنكبـين،  يكن بالقصـير المتـردد ولا بالطويـل الممغـط

  .)٧( معتدل القامة
  :  الشاعر قال

  ووجهــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــي مصــــــــــــــــــحف الامكــــــــــــــــــان

  فاتحـــــــــــــــــــــــة الكتـــــــــــــــــــــــاب فـــــــــــــــــــــــي القـــــــــــــــــــــــرآن    

  
 __________________  
  .١٧٣:  ٤السيد محسن الأمين /  :) في رحاب أئمة أهل البيت ١(
عـن سـهل  ٦٤٤٠/  ٥٧:  ١٢تـاريخ بغـداد ،  ١٣٥:  :التتمـة فـي تـواريخ الأئمّـة ،  ٣٦٢:  ) تذكرة الخـواص٢(

  .دون ذكر الشهر ١٩٤:  ٤سمعاني ال/  الأنساب،  بن زياد
  .٥٢٣:  ) مصباح الكفعمي٣(
  .٧برواية عن الامام الحسن العسكري  ٤٠٩:  ) دلائل الامامة٤(
  .١٣١:  ٢) إعلام الورى ٥(
الطويـل  .المفرط في القصر:  القصير المتردد .الغليظ الخشن:  الشثن .شدة سواد العين مع سعتها:  ) الدعج٦(

  .الطول المفرط في:  الممغط
عـن  ٢١:  جعفـر شـريف القرشـي/  ٧حياة الامام الهادي ،  ٤٠٢:  ٤ابن شهر آشوب /  المناقب:  ) راجع٧(

  .١٥١:  وجوهرة الكلام في مدح السادة الأعلام ٢٠:  ٣مآثر الكبراء في تاريخ سامراء 



 ١٢٧   .......................................................   الهوية الشخصية للإمام الهادي عليه السلام

  
  بـــــــــــــل وجهـــــــــــــه عنـــــــــــــوان حســـــــــــــن الــــــــــــــذات

  ديباجــــــــــــــــــــــــــــة الأســــــــــــــــــــــــــــماء والصــــــــــــــــــــــــــــفات    

  
ــــــــــــــــــــــــــور النــــــــــــــــــــــــــور ــــــــــــــــــــــــــع ن ــــــــــــــــــــــــــه مطل   طلعت

  ومشــــــــــــــــــــــــــــــرق الشــــــــــــــــــــــــــــــموس والبــــــــــــــــــــــــــــــدور    

  
  غرتــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــي أفــــــــــــــــــــــــــــق الامامــــــــــــــــــــــــــــه

  بارقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة والكرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  نـــــــــــــــور الهـــــــــــــــدى والرشـــــــــــــــد فـــــــــــــــي جبينـــــــــــــــه

  بحـــــــــــــــر النـــــــــــــــدى والجـــــــــــــــود فـــــــــــــــي يمينـــــــــــــــه    

  
  بـــــــــــــــل هـــــــــــــــي بيضـــــــــــــــاء ســـــــــــــــماء المعرفـــــــــــــــه

  بهــــــــــــــــــا أضــــــــــــــــــاء كــــــــــــــــــل اســــــــــــــــــم وصــــــــــــــــــفه    

  
ــــــــــــــــــــــــادي ــــــــــــــــــــــــدأ الأي ــــــــــــــــــــــــه مب ــــــــــــــــــــــــا يدي   كلت

  وفيهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا آيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد    

  
  ففــــــــــــــــــــــــــي اليمــــــــــــــــــــــــــين قلــــــــــــــــــــــــــم العنايــــــــــــــــــــــــــه

  وفـــــــــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــــــمال علـــــــــــــــــــــــم الهدايـــــــــــــــــــــــه    

  
  والـــــــــــــــــــــــيمن والأمـــــــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــــــي يمنـــــــــــــــــــــــاه

  واليســـــــــــــــــــــــر واليســـــــــــــــــــــــار فـــــــــــــــــــــــي يســـــــــــــــــــــــراه    

  
  وعينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه باصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة البصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائر

  ونورهــــــــــــــــــــــا النافــــــــــــــــــــــذ فــــــــــــــــــــــي الضــــــــــــــــــــــمائر    

  
  بـــــــــــــــــل عينـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــي النـــــــــــــــــور والشـــــــــــــــــعاع

ـــــــــــــــــــــــداع       إنســـــــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــــــين عـــــــــــــــــــــــالم الاب

  
  بـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــي الضـــــــــــــــــياء والبهـــــــــــــــــاء

)١( قـــــــــــــــــــــــرة عـــــــــــــــــــــــين عـــــــــــــــــــــــالم الأســـــــــــــــــــــــماء    
  

  
  :   نقش خاتمه 

أســتغفر ،  لا قــوة إلا باللــه،  مــا شــاء اللــه:  خــاتم نقــش فصــه ثلاثــة أســطر ٧ن لــه كــا
  .هو الله ربي وهو عصمني من خلقه:  ٧وروي أن نقش خاتمه  .الله

وقيــل  .حفــظ العهــود مــن أخــلاق المعبــود:  أن نقــش خاتمــه:  وفــي مصــباح الكفعمــي
أو ترك من الأخلاق التي يحبها  أن حفظ الامور التي عهد الله بها إلينا من فعل:  في معناه

  .)٢( الله
 __________________  

   .٩٦:  الشيخ محمد حسين الاصفهاني/  ) الأنوار القدسية١(
:  مصــــباح الكفعمــــي،  ٣٣٤:  نــــور الأبصــــار،  ١٠٨٠:  ٢الفصــــول المهمــــة ،  ٤١١:  ٤) دلائــــل الامامــــة ٢(

  .١٣٦:  :التتمة في تواريخ الأئمّة ،  ٣٢٥
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  :  بوابه
بوابــه محمــد بــن عثمــان :  وعــن ابــن شهرآشــوب .عثمــان بــن ســعيد العمــري:  ٧ابــه بو 
  .)١( العمري

  :  وكلاؤه
أيــوب ،  إبــراهيم بــن عبــدة النيســابوري:  المــذكورين فــي مصــادر الرجــال ٧أهــم وكــلاؤه 

 زنكـان أبـو سـليم،  الحسـن ابـن راشـد،  جعفر بن سهيل الصـيقل،  بن نوح بن دراج النخعي
   .علي بن الريان بن الصلت الأشعري،  الهمداني علي بن جعفر، 

  :  شاعره
  .)٢( العوفي والديلمي ومحمد بن إسماعيل بن صالح الصيمري:  ٧شعراؤه 

  :  عمره ومدة إمامته
بحســـب ،  عمـــره يـــوم وافـــاه الأجـــل احـــدى وأربعـــون ســـنة وســـتة أشـــهر أو أربعـــون ســـنة

أو رجــب ، هـــ  ٢١٢حجــة ســنة فقــد ولــد فــي ذى ال،  ٧الاخــتلاف الــذي مضــى فــي ولادتــه 
وعـــاش نحـــو ، هــــ  ٢٥٤فـــي رجـــب أو جمـــادى الآخـــرة ســـنة  ٧واستشـــهد ، هــــ  ٢١٤ســـنة 

ومـدّة إمامتـه بعـد ، هــ  ٢٢٠الـذي استشـهد سـنة  ٧ثمانية أعـوام فـي ظـلّ أبيـه الإمـام الجـواد 
  .)٣( أبيه نحو أربع وثلاثين سنة

__________________  
ابـن /  المناقـب،  ٣٣٤:  نور الأبصـار،  ١٠٨٠:  ٢الفصول المهمة ،  ٣٣:  لجابن أبي الث/  ) تأريخ الأئمّة١(

  .٤١١:  دلائل الامامة،  ٤٠٣:  ٤شهر آشوب 
  .١٧٤:  ٤ :في رحاب أئمة أهل البيت ،  ١٠٨٠:  ٢) الفصول المهمة ٢(
  من  ٧ـ باب مولد أبي الحسن علي بن محمد  ٤٩٧:  ١أصول الكافي:  ) راجع٣(
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  :  أمه
متفرشــة :  وقيــل،  سُــمانة المغربيــة:  ويقــال لهــا أيضــاً ،  م ولــد اســمها سُــمانةأ ٧أمــه 

 السـيدة:  ولقبهـا .أمُ الفضـل:  وكنيتهـا .وجمانـة،  سوسـن:  ومن أسمائها الأخـرى،  المغربية
)١(.  

وقد ورد في حقها ما يستفاد منه أنها كانت على درجة كبيـرة مـن الفضـائل والصـفات 
والتسليم بامامته وغير ذلـك مـن المزايـا التـي بوأتهـا  ٧فة حق الامام فضلاً عن معر ،  الحميدة

   .درجات أمهات الصديقين والصالحين
روى أبــو جعفــر الطبــري الامــامي وغيــره بالاســناد عــن محمــد بــن الفــرج بــن إبــراهيم بــن 

فــأعلمني أن ،  :دعــاني أبــو جعفــر محمــد بــن علــي بــن موســى :  قــال،  عبــد اللــه بــن جعفــر
وأمرنــي بابتيــاع جاريــة ،  ودفــع إلــي ســبعين دينــاراً ،  دمت وفيهــا نخــاس معــه جــوارٍ قافلــة قــد قــ
  ،  فمضيت وعملت بما أمرني به،  وصفها لي

__________________  
:  ٤، المناقب / ابن شهرآشوب  ١٣٤، تاج المواليد / الطبرسي :  ٣١٣و  ٢٩٧:  ٢كتاب الحجة ، الارشاد 

، التتمـة فـي تـواريخ  ١٣١:  ٢، إعـلام الـورى  ١٩٥و  ١٧٤:  ٣الغمـة  ، كشـف ٤٠٩، دلائل الإمامـة :  ٤٠١
  .٢٣٨و  ٢٣٦:  ٥٠، بحار الأنوار  ١٤٢:  :الأئمّة 

:  ١إكمـال الـدين ،  مـن كتـاب الحجّـة ٨ـ باب مولد أبي الحسن علي بـن محمّـد  ٤٩٨:  ١) أصول الكافي١(
 المناقـب،  ٤١١:  دلائـل الإمامـة،  ٢٢٠:  يةإثبـات الوصـ،  ٢٩٧:  ٢الإرشـاد ،  ـ خبـر اللـوح ٢٧ـ باب  ٣٠٧

 روضـة الـواعظين،  ٣١٣:  الخصـيبي/  الهدايـة الكبـرى،  ١٦٤:  ٣كشـف الغمـة ،   ٤٠١:  ٤ابن شهرآشوب / 
بحــــار ،  ١٠٨٠:  ٢:  الفصــــول المهمــــة،  ١٨١:  نــــور الأبصــــار،  ١٠٩و  ١٣١:  ٢إعــــلام الــــورى ،  ٢٤٦: 

  .١١٤:  ٥٠الأنوار 
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   .)١( ٧أم أبي الحسن  فكانت تلك الجارية
أمــي : «  أنــه قــال،  ٧عــن الامــام الهــادي ،  وعــن محمــد بــن الفــرج وعلــي بــن مهزيــار

،  ولا ينالهــا كيــد جبــار عنيــد،  لا يقربهــا شــيطان مــارد،  وهــي مــن أهــل الجنــة،  عارفــة بحقــي
   .)٢(»  ولا تتخلف عن أمهات الصديقين والصالحين،  وهي مكلوءة بعين الله التي لا تنام

  :  زوجته
وجـاء فـي أغلـب التـواريخ أن  .)٣( كانت لـه سـرية لا غيـر  ٧نقل عن بعض التواريخ أنه 

 وتعـرف بالجـدّة،  وأمُ أبـي محمّـد،  وتكنـى امُّ الحسـن،  يقال لها سوسن،  امُّ ولد ٧زوجته 
   .٧أي جدّة الإمام صاحب الزمان ، 

وشـــكل ،  وســـمانة،  ليلوســـ،  وحُديثـــة،  حُـــديث:  فيقـــال لهـــا،  ولهـــا أســـماء اخُـــرى
ان ســبب تعــدد أســمائها لأنــه قــد جــرت العــادة علــى تغييــر اســم :  وقيــل،  وعســفان،  النوبيــة

  .)٤( وحديث،  سوسن:  غير أن أشهر أسمائها .الجواري عند شرائها
__________________  

  .٣٦٨/  ٤١٠:  ) دلائل الإمامة١(
  .١٩٣:  إثبات الوصية،  ٣٦٩/  ٤١٠:  ) دلائل الامامة٢(
  .١٣٨:  :التتمة في تواريخ الأئمّة ،  ٥٢٣:  ) مصباح الكفعمي٣(
/  التهـذيب،  من كتـاب الحجـة ٧ـ باب مولد أبي محمد الحسن بن علي  ٥٠٣:  ١أصول الكافي:  ) راجع٤(

آخـر البـاب  ٣٠٧:  إكمـال الـدين،  ٣١٣:  ٢الإرشـاد ،  مـن كتـاب المـزار ٤٢ـ بـاب  ٩٢:  ٦الشـيخ الطوسـي 
،  ٤٥٥:  ٤ابــــن شهرآشــــوب /  المناقــــب،  ٤٢٤:  دلائــــل الإمامــــة،  ٢٤٤:  إثبــــات الوصــــية،  للــــوحخبــــر ا ٢٧

ـ مطبـوع ضـمن مجموعـة نفيسـة ـ مكتبـة  ١٩٩:  ابن الخشاب/  :تاريخ مواليد الأئمة ،  ٢٥١:  روضة الواعظين
  تذكرة ،  ١٠٨٠:  ٢الفصول المهمة ،  السيد المرعشي ـ قم
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ان اسمها على ما رواه :  أن اسمها سليل حيث قالورجح صاحب عيون المعجزات 
وكانــــت مــــن العارفــــات ،  والصــــحيح ســــليل،  حــــديث:  وقيــــل،  أصــــحاب الحــــديث ســــليل

  .)١( الصالحات
وهـــو يشـــيد بفضـــلها وعفتهـــا ،  ولعـــلّ ذلـــك مبنـــي علـــى الحـــديث الـــوارد عـــن المعصـــوم

ليل امُّ أبـــي محمـــد لمّـــا ادُخلـــت ســـ: «  أنـــه قـــال ٧رواه المســـعودي عـــن العـــالم ،  وصـــلاحها
»  ســليل مســلولة مــن الآفــات والعاهــات والأرجــاس والأنجــاس:  قــال،  ٧علــى أبــي الحســن 

)٢(.  
وأخبرهــا عمــا ، هـــ  ٢٥٩إلــى الــديار المقدســة ســنة  ٧وبعثهــا ولــدها الإمــام العســكري 

 فـلا تجزعـي لابـد مـن وقـوع أمـر اللـّه: «  ٧فقـال ،  فـأظهرت الجـزع وبكـت،  ٦٠يناله سنة 
 «)٣(.  

فجعلـــت تخـــرج إلـــى خارجهـــا ،  كانـــت فـــي المدينـــة المنـــورةهــــ   ٢٦٠وفـــي صـــفر ســـنة 
 ٧وحينمــا اتصــل بهــا خبــر شــهادة الإمــام ،  )٤( تتجسّــس الأخبــار وقــد أخــذها الحــزن والقلــق

ــــدها جعفــــر المعــــروف ،  عــــادت إلــــى ســــامراء فكانــــت لهــــا أقاصــــيص يطــــول شــــرحها مــــع ول
،  سـتره وكشـف مـا أمـر اللـّه،  ه بهـا إلـى السـلطانوسعايت،  بالكذاب لمطالبته إياها بالميراث

  فضلاً عن أن بني العباس هجموا على دار الامام
__________________  

 ٥٠، بحار الأنـوار  ١٣٣، تاج المواليد :  ١٣١:  ٢، إعلام الورى  ٢٧١:  ٣، كشف الغمة  ٣٢٤الخواص : 
  .٢٣٨و  ٢٣٦و  ٢٣٥: 
  .١١/  ٢٣٨:  ٥٠) بحار الأنوار ١(
  .٢٤٤:  إثبات الوصية )٢(
  .٢١٧:  ) إثبات الوصية٣(
  .٣٣٠و  ٣١٣:  ٥٠بحار الأنوار ،  ٣٤٣:  مهج الدعوات،  ٢٥٣:  ) إثبات الوصية٤(
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  .)١( وفتّشوها وعرّضوا أهل بيته ومنهم السيدة سوسن الى أشدّ المضايقات والتنكيل
إلـى جنــب  وتوفيـت السـيدة سوسـن فـي سـامراء وكانـت قــد أوصـت أن تـدفن فـي الـدار

  .)٢( الدار داري لا تدفن فيها:  فنازعهم جعفر وقال،  ٨زوجها وولدها الإمامين العسكريين 
لمّـــا ماتـــت الجـــدَّة ـ أم :  روى الشـــيخ الصـــدوق بالاســـناد عـــن محمّـــد بـــن صـــالح قـــال

 .لي الدار لا تُدفن فيهـا:  فنازعهم جعفر وقال ؟الحسن العسكري ـ أمرت أن تُدفن في الدار
 ثـمّ غـاب عنـه ولـم يـره بعـد ذلـك»  يـا جعفـر أدارك هـي؟: «  فقـال ٧لحجّة المنتظـر فخرج ا

  .)٤( ٧ودفنت بجنب ولدها العسكري  .)٣(
ادّعـت  ٧أنّ أمّ العسـكري :  بـن يحيـى بـن خاقـان وجاء في رواية أحمد بن عبيد اللـّه

  .)٥( وثبت ذلك عند القاضي،  فقسم ميراثه بينها وبين أخيه جعفر،  وصيته

  :  دهول
ومحمــد ،  وهــو الامــام بعــده،  ٧الحســن :  وهــم،  ذكــر المؤرخــون أن لــه أربعــة اولاد

إن له مـن الأولاد :  وقيل .وجعفر المعروف بالكذاب،  والحسين،  ٧المتوفّى في حياة أبيه 
  وله بنت واحدة .وإبراهيم،  وجعفر،  ٧الحسن :  ثلاثة وهم

__________________  
  .٣/  ٣٣١:  ٥٠بحار الأنوار ،  ٢٥/  ٤٧٤:  ) إكمال الدين١(
  .١٥/  ٤٤٢:  ) إكمال الدين٢(
  .١٥/  ٤٤٢:  ٢الشيخ الصدوق /  ) إكمال الدين وإتمام النعمة٣(
  .٢١٧:  ) إثبات الوصية٤(
  .المقدّمة ٤٣:  ١الشيخ الصدوق /  ) إكمال الدين وإتمام النعمة٥(
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   .أو عالية،  ليةأو ع،  أو عائشة،  حكيمة:  فقيل،  مختلف في اسمها
  .)١( ودلالة،  عائشة:  له بنتان وهما:  وعن الطبري

   .٧وفيما يلي نترجم لسيرة بعض أولاده 

  :  ـ السيد محمد ١
 )٢(هــ  ٢٥٢المتـوفى نحـو سـنة ،  وهو أبوجعفر محمد بن الإمام أبي الحسن الهـادي

 السـيد محسـن الأمـينقـال ،  عظيم المنزلـة،  جليل القدر،  :وكان من سادات أهل البيت ، 
فلمّـا تـوفي نـصّ ،  ٧كانـت الشـيعة تظـنّ أنـه الإمـام بعـد أبيـه ،   عظيم الشأن،  جليل القدر: 

وكان أبوه خلّفه بالمدينة طفلاً لما اتُـي بـه إلـى ،  ٧أبوه على أخيه أبي محمد الحسن الزكي 
بلـغ القريـة التـي يقـال فلمّـا ،  ثـمّ أراد الرجـوع إلـى الحجـاز،  ثم قدم عليـه فـي سـامراء،  العراق

ومشــهده هنــاك ،  مــرض وتــوفّي ودفــن قريبــا منهــا،  لهــا (بلــد) علــى تســعة فراســخ مــن ســامراء
وقــال فــي جــواب مــن لامــه علــى ،  ثوبــه ٧ولمّــا تــوفي شــقّ أخــوه أبــو محمــد ،  معــروف مــزور

وسعى المحـدث العلامـة الشـيخ ميـرزا حسـين  .» قد شق موسى على أخيه هارون: «  ذلك
  النوري

__________________  
اعــلام الــورى ،  ٤١٢:  دلائــل الإمامــة،  ٤٣٣:  ٤المناقــب لابــن شهرآشــوب ،  ٣١٢:  ٢الارشــاد :  ) راجــع١(
  .١٣٨:  :التتمة في تواريخ الأئمّة ،  ١٠٧٦:  ٢الفصول المهمة ،  ١٢٧:  ٢
وبمـا أن الامـام ،  سـنة يوم وفاة أخيه السيد محمـد نحـو عشـرين ٧) ورد في حديث أن عمر الإمام العسكري ٢(

/  ٣٢٧:  ١اصـول الكـافي :  راجع هـ. ٢٥٢فتكون وفاة السيد محمد نحو سنة ،  ٢٣٢ولد سنة  ٧العسكري 
  .من كتاب الحجة ٧ـ باب الاشارة والنص على أبي محمد  ٨
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  .)١( وكان له فيه اعتقاد عظيم،  في تشييد مشهده وتعميره
يـوم تـوفي محمـد ،  د بسط له في صحن دارق ٧أن أبا الحسن : «  وجاء في الرواية

من آل أبي طالب وبني هاشم وقريش ومواليـه ومـن سـائر ،  والناس جلوس حوله يعزّونه،  ابنه
  .)٢(»  الناس

  :  ـ الحسين ٢
أن الحسين كان زاهـداً عابـداً معترفـاً بإمامـة أخيـه أبـي :  نقُل عن كتاب شجرة الأولياء

 .يشــبه صــوت عمــه الحســين ٧ت الامــام المهــدي وكــان صــو ،  ٧محمــد الحســن العســكري 
وكان الناس يعبرون عنه وعن أخيه الامام الحسن العسكري بالسبطين تشبيهاً لهما بالامامين 

وقد رحلـوا بعـد وفـاة أبـيهم عـن سـامراء إلـى ،  وكان له من الأولاد أربعة .٨الحسن والحسين 
  .)٣( م إليهافقتلوا بعد وصوله،  مدينة لار من بلاد فارس في إيران

  :  ـ جعفر الكذاب ٣
وحـذّروا ،  عنـه قبـل ولادتـه :وقـد أخبـر أئمـة أهـل البيـت ،  وكان صاحب فتنـة وضـلالة

أنـــه ســـأل الإمـــام علـــي بـــن : «  ففـــي حـــديث عـــن أبـــي خالـــد الكـــابلي،  شـــيعتهم مـــن فتنتـــه
  :  فقال ؟من الحجة والإمام بعدك:  عليه الحسين صلوات اللّه

__________________  
  .ـ دار التعارف للمطبوعات ٢٩١:  ١٤) أعيان الشيعة ١(
  .من كتاب الحجة ٧باب الاشارة والنص على أبي محمد  ٨/  ٣٢٦:  ١) أصول الكافي٢(
  .ـ مركز نشر آثار الشيعة ـ قم ١٣٩:  محمد كاظم القزويني/  ) الامام الهادي من المهد إلى اللحد٣(
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ومـن ،  وهـو الحجـة والإمـام بعـدي،  ر يبقـر العلـم بقـراواسمه في التوراة البـاق،  ابني محمد« 
   .واسمه عند أهل السماء الصادق،  بعد محمد ابنه جعفر

حــدّثني :  كيــف صــار اســمه الصــادق وكلكــم صــادقون؟ فقــال،   يــا ســيدي:  فقلــت لــه
إذا ولـد ابنـي جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن الحسـين :  قـال ٩ أن رسول اللّه ٧أبي عن أبيه 
فــإنّ للخــامس مــن ولــده ولــدا اســمه جعفــر يــدّعي ،  فســمّوه الصــادق،  أبيطالــب بــن علــي بــن

 جعفـــر الكـــذاب المفتـــري علـــى اللـّــه فهـــو عنـــد اللـّــه،  وكـــذبا عليـــه الامامـــة اجتـــراءً علـــى اللـّــه
ذلـــك الـــذي يـــروم  ،  والحاســـد لأخيـــه،  المخـــالف علـــى أبيـــه،  والمـــدّعي لمـــا لـــيس لـــه بأهـــل

   ... عز وجلّ  لّهعند غيبة ولي ال كشف ستر اللّه
،  كـاني بجعفـر الكـذاب وقـد حمـل طاغيـة زمانـه علـى تفتـيش أمـر ولـي اللـّه:  ثمّ قـال

وحرصـا علـى قتلـه إن ظفـر ،  والتوكيـل بحـرم أبيـه جهـلاً منـه بولادتـه،  والمغيب في حفظ اللـّه
  .)١(»  ... طمعا في ميراث أبيه حتى يأخذه بغير حقّه،  به

،  ٧ولم يروا أثرا للسرور على أبي الحسن ،  دار بولادتهوحينما ولد جعفر فرح أهل ال
عــن أمــه فاطمــة بنــت ،  روى الشــيخ الصــدوق بالاســناد عــن صــالح بــن محمــد بــن عبــد اللــه

فــي  ٧كنــت فــي دار أبــي الحســن علــي بــن محمــد العســكري :  قالــت،  محمــد بــن الهيــثم
،  ٧إلـى أبـي الحسـن فصـرت ،  فرأيـت أهـل الـدار قـد سـروا بـه،  الوقت الذي ولد فيه جعفـر

  ما لي،  يا سيدي:  فقلت له .فلم أره مسروراً بذلك
__________________  

:  إكمـال الـدين، هــ  ١٣٨٥ـ المطبعـة الحيدريـة ـ النجـف ـ  ١/  ٢٣٤:  ١الشـيخ الصـدوق /  ) علل الشـرائع١(
  .٣١باب  ٢/  ٣١٩
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»  نــّه سيضــلّ خلقــا كثيــرافإ،  هــون عليــك أمــره: «  ٧فقــال  ؟أراك غيــر مســرور بهــذا المولــود
)١(.  

حيــث كانــت لــه بعــد شــهادة ،  عــن فتنتــه وضــلالته :وقــد تحقــق مــا قالــه أهــل البيــت 
  :  ثلاثة أدوار سيئة ٧أخيه الإمام الحسن العسكري 

فبــــدأت سلســــلة مــــن ،  ٧الايعــــاز إلــــى الدولــــة باحتمــــال وجــــود الإمــــام المهــــدي  ـ ١
،  ٧م يتمكنـوا مـن العثـور علـى الإمـام المهـدي ول،  ٧المطاردات والاعتقالات لعيال الإمام 

   .تعالى ستره وكتمانه وبذلك يكون جعفر قد كشف ما أوجب اللّه
جملــة هــذه الأدوار المشــينة وغيرهــا التــي قــام بهــا جعفــر  ؛وقــد أجمــل الشــيخ المفيــد 

 ٧تــولّى جعفــر بــن علــي أخــو أبــي محمــد : «  بقولــه ٧الكــذاب بعــد شــهادة أخيــه الحســن 
وشـنّع علـى أصـحابه ،  واعتقـال حلائلـه ٧وسعى في حبس جـواري أبـي محمـد ،  أخذ تركته

،  وأغـــرى بـــالقوم حتـــى أخـــافهم وشـــرّدهم،  بانتظـــارهم ولـــده وقطعهـــم بوجـــوده والقـــول بامامتـــه
حــبس وتهديــد و  مــن اعتقــال،  بســبب ذلــك كــلّ عظيمــة ٧وجــرى علــى مخلّفــي أبــي محمــد 

   .منهم بطائلولم يظفر السلطان ،  وتصغير واستخفاف وذلّ 
،  واجتهـد فـي القيـام عنـد الشـيعة مقامـه،  ٧وحاز جعفر ظاهر تركة أخيه أبي محمد 

،  فصـار إلـى سـلطان الوقـت يلـتمس مرتبـة أخيـه،  ولا اعتقده فيه،  فلم يقبل أحد منهم ذلك
  فلم،  وتقرّب بكلّ ما ظنّ أنه يتقرّب به،  وبذل مالاً جليلاً 

__________________  
  .١٩٣/  ٢٢٦:  الشيخ الطوسي/  الغيبة،  ٣١باب  ٢آخر الحديث /  ٣٢١:  الدين) إكمال ١(
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  .)١(»  ينتفع بشيءٍ من ذلك
فخرجت عـن ،  فأضلّ خلقا كثيرا،  كذبا وزورا  ٧ادعاء الإمامة بعد أخيه الحسن  ـ ٢

ـــه الشـــيعة علـــى بطـــلان ادعائـــه وكذبـــه وعصـــيانه وظلمـــه ٧الإمـــام المهـــدي  ،  عـــدّة تواقيـــع تنبّ
وعلــى يــد ،  منهــا علــى يــد أحمــد ابــن إســحاق الأشــعري،  هلــه بالأحكــام وتركــه الواجبــاتوج

ممّــا اضــطره إلــى ،  فجفتــه الشــيعة بعــد أن بــان كذبــه وافتــراؤه،  )٢( محمــد بــن عثمــان العمــري
ابن يحيى بن خاقان في أن يجعلوا له مرتبـة أخيـه  التوسل برجال الدولة ومنهم الوزير عبيداللّه

السلطان جـرّد سـيفه فـي الـذين زعمـوا أن أبـاك وأخـاك أئمـة ليـردّهم ،  يا أحمق:  لفزبره بالقو 
فـإن كنـت عنـد شـيعة أبيـك وأخيـك إمامـا فـلا حاجـة لـك إلـى ،  عن ذلـك فلـم يتهيـأ لـه ذلـك

 وإن لــم تكــن عنــدهم بهــذه المنزلــة لــم تنلهــا بنــا،  الســلطان ليرتبّــك مــراتبهم ولا غيــر الســلطان
... )٣(.  

طالبــا منــه أن يجعــل لــه مرتبــة أخيــه ،  رين ألــف دينــار إلــى المعتمــدوحمــل جعفــر عشــ
  .)٤( فأجابه بنحو جواب ابن خاقان .ومنزلته

  ادعاؤه استحاق التركة وبالتالي حيازته إياها مناصفة مع امُ ـ ٣
__________________  

ـ  ١٥١:  ٢لــورى إعــلام ا،  ٤٥٥:  ٤ونحــوه فــي المناقــب لابــن شهرآشــوب ،  ٣٣٧ـ  ٣٣٦:  ٢) الارشــاد ١(
  .١٠٩٣:  ٢الفصول المهمة ،  ١٥٢

  .٢٤٧/  ٢٩٠:  للشيخ الطوسي/  الغيبة،  ٤٥ـ باب  ٤/  ٤٨٣:  إكمال الدين:  ) راجع٢(
:  ٢الإرشـاد ،  مـن كتـاب الحجـة ٧بـاب مولـد أبـي محمـد الحسـن بـن علـي  ١/  ٥٠٥:  ١) اُصول الكافي ٣(

٣٢٤.  
  .١١٠٩:  ٣ائح الخرائج والجر ،  ٤٧٩:  ) إكمال الدين٤(
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   .بإذن من السلطات الحاكمة ٧العسكري 

  :  اخوته
ولــه  .موســى والحســن:  وقيــل اثنــان،  أخ واحــد هــو موســى المبرقــع ٧للامــام الهــادي 

   .وأم كلثوم،  وحكيمة،  وخديجة،  وميمونة،  وأم محمد،  زينب:  من الأخوات ست
   .كلثوموأم  ،  وخديجة،  وحكيمة،  وأمامة،  فاطمة:  وقيل خمس
   .وفاطمة،  وأمُامة،  وبريهة،  حكيمة:  وقيل أربع
   .وأم كلثوم،  وحكيمة،  خديجة:  وقيل .وميمونة،  وأم محمد،  زينب:  وقيل ثلاث
  .)١( وأمُامة،  فاطمة:  وقيل اثنان

  :  موسى المبرقع
لـى وبعـد شـهادة أبيـه انتقـل إ،  ٧ولد موسى المبرقع ونشأ في المدينة مع أبيـه الجـواد 

وكـان مـن ،  فتـوطن فيهـاهــ  ٢٥٦فوردهـا سـنة ،  ثـم هـاجر إلـى قـم،  الكوفة فتـوطن فيهـا مـدة
تــوفي فــي ربيــع الآخــر ســنة ،  وإليــه ينتهــي نســب الســادة الرضــويين،  أهــل الحــديث والدرايــة

    .ودفن في بيتههـ  ٢٩٦
إن أول مــــن ورد قمــــاً مــــن :  قــــال أبــــو علــــي الحســــين بــــن محمــــد بــــن نصــــر بــــن ســــالم

  ،  جاء إليها من الكوفة،  ٧ت الرضوية هو موسى بن الامام محمد الجواد السادا
__________________  

 ١٠٦:  ٢إعلام الورى ،  ٣٨٠:  ٤مناقب ابن شهر آشوب ،  ٣٩٧:  دلائل الامامة،  ٢٩٥:  ٢) الإرشاد ١(
الب فـي أنسـاب آل عمدة الط،  ١٠٨٠:  ٢الفصول المهمة ،  ٣٥٩:  تذكرة الخواص،  ١٣٠:  تاج المواليد، 

  .١٩٩:  أبي طالب
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فأكرمه أحمـد ابـن عبـد العزيـز بـن ،  فذهب إلى كاشان،  ثم أخرجه أهلها لأمور صدرت منه
فلمــا ورد الحســين بــن ،  وقــرر لــه فــي كــل ســنة ألــف دينــار،  وخلــع عليــه،  أبــي دلــف العجلــي

لوا وراءه فأرســـ،  علـــي بـــن آدم وشـــخص آخـــر مـــن الكوفـــة إلـــى قـــم وبّخـــا أهلهـــا علـــى إخراجـــه
،  وعين له وظيفة سنوية،  ثم قصد عبد العزيز ابن أبي دلف فأكرمه،  وأرجعوه إلى قم مكرماً 

مـــن  ٧زينـــب وأم محمـــد وميمونـــة بنـــات الامـــام محمـــد بـــن علـــي الجـــواد :  ثـــم طلـــب أخواتـــه
ودفـــن بقـــرب قبـــر الســـيدة فاطمـــة بنـــت ،  فـــأقمن عنـــده حتـــى تـــوفين فـــي قـــم،  الكوفـــة إلـــى قـــم
فصـلى عليـه أميرهـا عبـاس ،  وأقام موسى المبرقع في قـم حتـى تـوفى بهـا،  :ر موسى بن جعف
   .بن عمرو الغنوي

،  ولــذلك قيــل لــه المبرقــع لجمــال وجهــه البــاهر،  وكــان موســى يلقــي علــى وجهــه برقعــاً 
فكانوا فـي شـك وريبـة مـن ،  لأنّ أهلها لم يعرفوه،  ولعل ذلك هو السبب في إخراجه من قم

ولموســـى المبرقـــع ،  وقبـــره اليـــوم معـــروف يـــزوره الكثيـــرون،  عرفـــوه أكرمـــوه لكـــن عنـــدما،  أمـــره
فاختــار الــدينوري أن ،  واختلــف النســابون فــي بقــاء عقــب لمحمــد،  محمــد وأحمــد:  ولــدان

وأمــا ،  أي إنــه لا عقــب لــه،  وأكثــر النســابين علــى خلافــه،  بنــي الخشــاب مــن أولاد محمــد
 ميعاً بإجماع النسابين من أحمـد بـن موسـى المبرقـعفهم ج ٧بقية ذرية الامام محمد الجواد 

)١(.  

  :  السيدة حكيمة
جاريتـــه  ٧أوكـــل إليهـــا أخوهـــا الإمـــام الهـــادي ،  عاليـــة الشـــأن،  وكانـــت جليلـــة القـــدر

  نرجس كي تعلمها معالم الدين وأحكام الشريعة وتؤدّبها بالآداب
__________________  

  .١٩٤:  ١٠) أعيان الشيعة ١(
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فكانـت أم الإمـام  ٧زوج نـرجس مـن ولـده الإمـام العسـكري  ٧ثم ان الإمام الهادي  .الإلهية
،  وقامــت حكيمــة بمهمّــة القابلــة لامُّــه ليلــة ولادتــه،  ٧المهــدي المنتظــر لاقامــة دولــة الحــق 

حيــث كانــت تســتلم الكتــب  ٧واضــطلعت بــدور مهــم بعــد شــهادة أخيهــا الحســن العســكري 
   .ثم تستلم منه الأجوبة والتوقيعات وتوصلها إلى شيعته،  ٧والرسائل وتوصلها إلى الإمام 

 ٨ودفنت عند رجلـي الإمـامين العسـكريين ،  توفيت السيدة حكيمة في مدينة سامراء
  .)١( وقبرها مشهور مزور، 

 **  *  
__________________  

الشـــيخ /  الغيبـــة،  ٣٥١:  ٢الإرشـــاد ،  ٤٣٣و  ٤٢٤:  ٢اكمـــال الـــدين ،  ٣/  ٣٣٠:  ١) أصـــول الكـــافي١(
  .٧٩:  ١٠٢بحار الأنوار ،  ٢٠٤/  ٢٣٤:  الطوسي
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  الفصل الرّابع 

  السلام  إمامته عليه
 ٨ابنه أبا الحسن علي بن محمد  ٧كان الامام بعد أبي جعفر :  قال الشيخ المفيد

وثبــوت ،  وأنــه لا وارث لمقــام أبيــه ســواه،  وتكامــل فضــله،  لاجتمــاع خصــال الامامــة فيــه، 
  .)١( والاشارة إليه من أبيه بالخلافة،  يه بالامامةالنص عل

الوفاة نص على أبي الحسن وأوصى  ٧لما حضرت الامام الجواد :  وقال المسعودي
ومضـــى فـــي ســـنة عشـــرين ومئتـــين مـــن ،  وكـــان ســـلم المواريـــث والســـلاح إليـــه بالمدينـــة،  إليـــه

  .)٢( الهجرة في يوم الثلاثاء لخمس خلون من ذي الحجة
  :  وكما يلي ٧ي نذكر أهم الأدلة الواردة في إمامته وفيما يل

  :  ٧أولاً ـ نص آبائه عليه 
تصـرح بتعيـين أوصـياء النبـي  :وردت المزيد من النصوص عن النبـي والآل المعصـومين 

بشـــكل يجلـــو العمـــى عـــن ،  وخلفائـــه مـــن عترتـــه واحـــدا بعـــد واحـــد باســـمائهم وأوصـــافهم ٩
  :ســـنذكر هنـــا ثلاثـــة أحاديـــث عـــن آبائـــه المعصـــومين و ،  البصـــائر وينفـــي الشـــك عـــن القلـــوب

  ونحيل القارئ،  كنموذج على تلك النصوص
__________________  

  .٢٩٧:  ٢) الإرشاد ١(
  .١٩٢:  ) اثبات الوصية٢(
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  .)١( إلى مظانّ بقيتها
:  الأنصـاري يقـول سـمعت جـابر بـن عبداللـّه:  قـال،  عن جـابر بـن يزيـد الجعفـي ـ ١

،  إن أوصـيائي وأئمـة المسـلمين مـن بعـدي أوّلهـم علـيّ ،  يـا جـابر: «  ٩ هقال لـي رسـول اللـّ
،  ثــم محمــد ابــن علــي المعــروف بالبــاقر،  ثــم علــي بــن الحســين،  ثــم الحســين،  ثــم الحســن

،  ثـم موسـى بـن جعفـر،  ثم جعفر بن محمـد،  ستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه منّي السلام
ثــم ،  ثــم الحســن بــن علــي،  ثــم علــي بــن محمــد،  يثــم محمــد بــن علــ،  ثــم علــي بــن موســى

  .)٢(»  ... محمد بن الحسن بن علي،  وكنيته كنيتي،  اسمه اسمي،  القائم
عــن ســلامة عــن ،  وروى ابــن شــاذان بالاســناد عــن عبــدالرحمن بــن يزيــد بــن جــابر ـ ٢

بـي إلـى ليلة أُسـري : «  يقول ٩ سمعت رسول اللّه:  قال،  أبي سلمى راعي أبل رسول اللّه
:  قلــــت .» آمــــن الرســــول بمــــا انُــــزل إليــــه مــــن ربــّــه: «  الســــماء قــــال لــــي الجليــــل جــــلّ وعــــلا

علـي بـن :  قال .خيرها:  قلت ؟من خلفت في أمتك،  صدقت يا محمد:  قال ؟والمؤمنون
إنّي اطلّعت إلى الأرض اطلاّعة فاخترتك ،  يا محمد:  قال .نعم يا رب:  قلت ؟أبي طالب

فأنــــا ،  فــــلا اذكــــر فــــي موضــــع إلاّ ذكــــرت معــــي،  اســــما مــــن أســــمائيفشــــققت لــــك ،  منهــــا
،  وشـققت لـه اسـما مـن أسـمائي،  ثم اطلّعـت الثانيـة فـاخترت عليـّا،  المحمود وأنت محمد
   .فأنا الأعلى وهو علي

__________________  
إكمال ،  حدا فواحداوا :على الأئمّة  ٩ورسوله  ـ باب ما نص اللّه ٢٩٢ـ  ٢٨٦:  ١اُصول الكافي :  ) راجع١(

  .٤٨ـ  ٤٠ـ باب  ٤١٨ـ  ١٩٢:  ٣٦بحار الأنوار ،  ٣٦ـ  ٢٣ـ الأبواب  ٣٧٨ـ  ٢٥٠:  الدين
  .٣١٤:  ٣الإربلي /  كشف الغمة،   ٩٤الباب  ٣٩٨:  ٣) ينابيع المودة ٢(
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انــي خلقتــك وخلقــت عليــا وفاطمــة والحســن والحســين والأئمّــة مــن ولــده ،  يــا محمــد
فمــن قبلهــا  ،  وعرضــت ولايــتكم علــى أهــل الســماوات وأهــل الأرضمــن ســنخ نــور مــن نــوري 
   .ومن جحدها كان عندي من الكافرين،  كان عندي من المؤمنين

ثـم ،  لـو أن عبـدا مـن عبيـدي عبـدني حتـى ينقطـع أو يصـير كالشـن البـالي،  يا محمد
    .أتاني جاحدا لولايتكم ما غفرت له حتى يقرّ بولايتكم

 التفـت عـن يمـين العـرش:  فقـال لـي .نعـم يـارب:  قلـت ؟همأتحبّ أن ترا،  يا محمد
فالتفـــت فـــإذا أنـــا بعلـــي وفاطمـــة والحســـن والحســـين وعلـــي بـــن الحســـين ومحمـــد بـــن علـــي ، 

وجعفــر بــن محمــد وموســى بــن جعفــر وعلــي بــن موســى ومحمــد بــن علــي وعلــي بــن محمــد 
ـ يعنــي فــي ضحضــاح مــن نــور قيامــا يصــلّون وهــو فــي وســطهم ،  والحســن بــن علــي والمهــدي
   .المهدي ـ كأنهّ كوكب دري

وعزتـــي وجلالـــي انـــه ،  وهـــو الثـــائر مـــن عترتـــك،  هـــؤلاء الحجـــج،  يـــا محمـــد:  قـــال
  .)١(»  والمنتقم من أعدائي،  الحجة الواجبة لأوليائي

ســمعت دعبــل بــن علــي الخزاعــي : «  قــال،  ـ عــن عبــد الســلام بــن صــالح الهــروي ٣
  :  قصيدتي التي أولها ٧ى أنشدت مولاي الرضا علي بن موس:  يقول

  مــــــــــــــدارس آيــــــــــــــات خلــــــــــــــت مــــــــــــــن تــــــــــــــلاوة

  ومنــــــــــــــــــــزل وحــــــــــــــــــــي مقفــــــــــــــــــــر العرصــــــــــــــــــــات    

  
  :  فلما انتهيت إلى قولي 

  خــــــــــــــــــــروج إمــــــــــــــــــــام لا محالــــــــــــــــــــة خــــــــــــــــــــارج

ـــــــــــــــه والبركـــــــــــــــات     ـــــــــــــــى اســـــــــــــــم اللّ   يقـــــــــــــــوم عل

  
ــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــقّ وباطــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــز فين   يمي

  ويجــــــــــــــــزي علــــــــــــــــى النعمــــــــــــــــاء والنقمــــــــــــــــات    

  
 __________________  
  .٥٧١/  ٣١٩:  ٢فرائد السمطين ،  ٩٦ـ  ٩٥:  ١لخوارزمي ا/  ) مقتل الحسين١(
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نطــق روح ،  يــا خزاعــي:  ثــم رفــع رأســه إلــيّ فقــال لــي،  بكــاءً شــديدا ٧بكــى الرضــا 
لا يـا :  فقلـت ؟ومتـى يقـوم،  فهل تدري من هذا الإمـام،  القدس على لسانك بهذين البيتين

ويملأهـا عـدلاً كمـا ،  ن الفسـادإلاّ أنـي سـمعت بخـروج إمـام مـنكم يطهـر الأرض مـ،  مولاي
  .ملئت جورا
وبعد علـي ابنـه ،  وبعد محمد ابنه علي،  الإمام بعدي محمد ابني،  يا دعبل:  فقال

  .)١(»  ... المطاع في ظهوره،  وبعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر في غيبته،  الحسن

  :  ٧ثانيا ـ نص أبيه عليه 
فــــي الــــنص عليــــه والإشــــارة إليــــه  ٧ة عــــن أبيــــه فيمـــا يلــــي نعــــرض أهــــم النصــــوص الــــوارد

    .بالإمامة من بعده
مــن المدينــة إلــى بغــداد  ٧لمــا خــرج أبــو جعفــر «  قــال،  عــن إسـماعيل بــن مهــران ـ ١

إني أخاف عليك في ،  جعلت فداك:  قلت له عند خروجه،  في الدفعة الاولى من خرجتيه
لـــيس الغيبـــة حيـــث :  كاً وقـــالفكـــر بوجهـــه إلـــى ضـــاح ؟فـــإلى مـــن الأمـــر بعـــدك،  هـــذا الوجـــه

جعلــت :  فلمــا اخــرج بــه الثانيــة إلــى المعتصــم صــرت إليــه فقلــت لــه .ظننــت فــي هــذه الســنة
ثـم التفـت ،  فبكـى حتـى اخضـلت لحيتـه ؟أنت خارج فإلى من هـذا الأمـر مـن بعـدك،  فداك

  .)٢(»  الأمر من بعدي إلى ابني علي،  عند هذه يخاف علي:  إلي فقال
__________________  

:  ٣ينـابيع المـودة ،  ٦٦البـاب  ٣٥/  ٢٩٦:  ٢عيون أخبـار الرضـا ،  ٣٥باب  ٦/  ٣٧٢:  ) إكمال الدين١(
  .٥٩١/  ٣٣٧:  ٢فرائد السمطين ،  ٨٦الباب  ٣٤٨

  .٢٩٨:  ٢الارشاد ،  ٧باب الاشارة والنص على أبي الحسن الثالث  ١/  ٣٢٣:  ١) اُصول الكافي ٢(
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كـان يلـزم بـاب : «  أنه قـال،  عن أبيه،  عن الخيراني ، وعن الحسين بن محمد ـ ٢
وكــان أحمــد بــن محمــد بــن عيســى يجيــئ فــي ،  للخدمــة التــي كــان وكــل بهــا ٧أبــي جعفــر 

وكـان الرسـول الـذي يختلـف بـين أبـي ،  ٧ليعرف خبر علـّة أبـي جعفـر ،  السحر في كل ليلة
يلــه وقــام أحمــد عــن فخــرج ذات ل،  وبــين أبــي إذا حضــر قــام أحمــد وخــلا بــه أبــي ٧جعفــر 

فقــال الرســول ،  واســتدار أحمــد فوقــف حيــث يســمع الكــلام،  المجلــس وخــلا أبــي بالرســول
،  إنــي مــاضٍ والأمــر صــائر إلــى ابنــي علــي:  إن مــولاك يقــرأ عليــك الســلام ويقــول لــك:  لأبــي

   .وله عليكم بعدي ما كان لي عليكم بعد أبي
 مـا الـذي قـد قـال لـك؟ قـال:  يوقال لأب،  ثم مضى الرسول ورجع أحمد إلى موضعه

قـد حـرم اللـه :  وأعـاد مـا سـمع فقـال لـه أبـي ؟فلم تكتمـه،  قد سمعت ما قال:  قال .خيراً : 
فـاحفظ الشـهادة لعلنـا نحتـاج  )١( ) ولا تجسسـوا (:  لأنّ الله تعالى يقـول،  عليك ما فعلت
   .وإياك أن تظهرها إلى وقتها،  إليها يوماً ما

وختمهـا ودفعهـا إلـى عشـرة مـن ،  سـخة الرسـالة فـي عشـر رقـاعفلما أصبح أبي كتـب ن
إن حدث بـي حـدث المـوت قبـل أن اطـالبكم بهـا فافتحوهـا واعملـوا :  وقال،  وجوه العصابة

   .بما فيها
ذكـر أبـي أنـه لـم يخـرج مـن منزلـه حتـى قطـع علـى يديـه نحـو  ٧فلما مضـى أبـو جعفـر 

،  محمــد بــن الفـرج يتفاوضــون هــذا الأمــرواجتمـع رؤســاء العصــابة عنـد ،  مـن أربعمائــة إنســان
وأنــه لــولا مخافــة الشــهرة لصــار ،  فكتــب محمــد بــن الفــرج إلــى أبــي يعلمــه باجتمــاعهم عنــده

فقـالوا ،  فوجـد القـوم مجتمعـين عنـده،  فركـب أبـي وصـار إليـه،  ويسـأله أن يأتيـه،  معهم إليـه
  :  فقال أبي لمن عنده الرقاع ؟ما تقول في هذا الأمر:  لأبي
__________________  

  .١٢:  ٤٩) سورة الحجرات ١(
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   .هذا ما أمُرت به:  فقال لهم،  فأحضروها،  احضروا الرقاع
:  فقـال لهـم ؟قد كنا نحب أن يكون معك في هذا الأمـر شـاهد آخـر:  فقال بعضهم

وسـأله ،  هـذا أبـو جعفـر الأشـعري يشـهد لـي بسـماع هـذه الرسـالة،  قد آتاكم الله عزوجل بـه
،  فدعاه أبي إلى المباهلة،  فأنكر أحمد أن يكون سمع من هذا شيئاً ،  د بما عندهأن يشه

وهــذه مكرمــة كنــت أحــب أن تكــون لرجــل مــن ،  قــد ســمعت ذلــك:  فقــال لمــا حقــق عليــه
  .)١(»  فلم يبرح القوم حتى قالوا بالحق جميعاً ،  العرب لا لرجل من العجم

أحمــد بــن أبــي خالــد مــولى أبــي أنــه ســمع :  وعــن محمــد بــن الحســين الواســطي ـ ٣
شـهد أحمـد بـن أبـي خالـد مـولى : «  جعفر يحكي أنه أشـهده علـى هـذه الوصـية المنسـوخة

أبي جعفر أن أبا جعفر محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسـين 
وجعـل أمـر موسـى ،  أشهده أنه أوصى إلى علي ابنه بنفسه وأخواتـه :بن علي بن أبي طالب 

وجعــل عبــد اللــه بــن المســاور قائمــاً علــى تركتــه مــن الضــياع والأمــوال والنفقــات ،  بلــغ إليــه إذا
صــير عبــد اللــه بــن المســاور ذلــك اليــوم ،  )٢( والرقيــق وغيــر ذلــك إلــى أن يبلــغ علــي بــن محمــد

  ،  يقوم بأمر نفسه واخوانه،  إليه
__________________  

  .٣٠٠:  ٢الارشاد ،  ٧والنص على أبي الحسن الثالث باب الاشارة  ٢/  ٣٢٣:  ١) اُصول الكافي ١(
ومنزلتــه وكمالــه فــي  ٧لعلــه للتقيــة مــن المخــالفين الجــاهلين بقــدر الامــام :  ) فــي بيــان للعلامــة المجلســي قــال٢(

لــئلا يكــون لقضــاتهم ،  وفــوض الأمــر ظــاهراً قبــل بلوغــه إلــى عبــد اللــه،  اعتبــر بلوغــه فــي كونــه وصــياً ،  صــغره وكبــره
صـيره عبـد  ٧(صير) أي بعد بلوغ الامام :  ٧وقوله  .٧(إذا بلغ) يعني أبا الحسن :  ٧فقوله ،  في ذلك مدخلاً 

 ٧أي عبـد اللـه أو الامـام ،  (ويصـيّر) بتشـديد اليـاء:  قولـه .٧الله مستقلاً فـي امـور نفسـه ووكـل امـور أخواتـه إليـه 
  (أمر موسى إليه) أي إلى موسى (بعدهما) أي بعد فوت 
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 يقوم لنفسه بعدهما على شـرط أبيهمـا فـي صـدقاته التـي تصـدق بهـا،  أمر موسى إليهويصير 
   .وذلك يوم الأحد لثلاث ليال خلون من ذي الحجة سنة عشرين ومائتين، 

وشــهد الحســن بــن محمــد بــن عبــد اللــه ،  وكتــب أحمــد بــن أبــي خالــد شــهادته بخطــه
و الجـواني ـ علـى مثـل شـهادة ـ وهـ :بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

وشــهد نصــر الخــادم ،  وكتــب شــهادته بيــده،  أحمــد بــن أبــي خالــد فــي صــدر هــذا الكتــاب
  .)١(»  وكتب شهادته بيده

 ٨ســمعت أبــا جعفــر محمــد بــن علــي الرضــا :  وعــن الصــقر ابــن أبــي دلــف قــالـ  ٤
والامـام ،  اعتيوطاعتـه طـ،  وقولـه قـولي،  أمـره أمـري،  إن الامام بعـدي إبنـي علـي: «  يقول

فقلـت ،  ثـم سـكت،  وطاعتـه طاعـة أبيـه،  وقوله قول أبيه،  أمره أمر أبيه،  بعده ابنه الحسن
إن مـن :  ثـم قـال،  بكـاءً شـديداً  ٧فبكـى  ؟فمن الامام بعـد الحسـن،  يا ابن رسول الله:  له

 قـال ؟لقـائملـم سـمي ا،  يا ابن رسول اللـه:  فقلت له .بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر
 ؟ولــم ســمي المنتظــر:  فقلــت لــه .لأنــه يقــوم بعــد مــوت ذكــره وارتــداد أكثــر القــائلين بإمامتــه: 

وينكـــــره ،  فينتظـــــر خروجـــــه المخلصـــــون،  لأن لـــــه غيبـــــة يكثـــــر أيامهـــــا ويطـــــول أمـــــدها:  قـــــال
  ويهلك فيها،  ويكذب فيها الوقاتون،  ويستهزئ بذكره الجاحدون،  المرتابون

__________________  
بحــار  .وقولــه : (علــى شــرط أبيهمــا) متعلــق بيقــوم فــي الموضــعين .، ويحتمــل التخفيــف أيضــاً  ٧عبــد اللــه والامــام 

  .١٢٣:  ٥٠الأنوار 
  .٧باب الاشارة والنص على أبي الحسن الثالث  ٣/  ٣٢٥:  ١) أصول الكافي ١(
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  .)١(»  ينجو فيها المسلّمونو  ، المستعجلون
لما أراد الخـروج  ٧أن أبا جعفر : «  عن أبيه،  سىوعن أحمد بن محمد بن عي ـ ٥

وقـال ،  فـي حجـره بعـد الـنص عليـه ٧أجلس أبا الحسن ،  من المدينة إلى العراق ومعاودتها
ثـم  .سـيفاً كأنـه شـعلة نـار:  ٧فقـال  ؟ما الذي تحب أن أهدي إليك من طرائف العراق:  له

أشـــبهني أبـــو :  ٧فقـــال  .فرســـاً :  مـــا تحـــب أنـــت؟ فقـــال:  التفـــت إلـــى موســـى ابنـــه وقـــال لـــه
  .)٢(»  وأشبه هذا أمه،  الحسن
قلــت لأبــي جعفــر : «  قــال،  عــن أميــة بــن علــي القيســي،  وعــن أحمــد بــن هــلال ـ ٦

  .)٣(»  ابني علي:  قال ؟من الخلف من بعدك:  ٧الثاني 
أخبرنــي محمــد بــن إســماعيل بــن بزيــع أنــه حضــر أميــة بــن علــي وهــو : «  قــال،  وعنــه
  .)٤(»  فأجاب بمثل ذلك الجواب،  عن ذلك ٧عفر الثاني يسأل أبا ج

  :   ثالثاً ـ اجماع الامامية
جملـة مـن أعـلام الاماميـة المعـروفين  ٧نقل الاجماع على امامـة أبـي الحسـن الهـادي 

  :  ومنهم
والأخبـار فـي :  مـن أبيـه ٧قال الشيخ المفيـد بعـد ايـراده الـنص علـى أبـي الحسـن  ـ ١

وفـي إجمـاع العصـابة علـى ،  إن عملنا على إثباتها طال بهـا الكتـاب،  هذه الباب كثيرة جداً 
  وعدم من يدعيها سواه في وقته ممن ٧إمامة أبي الحسن 

__________________  
  .٣٦باب  ٣/  ٣٧٨:  ) إكمال الدين١(
  .٥/  ١٢٣:  ٥٠بحار الأنوار ،  ١١٩:  ) عيون المعجزات٢(
  .٢٨٠:  ) كفاية الأثر٣(
  .٢٨٠:  ر) كفاية الأث٤(
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  .)١( غنىً عن إيراد الأخبار بالنصوص على التفصيل،  يلتبس الأمر فيه
بأسـرها علـى  ٧ثـم ثبتـت الاماميـة القـائلون بإمامـة أبـي جعفـر :  وقال فـي موضـع آخـر

ونقــل الــنص عليــه إلا فرقــة قليلــة  ٨القــول بامامــة أبــي الحســن علــي بــن محمــد مــن بعــد أبيــه 
وا بإمامـــة موســـى بـــن محمـــد أخـــي أبـــي الحســـن علـــي بـــن فقـــال،  العـــدد شـــذوا عـــن جمـــاعتهم

ثـم إنهــم لـم يثبتــوا علـى هـذا القــول إلا قلـيلاً حتــى رجعـوا إلـى الحــق ودانـوا بإمامــة ،  ٨محمـد 
وأقــاموا جميعــاً علــى إمامــة أبــي ،  ورفضــوا القــول بإمامــة موســى بــن محمــد ٨علــي بــن محمــد 

  .)٢( ٧الحسن 
إمامـة أبـي الحسـن علـي بـن محمـد النقـي  رواة النص علـى:  وقال ابن شهرآشوب ـ ٢

والــدليل علــى ،  والخيرانــي،  وأبــو جعفــر الأشــعري،  إســماعيل بــن مهــران:  جماعــة مــنهم ٧
والطريقـــان المختلفـــان مـــن ،  إمامتـــه إجمـــاع الاماميـــة علـــى ذلـــك وطريـــق النصـــوص والعصـــمة

نصــوص علــى وطريــق الشــيعة ال،  علــى إمامــة الاثنــي عشــر ٩العامــة والخاصــة مــن نــص النبــي 
  .)٣( :عن آبائه  ٧إمامته 

  :  رابعاً ـ شواهد اخرى
ـــا فـــي غنـــى عنهـــا لكـــون أغلبهـــا وارد عـــن مخـــالفي ،  وهنـــاك شـــهادات نوردهـــا وان كن

ســيما ،  ولكننــا نعتقــد أنهــا تؤكــد شــهرة الــنص حتــى عنــد المخــالفين،  :مــذهب أهــل البيــت 
   .يلي نذكر بعضها وفيما .وكونه أحد الأئمة أو عاشرهم ٧وأنها توكد امامته 

  علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن:  قال الذهبي ـ ١
__________________  

  .٣٠٠:  ٢) الارشاد ١(
  .٣١٧:  ) الفصول المختارة٢(
  .٤٠٢:  ٤ابن شهرآشوب /  ) المناقب٣(
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،  نـي عشـرأحـد الاث،  أبـو الحسـن العلـوي الحسـيني الفقيـه،  السـيد الشـريف،  زين العابـدين
  .)١( وتلقبه الامامية الهادي

سـمي بـذلك لأنـه لمـا وجـه المتوكـل ،  علـي العسـكري:  وقال ابـن حجـر الهيتمـي ـ ٢
،  وكانــت تســمى العســكر،  أســكنه بهــا،  لاشخاصــه مــن المدينــة المنــورة إلــى ســر مــن رأى

  .)٢( ... وكان وارث أبيه علماً وسخاء،  فعرف بالعسكري
أبـو الحســن علــي بـن الجــواد محمــد بـن الرضــا علــي :  الحنبلــيويقــول ابــن العمـاد  ـ ٣

كـان فقيهـاً إمامـاً ،   بن الكاظم موسى بن جعفر الصادق العلوي الحسيني المعروف بالهـادي
  .)٣( وهو أحد الأئمّة الاثني عشر،  متعبداً 

أبــو الحســن علــي الهــادي بــن محمــد الجــواد بــن علــي الرضــا ابــن :  وقــال اليــافعي ـ ٤
وكـان متعبـداً فقيهـاً ،  عـاش أربعـين سـنة،  ظم بن جعفر الصادق العلوي الحسينيموسى الكا

  .)٤( إماماً 
علــي بــن محمــد بــن علــي بــن موســى بــن جعفــر بــن :  وقــال الخطيــب البغــدادي ـ ٥

أشخصـــه ،  أبـــو الحســن الهاشـــمي،  محمــد بـــن علــي بـــن الحســين بـــن علـــي بــن أبـــي طالــب
فقــدمها ،  إلــى بغــداد ثــم إلــى ســر مــن رأى ٩لــه جعفــر المتوكــل علــى اللــه مــن مدينــة رســول ال

وهـو أحـد ،  وأقام بها عشرين سنة وتسعة اشهر إلـى ان تـوفي ودفـن بهـا فـي أيـام المعتـز باللـه
  .)٦( ويعرف بأبي الحسن العسكري،  )٥( من يعتقد الشيعة والامامية فيه
__________________  

  .٢٦٠ـ  ٢٥١وفيات سنة  ٢١٨:  الذهبي/  ) تاريخ الاسلام١(
  .٢٠٧:  ) الصواعق المحرقة٢(
  .١٢٨:  ٢) شذرات الذهب ٣(
  .١١٩:  ٢) مرآة الجنان ٤(
  .بلا حرف العطف،  الامامة فيه:  ) الظاهر٥(
  .٦٤٤٠/  ٥٦:  ١٢) تاريخ بغداد ٦(
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أبو الحسن علـي بـن محمـد بـن علـي بـن موسـى بـن جعفـر ابـن :  وقال السمعاني ـ ٦
مــن ،  بــن أبــي طالــب الهاشــمي المعــروف بالعســكري محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي

،  إلى بغداد ٩أشخصه جعفر المتوكل على الله من مدينة رسول الله ،  عسكر سر من رأى
إلــى أن تــوفي بهــا فــي ،  فقــدمها وأقــام بهــا عشــرين ســنة وتســعة أشــهر،  ثــم إلــى ســر مــن رأى
ويعــــرف بــــأبي الحســــن ،  )١( وهــــو أحــــد مــــن يعتقــــد الشــــيعة فيــــه الاماميــــة،  أيــــام المعتــــز باللــــه

  .)٢( العسكري
علــي الملقــب بالهــادي ابــن ،  أبــو الحســن العســكري:  وقــال خيــر الــدين الزركلــي ـ ٧

عاشـر الأئمّـة الاثنـي ،  محمد الجـواد بـن علـي الرضـا بـن موسـى بـن جعفـر الحسـيني الطـالبي
  .)٣( وأحد الأتقياء الصلحاء،  عشر عند الامامية

وأنــه تعلــم منــه ،  أعلــم منــه ٧الجنيــدي بــأن الامــام الهــادي وأذعــن أبــو عبــد اللــه  ـ ٨
وأنه يحفظ القرآن من أوله إلـى آخـره ويعلـم تأويلـه ،  وأنه خير أهل الأرض،  ضروباً من العلم

بـــأمر  ٧والجنيـــدي هـــو الـــذي عهـــد إليـــه عمـــر بـــن الفـــرج الرخجـــي أن يعلـــم الامـــام ،  وتنزيلـــه
وغــزارة علمــه  ٧فـذهل مــن حــدّة ذكــاء الامــام ،  :وكــان معروفــاً بعــداء أهــل البيــت ،  المعتصـم

الأمـــر الــذي جعـــل الجنيــدي ينتهـــي عــن النصـــب ،  صـــبياً لــم يبلـــغ الثامنــة ٧مــع كـــون الامــام 
  .)٤( ويدين بالولاء لهم ويعتقد بالامامة ويهتدي إلى سواء السبيل،  :والعداء لأهل البيت 

 * * *  
__________________  

  .الامامة:  ) الظاهر١(
  .١٩٤:  ٤) الأنساب ٢(
  .١٤٠:  ٥) الأعلام ٣(
  .٢٢٢:  المسعودي/  ) إثبات الوصية٤(
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  الفصل الخامس 

  السلام  مكارم أخلاقه ومنزلته عليه
بصـفات الكمـال ومعـالي الأخـلاق التـي ميـزت شخصـياتهم  :يتحلّى أئمة أهـل البيـت 

كرم والشجاعة وغيرها من العظيمة عن سائر من عاصرهم في العبادة والعلم والحلم والزهد وال
 رسـاليته وروحانيتـه وأخلاقيتـه ٦ذلك لأنهّم اسـتوحوا مـن جـدهم المصـطفى ،  مظاهر العظمة

فكــــــانوا اختصــــــارا لجميــــــع عناصــــــرها الأخلاقيــــــة والروحيــــــة ،  وتجســــــدت فــــــيهم شخصــــــيته، 
   .وصاروا رمزا للفضيلة والمروءة وقدوةً صالحة للانسانية،  والانسانية

كســائر آبائـــه الطــاهرين مــن الفضـــائل ومكــارم الأخـــلاق   ٧م الهــادي ولقــد أوتــي الامـــا
فضــلاً عــن ،  فلــم يــر مثلــه فــي عبادتــه وتهجّــده وطاعتــه لربــه،  مــالم يــؤت أحــد مــن معاصــريه

   .زهده وتقواه وحسن سيرته وعلمه الجم وحكمته وبلاغته
  :  قال الشاعر

  ولســــــــــــــت أحصــــــــــــــي مكرمــــــــــــــات الهــــــــــــــادي

)١( فإنهـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــــدّ كالأعـــــــــــــــــــــداد    
  

  
 علــى،  إعجــاب كبــار العلمــاء والمــؤرخين ممــن عاصــره وغيــرهم ٧مــن هنــا نــال الامــام 
فأشـــادوا بشخصـــيته الفـــذة وصـــفاته الرفيعـــة وســـجاياه الحميـــدة ،  اخـــتلاف نزعـــاتهم وميـــولهم

   .ومعالي أخلاقه وتفوقه على سائر المعاصرين له
 __________________  

   .١٠١:  الأصفهاني الشيخ محمد حسين/  ) الأنوار القدسية١(
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 ٢٦٣بــن يحيـى بـن خاقــان ت  مــن رجـال الـبلاط وزيــر المعتمـد عبيداللـّه ٧وشـهد لـه 
وكـان قـد سـأله عـن الامـام ،  الذي وصفه بالفضل والنبل والجزالـة لابنـه أحمـد بـن عبيداللـّههـ 

يــا أبــه مــن الرجــل الــذي رأيتــك بالغــداة فعلــت بــه مــا فعلــت مــن : «  فقــال لــه،  ٧العســكري 
ــه ؟جــلال والكرامــة والتبجيــل وفديتــه بنفســك وأبيــكالا يــابني ذاك :  بــن خاقــان فقــال عبيداللّ

 ... : ثــم قــال،  فســكت ســاعة .ذاك الحســن بــن علــي المعــروف بــابن الرضــا،  إمــام الرافضــة
  .)١(»  ولو رأيت أباه رأيت رجلاً جزلاً نبيلاً فاضلاً 

في تعـداد هـ  ٢٥٥جاحظ ت وذكر ابن أبي الحديد عن أبي عثمان عمرو بن بحر ال
مــن الــذي يعــدّ مــن قــريش أو مــن غيــرهم مــا يعــدّه :  قولــه :صــفاته وصــفات آبائــه المعصــومين 

كل واحد منهم عالم زاهد ناسك شجاع جواد طاهر زاكٍ؟ فمنهم ،   الطالبيون عشرة في نسق
بـن وهـم الحسـن بـن علـي ،  هكـذا إلـى عشـرة،  ابـن ابـن ابـن ابـن:  ومنهم مرشّحون،  خلفاء

وهـذا لـم ،  :محمد بن علي بن موسى بن جعفـر بـن محمـد ابـن علـي بـن الحسـين بـن علـي 
  .)٢(»  يتّفق لبيتٍ من بيوت العرب ولا من بيوت العجم

وأملحهــم ،  وأصــدقهم لهجــة،  أطيــب النــاس مهجــة ٧كــان :  وقــال ابــن شهرآشــوب
 م عليـه سـيماء البهـاءوإذا تكلـ،  إذا صمت عليه هيبـة الوقـار،  وأكملهم من بعيد،  من قريب

شــعبة مــن دوحــة النبــوة منتضــاة ،  ومقــر الوصــية والخلافــة،  وهــو مــن بيــت الرســالة والامامــة، 
  وثمرة من شجرة الرسالة مجتناة،  مرتضاة

__________________  
:  إكمـال الـدين،  من كتاب الحجـة ٧باب مولد أبي محمد الحسن بن علي  ١/  ٥٠٤:  ١) اصول الكافي١(

  .١٤٧:  ٢إعلام الورى ،  ٢٥٠:  روضة الواعظين،  ٣٢٢:  ٢الارشاد،  ة المؤلفمقدم ٤٢
  .٢٧٨:  ١٥) شرح نهج البلاغة ٢(
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  .)١( مجتباة
وأسكت ،  وحير البلغاء،  إذا قال بذّ الفصحاء:  وقال الشيخ علي بن عيسى الاربلي

،  ســـاجلوإن فخـــر أذعـــن كـــل م،  وإن صـــال جـــبن الليـــث،  إن جـــاد بخـــل الغيـــث،  العلمـــاء
 وإن ذكرت العلوم فهو موضح إشكالها ... ، وأقر لشرفه كل شريف،  وسلم إليه كل مناضل

واطـــلاع نجادهـــا وناصـــب ،  وابـــن نجـــدتها وصـــاحب أقوالهـــا،  وفـــارس جلادهـــا وجـــدالها، 
  .)٢( أعلام عقالها

لمجــرد  ٧ولســنا نريــد مــن خــلال كلمــات هــؤلاء الأعــلام أن نــدخل فــي تقيــيم الإمــام 
ويتمتّع بملكـات ،  يختصّ من موقع إمامته بالدرجة الرفيعة عند اللّه ٧لأنهّ ،  وا لهأنهم شهد

وهــي التــي جعلــت ،  قدســية فــي جميــع جوانــب المعرفــة والروحانيــة والصــلاح والخلــق الرفيــع
   .هؤلاء العلماء وآخرين غيرهم يذعنون لعظم شخصيته ويظهرون له الإكبار والاحترام والثناء

ى ذكــر نبــذة مــن معــالي الفضــيلة وعناصــر العظمــة والملكــات القدســية مــن هنــا نــأتي إلــ
مــــن العلــــم والعبــــادة والزهــــد والكــــرم  ٧والخصــــال الروحانيــــة التــــي تحلــــى بهــــا الامــــام الهــــادي 

والشــجاعة وغيرهــا مــن مناقبــه الفــذّة وخصــاله الفريــدة التــي ورثهــا عــن آبائــه المعصــومين وكمــا 
  :  يلي

  :  ـ العلم أولاً 
فقـد تميـز كأبيـه ،  مظاهر العلم والمعرفـة منـذ حداثـة سـنه ٧مام الهادي بدت على الا

لأنــه أســند إليــه منصــب الامامــة بكــل مــا تتطلبــه مــن علــم كامــل بالشــريعة ،  بالإمامــة المبكــرة
  وتلك،  وأحكامها وهو في سن الثامنة من عمره الشريف

__________________  
  .٤٠١:  ٤) المناقب ١(
  .١٦٤:  ٣) كشف الغمة ٢(
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متمثلــة بالامــام الجــواد وثانيــاً بولــده الامــام  :ظــاهرة نلاحظهــا لأول مــرةّ فــي تــاريخ أهــل البيــت 
ولا يقـع فـي دائـرة الإمكـان الا أن يكـون ،  وهو أمر لا يصدق على سـائر النـاس،  ٨الهادي 

المعنــي محاطــاً بالعنايــة الالهيــة وواقعــاً ضــمن دائــرة الاصــطفاء الالهــي الــذي جعــل عيســى بــن 
وجعلـت يحيـى بـن ،  يتكلم في المهد ويتولى مهـام النبـوة وهـو فـي السـابعة مـن عمـره ٨مريم 
   .نبياً وهو في بواكير الصبا ٨زكريا 

ســمعت أبــا الحســـن : «  قــال،  روى الصــفار بالاســناد عــن علــي بــن محمـــد النــوفلي
حــرف وإنمــا كــان عنــد آصــف ،  اســم اللــه الأعظــم ثلاثــة وســبعون حرفــاً :  يقــول ٧العســكري 

فتناول عرش بلقيس حتى صـيره إلـى ،  واحد فتكلم به فانخرقت له الأرض فيما بينه وبين سبأ
 وعنـدنا منـه اثنـان وسـبعون حرفـاً ،  ثم انبسطت له الأرض في أقل من طرفـة عـين،  ٧سليمان 

  .)١(»  وحرف واحد عند الله تعالى مستأثر به في علم الغيب، 
رين لــــه فــــي العلــــم والمعرفــــة والتقــــوى والعبــــادة أبــــرز المعاصــــ ٧وكــــان الامــــام الهــــادي 

ولقـد تسـالم العلمـاء والفقهـاء علـى الرجـوع إلـى رأيـه المشـرق فـي ،  والوجاهة والقيادة والريـادة
حتـى ،  المسائل المعقدة والغامضة من أحكام الشـريعة الاسـلامية ومسـائل العقائـد المختلفـة

فـي المسـائل التـي اختلـف  ٧لـى رأي الامـام ان المتوكل العباسي وهو ألدّ أعدائه كان يرجع إ
،  وكـــانوا يرجعـــون إليـــه فـــي كـــل معضـــلة،  علـــى آرائهـــم ٧مقـــدماً رأيـــه ،  فيهـــا علمـــاء عصـــره

وأمـرهم فـي ذلـك مشـتهر حتـى أذعـن سـائر العلمـاء المعاصـرين ،  ويلجأون إليه فـي كـل مـأزق
ه سـيما وان مـن حولـه ولو رأوا أدنـى قصـور فـي ذلـك لأظهـرو ،  له ممن ناظرهم بتفوقه العلمي

  ولذلك شواهد كثيرة تدل،  يحاولون الكيد له ويتربّصون به وبأصحابه
__________________  

  .٣/  ٢٣١:  ) بصائر الدرجات١(
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   .كان أعلم أهل زمانه وأرجحهم كفة بلا خلاف  ٧بمجموعها على أنه 

  :  نبوغه المبكر
 ٧معتصم بعد شهادة الامام الجواد كان منها أن ال،   ذكر الرواة بوادر كثيرة من ذكائه

عهد إلى عمر بن الفرج الرخجي أن يشخص إلى يثـرب ليختـار معلمـاً لأبـي الحسـن الهـادي 
ليميـل بـه  :وقد عهد إليه أن يكـون المعلـم معروفـاً بالنصـب والانحـراف عـن أهـل البيـت ،  ٧

أمــام نبوغــه  فاختــار أبــا عبــد اللــه الجنيــدي الــذي وقــف ذاهــلاً ،  عــن نهجهــم حســب اعتقــاده
وأذعـن المعلـم بأنـه يـتعلم منـه ولا ،  حيث كان يملي على المعلم بما فيه استفاده له،  وتفوقه

وأخيـراً قـال ،  خيـر أهـل الأرض وأفضـل مـن خلـق اللـه تعـالى ٧وانـه ،  يعلمه كما يظن النـاس
   .بإمامته وعرف الحق وقال به

مـولى لولـد جعفـر بـن  عـن محمـد بـن سـعيد،  روى المسعودي بإسـناده عـن الحميـري
قـدم عمـر بـن الفـرج الرخجـي المدينـة حاجـاً بعـد مضـي أبـي جعفـر الجـواد : «  قال،  محمد

فقــال ،  :فأحضــر جماعــة مــن أهــل المدينــة والمخــالفين المعــادين لأهــل بيــت رســول اللــه  ٧
إلـى لأضـمّه ،  لا يوالي أهل هذا البيـت،  ابغوا لي رجلاً من أهل الأدب والقرآن والعلم:  لهم

فأســموا لــه  .وأتقــدم إليــه بــأن يمنــع منــه الرافضــة الــذين يقصــدونه،  هــذا الغــلام وأوكلــه بتعليمــه
وكـــان متقـــدماً عنـــد أهـــل ،  ويعـــرف بالجنيـــدي،  رجـــلاً مـــن أهـــل الأدب يكنـــى أبـــا عبـــد اللـــه

   .ظاهر الغضب والعداوة،  المدينة في الأدب والفهم
،  وتقـدم إليـه بمـا أراد،  ل السـلطانفأحضره عمـر بـن الفـرج وأسـنى لـه الجـاري مـن مـا
فكــان الجنيــدي يلــزم أبــا :  قــال،  وعرفــه أن الســلطان أمــره باختيــار مثلــه وتوكيلــه بهــذا الغــلام

  فإذا كان الليل أغلق الباب ،  في القصر بصريا ٧الحسن 
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وانقطعت الشيعة عنـه وعـن الاسـتماع ،  فمكث على هذا مدة،  وأخذ المفاتيح إليه،  وأقفله
   .والقراءة عليه منه

مـا حـال هـذا الغـلام الهاشـمي :  وقلت لـه،  ثم إني لقيته في يوم جمعة فسلمت عليه
أنشــدك اللــه هــل  !تقــول الغــلام ولا تقــول الشــيخ الهاشــمي:  فقــال منكــراً علــي ؟الــذي تؤدبــه

فـإني واللـه أذكـر لـه الحـزب مـن الأدب أظـن أنـي :  قـال .لا:  قلـت ؟تعلم بالمدينة أعلم منـي
ويظـن النـاس أنـي أعلمـه وأنـا واللـه أتعلـم ،  فيملـي علـي بمـا فيـه أسـتفيده منـه،  بالغـت فيـهقد 
    .منه

فسـلمت ،  ثـم لقيتـه بعـد ذلـك،  فتجاوزت عن كلامه هذا كـأني مـا سـمعته منـه:  قال
دع هــذا :  فقــال لــي ؟مــا حــال الفتــى الهاشــمي:  ثــم قلــت،  وســألته عــن خبــره وحالــه،  عليــه

وإنــه لربمــا هــمّ ،  وأفضــل مــن خلــق اللــه تعــالى،  للــه خيــر أهــل الأرضهــذا وا،  القــول عنــك
وأنــا  ؟أي الســور تحــب أن أقرأهــا:  فيقــول لــي .تنظــر حتــى تقــرأ عشــرك:  بالــدخول فــأقول لــه

 فيهذّها بقراءة لم أسـمع أصـح منهـا مـن أحـد قـط،  أذكر له من السور الطوال ما لم يبلغ إليه
   .ي بها من قراءته يضرب المثلبأطيب من مزامير داود النبي الت، 

ونشـأ بـين هـذه الجـواري ،  هذا مات أبوه بالعراق وهو صغير بالمدينة:  ثم قال:  قال
ثم مـا مـرت بـه الأيـام والليـالي حتـى لقيتـه فوجدتـه قـد قـال :  قال ؟فمن أين علم هذا،  السود

  .)١(»  بإمامته وعرف الحق وقال به
  :  قال الشاعر

  مــــــــــــــــذحــــــــــــــــار فيــــــــــــــــه فكــــــــــــــــر الجنيــــــــــــــــدي

  شـــــــــــــــــاهد فيـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا حيـــــــــــــــــر الأفكـــــــــــــــــارا    

  
  جـــــــــــــــــاء يملـــــــــــــــــي لـــــــــــــــــه العلـــــــــــــــــوم صـــــــــــــــــغيراً 

)٢( فـــــــــــــــــإذا بالصـــــــــــــــــغار تهـــــــــــــــــدي الكبـــــــــــــــــارا    
  

  
__________________  

   .٢٢٢:  المسعودي/  ) إثبات الوصية١(
   .٦٣:  اليعقوبي/  ) الذخائر٢(
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  :  روايات عن مقامه العلمي
 هـي السـبق فـي العلـم والحكمـة،  ان أهم صفات الامامة بعد ثبوت النص على الامام

 وكفـؤاً لهـذه المسـؤولية،  لكونها ضرورة لازمة في الامام لأجل أن يكـون أهـلاً لهـذه المنزلـة، 
وقدرتـه الفائقـة ،  وتطمئن إلى سبقه في العلم والحكمة والمعرفـة،  وقطباً تلتف حوله الناس، 

ه ممــن هــم محتــاجون إلــى إمــام فــلا يحتــاج إلــى غيــر ،  فــي مواجهــة مــا تبتلــى بــه الامُّــة والدولــة
وهـــم ،  اذ لا يصـــح أن يلتـــف النـــاس حـــول رجـــل ويســـلمون إليـــه قيـــادهم،  يهـــديهم ويرشـــدهم

وهــذه ،  يجــدون مــن هــو أعلــم منــه أو أرجــح فهمــاً وحكمــةً ومعرفــةً فــي شــؤون الــدين والــدنيا
مـــا  وهـــي أشــد،  الناحيــة تكــاد تكـــون بديهيــة لازمــت جميـــع الأنبيــاء والأوصـــياء بــين أقــوامهم

   .:تكون بروزاً وظهوراً في حياة خاتم الأنبياء وأوصيائه 
عـــن الحســـن ابـــن ،  روى الشـــيخ الصـــدوق بالاســـناد عـــن أحمـــد بـــن علـــي الأنصـــاري

وقـــد ،  ٧حضـــرت مجلـــس المـــأمون يومـــاً وعنـــده علـــي بـــن موســـى الرضـــا : «  قـــال،  الجهـــم
 يا بن رسـول اللـه:  ال لهفسأله بعضهم فق،  اجتمع الفقهاء وأهل الكلام من الفرق المختلفة

فدلالــة الامــام فيمــا :  قــال لــه .بــالنص والــدليل:  قــال ؟بــأي شــيء تصــحّ الامامــة لمــدعيها، 
  .)١(»  .... في العلم واستجابة الدعوة:  قال ؟هي

أو ،  فلــم يعــرف عــن أحــدهم أنــه تلكــأ يومــاً فــي مســألة،  :وهكــذا كــان أئمــة الهــدى 
وأظهر ما يكون ذلك مع الامام ،  نوعاً من الاعجازبل كان سبقهم ،  أفحمه أحد في حجة

فقد أوتيا العلم والحكمة وفصل الخطاب ولما يبلغا ،  ٨محمد الجواد وولده الامام الهادي 
  ،  وسبقا علماء ومتكلمي عصرهما،  الحلم

__________________  
  .٢١٦:  ١الشيخ الصدوق /  ) عيون أخبار الرضا١(
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   .قدم والسبقوشهدوا لهما بالفضل والت
وللامام الهادي جملة احتجاجات ومناظرات وأجوبة على مسائل شتى نـاظر وأجـاب 

باسـلوب هـادئ متـين مـدعم بالحجـة والمنطـق والبرهـان ،  خلالها كثيراً مـن المنـاوئين وغيـرهم
ولــــم يجتمــــع إليــــه أحــــد مــــن أولئــــك المنــــاظرين إلا وأذعــــن بتفوقــــه العلمــــي وســــبقه ،  الســــاطع
   .ا يلي نورد بعض الروايات الدالة على غزارة علمه وتفوقه ورجحان كفتهوفيم،  المعرفي

  :  ـ سورة تخلو من سبعة أحرف ١
وممــا نقــل أن قيصــر ملــك الــروم كتــب إلــى خليفــة :  قــال،  فــي شــرح شــافية أبــي فــراس

إنــا وجــدنا فــي الانجيــل أنــه مــن قــرأ ســورة خاليــة مــن :  مــن خلفــاء بنــي العبــاس كتابــاً يــذكر فيــه
الثــاء والجــيم والخــاء والــزاي والشــين :  وهــي .أحــرف حــرّم اللــه تعــالى جســده علــى النــار ســبعة

 وطلبناها في الزبور فلم نجـدها،  فإنا طلبنا هذه السورة في التوراة فلم نجدها،  والظاء والفاء
   ؟فهل تجدونها في كتبكم، 

 النقـي فلـم يجـب مـنهم أحـد عـن ذلـك إلا،  فجمع الخليفة العلماء وسـألهم فـي ذلـك
فإنهـــا خاليـــة مـــن هـــذه الســـبعة ،  إنهـــا ســـورة الحمـــد:  فقـــال،  ٧علـــي بـــن محمـــد بـــن الرضـــا 

والخــاء مــن ،  والجــيم مــن الجحــيم،  الحكمــة فــي ذلــك أن الثــاء مــن الثبــور:  فقيــل .أحــرف
والفـاء مـن الفرقـة أو ،  والظـاء مـن الظلمـة،  والشـين مـن الشـقاوة،  والـزاي مـن الزقـوم،  الخيبة

ومــات علــى ،  وأســلم لوقتــه،  فلمــا وصــل إلــى قيصــر وقــرأه فــرح بــذلك فرحــاً شــديداً  .مـن الآفــة
  .)١( والحمد لله رب العالمين،  الاسلام

  :  ـ معنى المال الكثير ٢
  :  قال،  روى السمعاني والخطيب البغدادي بالاسناد عن الحسين بن يحيى

__________________  
  .٥٦٣:  لحاجابن أمير ا/  ) شرح شافية أبي فراس١(
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فلمــا ،  لــئن برئــت لأتصــدقن بــدنانير كثيــرة:  فقــال،  اعتــل المتوكــل فــي أول خلافتــه« 
فبعــث إلــى علــي بــن محمــد بــن علــي بــن ،  بــرئ جمــع الفقهــاء فســألهم عــن ذلــك فــاختلفوا

،  فعجــب قــوم مــن ذلــك .يتصــدق بــثلاث وثمــانين دينــاراً :  فســأله فقــال،  موســى بــن جعفــر
 فقال لـه،  فرد الرسول إليه ؟تسأله يا أمير المؤمنين من أين له هذا:  اوتعصب قوم عليه وقالو 

لقـد نصـركم اللـه فـي : «  لأن اللـه تعـالى قـال،  فـي هـذا الوفـاء بالنـذر:  قل لأميـر المـؤمنين: 
فروى أهلنا جميعاً أن المواطن في الوقـائع والسـرايا والغـزوات كانـت ثلاثـة  .)١(»  مواطن كثيرة

وكلما زاد أمير المؤمنين في فعل الخير  ،  وأن يوم حنين كان الرابع والثمانين،  وثمانين موطناً 
  .)٣(»  عليه في الدنيا والآخرة )٢( كان أنفع له وأجرى

  :  ـ جواز تكنية الكافر ٣
فـأنكروا كنـى ،  أبـا نـوح:  نـادى المتوكـل يومـاً كاتبـاً نصـرانياً : «  عن كتـاب الاسـتدراك

بســم اللـــه  (:  ٧فوقــع ،  ٧فبعــث إلــى أبــي الحســـن ،  ختلف عليـــهفاســتفتى فــا،  الكتــابيين
لأن اللـه قـد كنـى ،  فعلـم المتوكـل أنـه يحـل ذلـك،  )٤( ) الرحمن الرحيم * تبت يدا أبـي لهـب

  .)٥(»  الكافر

  :  ـ من حلق رأس آدم؟ ٤
  قال: «  قال،  روى الخطيب البغدادي بالاسناد عن محمد بن يحيى المعاذي

__________________  
  .٢٤/  ٩:  ) سورة التوبة١(
  .وآجر:  ) في تاريخ بغداد٢(
  .١٩٤:  ٤السمعاني /  الأنساب،  ٦٤٤٠/  ٥٧:  ١٢) تاريخ بغداد ٣(
  .١/  ١١١:  ) سورة المسد٤(
  .٤/  ٣٩١:  ١٠) بحار الأنوار ٥(
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مـن حلـق رأس آدم حـين حـج؟ فتعـايى :  يحيى بن أكثم في مجلس الواثق والفقهـاء بحضـرته
فبعـــث إلـــى علـــي بـــن ،  أنـــا احضـــركم مـــن ينبـــئكم بـــالخبر:  فقـــال الواثـــق .وم عـــن الجـــوابالقـــ

محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبـي طالـب 
سـألتك باللـه يـا أميـر المـؤمنين :  فقـال ؟مـن حلـق رأس آدم،  يـا أبـا الحسـن:  فقال .فأحضر

امــا إذا أبيــت فــان أبــي حــدثني عــن جــدي :  قــال .ك لتقــولنأقســمت عليــ:  قــال .الا أعفيتنــي
فهـبط ،  أمُر جبريـل أن ينـزل بياقوتـة مـن الجنـة:  ٩قال رسول الله :  قال،  عن أبيه عن جده

  .)١(»  فحيث بلغ نورها صار حرماً ،  فتناثر الشعر منه،  فمسح بها رأس آدم،  بها

  :  ـ حدّ النصراني يفجر بمسلمة ٥
قـــدم إلـــى المتوكـــل رجـــل : «  قـــال،  ســـناده عـــن جعفـــر بـــن رزق اللـــهروى الطبرســـي بإ

قـد :  فقـال يحيـى ابـن أكـثم،  فـأراد أن يقـيم عليـه الحـدّ فأسـلم،  نصراني فجـر بـامرأة مسـلمة
يفعـل بـه كـذا :  وقـال بعضـهم،  يضـرب ثلاثـة حـدود:  وقال بعضهم .هدم إيمانه شركه وفعله

فلمـــا قـــرأ ،  وســـؤاله عـــن ذلـــك ٧لحســـن العســـكري فـــأمر المتوكـــل بالكتابـــة إلـــى أبـــي ا،  وكــذا
:  فقـالوا،  فـأنكر يحيـى وأنكـر فقهـاء العسـكر ذلـك .يضرب حتى يمـوت:  ٧الكتاب كتـب 
فكتـب  .فإنه شيء لم ينطـق بـه كتـاب ولـم تجـيء بـه سـنة،  سله عن ذلك،  يا أمير المؤمنين

فبين لنا لم ،  ينطق به كتابلم تجيء به سنة ولم :  وقالوا،  إن الفقهاء قد أنكروا هذا:  إليه
بسم الله الرحمن الـرحيم * فلمـا رأوا بأسـنا  (:  ٧أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟ فكتـب 

   ) قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا
__________________  

  .٦٤٤٠/  ٥٦:  ١٢) تاريخ بغداد ١(
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  .)٢(»  فأمر به المتوكل فضرب حتى مات،  )١( الآية

  :   ـ مسائل ابن السكيت ٦
طلب المتوكل مـن يعقـوب بـن إسـحاق المعـروف بـابن السـكيت أن يتقـدم الـى الامـام 

فـأملى ،  فيتخـذها وسـيلة للتشـهير بـه،  لعلـه لا يهتـدي لجوابهـا،  بمسـائل غامضـة معقـدة ٧
مسقطاً مـا فـي يـد المتوكـل مفوتـاً ،  لدقيقةعلى ابن السكيت أجوبة تلك المسائل ا ٧الامام 

،  ٧ورفـع يحيـى بـن أكـثم أسـئلة إلـى الامـام  .معرباً عـن طاقاتـه العلميـة الهائلـة،  الفرصة عليه
فأخــذ ،  ونــدد بــابن الســكيت وبإمكانيتــه فــي المنــاظرة،  وكــان قــد أعــدها مــن قبــل للامتحــان

   .السكيتأسئلة ابن أكثم فأجاب عنها أملاءً على ابن  ٧الامام 
اســــأل ابــــن الرضــــا مســــألة :  قــــال المتوكــــل لابــــن الســــكيت: «  قــــال ابــــن شهرآشــــوب

بــإبراء  ٧وبعــث عيســى ،  بالعصــا ٧لــم بعــث اللــه موســى :  فســأله فقــال،  عوصــاء بحضــرتي
   ؟بالقرآن والسيف ٩وبعث محمداً ،  الأكمه والأبرص وإحياء الموتى

اليــد البيضــاء فــي زمــان الغالــب بالعصــا و  ٧بعــث اللــه موســى :  ٧فقــال أبــو الحســن 
وبعـث ،  فأتاهم مـن ذلـك مـا قهـر سـحرهم وبهـرهم وأثبـت الحجـة علـيهم،  على أهله السحر

 بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله في زمان الغالـب علـى أهلـه الطـب ٧عيسى 
وبعـث محمـداً ،  فأتاهم من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله فقهرهم وبهرهم، 
  فأتاهم من القرآن،  بالقرآن والسيف في زمان الغالب على أهله السيف والشعر ٩

__________________  
  .٨٥ـ  ٨٤/  ٤٠:  ) سورة غافر١(
  .٢٥٨:  ) الاحتجاج٢(
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   .الزاهر والسيف القاهر ما بهر به شعرهم وقهر سيفهم وأثبت الحجة عليهم
يعــرف بــه الكــاذب علــى اللــه ،  العقــل:  قــال ؟نفمــا الحجــة الآ:  فقــال ابــن الســكيت

    .فيكذب
وإنمـا هـو صـاحب نحـو وشـعر ،  مـا لابـن السـكيت ومناظراتـه:  فقال يحيى بـن أكـثم

 .» علــى ابــن الســكيت جوابهــا ٧فــأملى علــي بــن محمــد ،  ورفــع قرطاســاً فيــه مســائل،  ولغــة
  .)١( وأورد بعدها مسائل ابن أكثم وأجوبتها

  :   أكثمـ مسائل يحيى بن  ٧
مباشــرة فــي مجلــس ضــمّه مــع  ٧روي أن المســائل الآتيــة رفعهــا ابــن أكــثم الــى الامــام 

  .)٢( أملى أجوبة تلك المسائل الى ابن السكيت ٧وان الامام ،  المتوكل وابن السكيت
وروي أن ابن أكثم تقدم بتلك المسائل الى السيد موسى المبرقع أخي الامام الهـادي 

ومهمـا يكـن الأمـر فأننـا نعـرض المسـائل ،  لعدم معرفتـه بهـا ٧لامام ورفعها موسى الى ا،  ٧
   .وتفوقه في العلم ٧وأجوبتها لأهميتها في معرفة سبق الامام 

لقيـت يحيـى بـن أكـثم فـي دار : «  قـال ٨ففي رواية عن موسى بن محمد بـن الرضـا 
نـــه مـــن فـــدار بينـــي وبي،  فجئـــت إلـــى أخـــي علـــي بـــن محمـــد،  فســـألني عـــن مســـائل،  العامـــة

إن ابـن أكـثم كتـب يسـألني ،  جعلـت فـداك:  فقلت لـه،  المواعظ ما حملني وبصرني طاعته
   .لا لم أعرفها:  قلت ؟فهل أفتيته:  ثم قال،  عن مسائل لأفتيه فيها ؛ فضحك

__________________  
  .٤٠٣:  ٤ابن شهر آشوب /  ) المناقب١(
  .٤٠٣:  ٤ابن شهر آشوب /  ) المناقب٢(
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قـال الـذي عنـده علـم مـن  (:  كتـب يسـألني عـن قـول اللـه:  قلت ؟ما هيو :  ٧قال 
  ؟نبي الله كان محتاجاً إلى علم آصف )١( ) الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك

ســـجد يعقـــوب وولـــده  )٢( ) ورفـــع أبويـــه علـــى العـــرش وخـــروا لـــه ســـجداً  (:  وعـــن قولـــه
  ؟ليوسف وهم أنبياء
 )٣( ) ك ممـا أنزلنـا إليـك فاسـأل الـذين يقـرؤون الكتـابفإن كنت في ش (:  وعن قولـه

وإن كــان المخاطــب غيــره ،  فقــد شــك ٩فــإن كــان المخاطــب النبــي  ؟مــن المخاطــب بالآيــة
  ؟فعلى من إذا أنزل الكتاب

ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحر  (:  وعن قوله
  ؟وأين هي،  الأبحر ما هذه )٤( ) ما نفدت كلمات الله

أكـل  ٧فاشـتهت نفـس آدم  )٥( ) وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلـذ الأعـين (:  وعن قوله
   ؟فكيف عوقب،  وفيها ما تشتهي الأنفس،  البُـرّ فأكل وأطعم
وقد عاقب قوماً ،  يزوج الله عباده الذكران )٦( ) أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً  (:  وعن قوله

  ؟فعلوا ذلك
  وأشهدوا ذوي عدل (:  وقد قال الله،  المرأة جازت وحدها وعن شهادة

__________________  
  .٤٠/  ٢٧:  ) سورة النمل١(
  .١٠٠/  ١٢:  ) سورة يوسف٢(
  .٩٤/  ١٠:  ) سورة يونس٣(
  .٢٧/  ٣١:  ) سورة لقمان٤(
  .٧١/  ٤٣:  ) سورة الزخرف٥(
  .٥٠/  ٤٢:  ) سورة الشورى٦(
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  ؟)١( ) منكم
مـع أنـه عسـى  ؟فمن ينظـر إذا بـال إليـه .يورث من المال:  ٧ول علي وعن الخنثى وق

،  أو عســى أن يكــون رجــلاً وقــد نظــرت إليــه النســاء،  أن يكــون امــرأة وقــد نظــر إليــه الرجــال
   .وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل،  وهذا ما لا يحل

ر فلمـــا أبصـــ،  فـــرأى الراعـــي ينـــزو علـــى شـــاة منهـــا،  وعـــن رجـــل أتـــى إلـــى قطيـــع غـــنم
  ؟وهل يجوز أكلها أم لا،  كيف تذبح،   فدخلت بين الغنم،  بصاحبها خلى سبيلها

وإنمــا يجهــر فــي ،  وعــن صــلاة الفجــر لــم يجهــر فيهــا بــالقراءة وهــي مــن صــلاة النهــار
  ؟صلاة الليل

  ؟فلم يقتله وهو إمام .بشر قاتل ابن صفية بالنار:  لابن جرموز ٧وعن قول علي 
وأجـاز علـى ،  وأمـر بـذلك مقبلـين ومـدبرين،  هل صفينلم قتل أ ٧وأخبرني عن علي 

ولــم يــأمر ،  ولــم يجــز علــى جــريح،  وكــان حكمــه يــوم الجمــل أنــه لــم يقتــل موليــاً ،  الجرحــى
فـإن   ؟لـم فعـل ذلـك،  ومن ألقـى سـلاحه فهـو آمـن،  من دخل داره فهو آمن:  وقـال،  بذلك

   .كان الحكم الأول صواباً فالثاني خطأ
  ؟أم يدرأ عنه الحد،  ر باللواط على نفسه أيحدّ وأخبرني عن رجل أق

  :  ٧جواب الامام الهادي 
 بسـم اللـه الـرحمن الـرحيم:  اكتـب:  ٧قـال  ؟وما أكتـب:  قلت .اكتب إليه:  ٧قال 

فامتحنتنـا بـه مـن تعنتـك لتجـد إلـى الطعـن سـبيلاً ،  أتاني كتابك ـفألهمك الله الرشد  ـوأنت ، 
  ،  ك على نيتكوالله يكافي،  إن قصرنا فيها

__________________  
  .٢/  ٦٥:  ) سورة الطلاق١(
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فقــد ،  واشــغل بهــا قلبــك،  وذلــل لهــا فهمــك،  فأصــغ إليهــا ســمعك،  وقــد شــرحنا مســائلك
    .لزمتك الحجة والسلام

فهـو آصـف بـن »  قال الذي عنده علم مـن الكتـاب: «  سألت عن قول الله جل وعز
لكنـه صـلوات اللـه عليـه أحـب أن ،  رفـة مـا عـرف آصـفعـن مع ٧ولم يعجز سليمان ،  برخيا

أودعــه عنــد  ٧وذلــك مــن علــم ســليمان ،  يعــرف أمتــه مــن الجــن والانــس أنــه الحجــة مــن بعــده
فـي  ٧كما فهـم سـليمان ،   ففهمه ذلك لئلا يختلف عليه في إمامته ودلالته،  آصف بأمر الله

   .لى الخلقلتعرف نبوته وإمامته من بعده لتؤكد الحجة ع ٧حياة داود 
كمـا أن السـجود مـن ،   ٧وولده فكان طاعة لله ومحبة ليوسـف  ٧وأما سجود يعقوب 

فسـجود ،  ٧وإنما كان ذلك طاعة لله ومحبة مـنهم لآدم ،  ٧لم يكن لآدم  ٧الملائكة لآدم 
ألـم تـره يقـول فـي شـكره ،  معهم كـان شـكراً للـه باجتمـاع شـملهم ٧وولده ويوسف  ٧يعقوب 

إلــى آخــر  )١( ) ب قــد آتيتنــي مــن الملــك وعلمتنــي مــن تأويــل الأحاديــثر  (:  ذلــك الوقــت
   .الآية

فـإن »  فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسـأل الـذين يقـرؤون الكتـاب: «  وأما قوله
كيـف :  ولكـن قالـت الجهلـة،  ولم يكن فى شك مما أنـزل إليـه،  ٩المخاطب به رسول الله 

إذ لـــم يفـــرق بـــين نبيـــه وبيننـــا فـــي الاســـتغناء عـــن المآكـــل ،  لـــم يبعـــث اللـــه نبيـــاً مـــن الملائكـــة
»  فاسـأل الـذين يقـرؤون الكتـاب: «  فأوحى اللـه إلـى نبيـه،  والمشارب والمشي في الأسواق

هل بعث الله رسولاً قبلك إلا وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسـواق ولـك ،  بمحضر الجهلة
  كما،   يكن شك ولكن للنصفةولم »  فإن كنت في شك: «  وإنما قال،  بهم أسوة

__________________  
  .١٠٢/  ١٢:  ) سورة يوسف١(
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تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسـنا وأنفسـكم ثـم نبتهـل فنجعـل لعنـة  (:  قال
وقـد علـم اللـه أن نبيـه ،  لم يجيبوا إلى المباهلـة،  عليكم:  ولو قال،  )١( ) الله على الكاذبين

،  فكــذلك عــرف النبــي أنــه صــادق فــي مــا يقــول،  ومــا هــو مــن الكــاذبين،  ه رســالاتهيــؤدي عنــ
   .ولكن أحب أن ينصف من نفسه

ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعـده سـبعة أبحـر  (:  وأما قوله
لــو أن أشــجار الــدنيا أقــلام والبحــر يمــده ســبعة أبحــر ،  فهــو كــذلك ) مــا نفــدت كلمــات اللــه

وعــين ،  عــين الكبريــت:  وهــي،  لنفــدت قبــل أن تنفــد كلمــات اللــه،  نفجــرت الأرض عيونــاً وا
 تـدعى لسـنان،  وحمـة إفريقيـة،  )٤( ماسـبذان )٣( وحمة،  وعين طبرية،  وعين برهوت،  )٢( التمر

   .ونحن كلمات الله التي لا تنفد ولا تدرك فضائلنا،  )٦( وعين بحرون،  )٥(
 ن المآكل والمشارب والملاهـي مـا تشـتهي الأنفـس وتلـذ الأعـينوأما الجنة فإن فيها م

وزوجتـه أن يـأكلا منهـا  ٧والشـجرة التـي نهـى اللـه عنهـا آدم ،  ٧وأباح الله ذلـك كلـه لآدم ، 
فنسـى ،  عهد إليهما أن لا ينظرا إلى من فضل الله على خلائقه بعين الحسد،  شجرة الحسد

   .ولم يجد له عزماً ،  ونظر بعين الحسد
__________________  

  .٦١/  ٣:  ) سورة آل عمران١(
  .عين اليمن:  ) في المناقب٢(
  .العين الحارة:  ) الحمة٣(
  .ماسيدان:  ) في المناقب٤(
  .بسيلان:  ) في المناقب٥(
  .باحوران:  ) في المناقب٦(
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يقــال ،  ويولــد لــه إنــاث،  أي يولــد لــه ذكــور ) أو يــزوجهم ذكرانــاً وإناثــاً  (:  وأمــا قولــه
ومعــاذ اللــه أن يكــون عنــى الجليــل مــا ،  كــل واحــد منهمــا زوج،   لكــل اثنــين مقــرنين زوجــان

ومـــن يفعـــل ذلـــك يلـــق أثامـــا *  ( لبســـت بـــه علـــى نفســـك تطلـــب الـــرخص لارتكـــاب المـــآثم
   .إن لم يتب )١( ) يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً 
،  جــازت شــهادتها مــع الرضــا،  القابلــةفهــى ،  وأمــا شــهادة المــرأة وحــدها التــي جــازت

لأن الرجــل لا ،  فــإن لــم يكــن رضــا فــلا أقــل مــن امــرأتين تقــوم المرأتــان بــدل الرجــل للضــرورة
   .فإن كانت وحدها قبل قولها مع يمينها،  يمكنه أن يقوم مقامها
ينظـر قـوم عـدول يأخـذ كـل واحـد مـنهم :  في الخنثى فهي كمـا قـال ٧وأما قول علي 

    .فيرون الشبح فيحكمون عليه،  وينظرون في المرايا،  وم الخنثى خلفهم عريانةوتق،  مرآة
وإن لـم ،  فإن عرفها ذبحهـا وأحرقهـا،  وأما الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة

فــإذا وقـع علـى أحـد النصــفين فقـد نجـا النصــف ،  وسـاهم بينهمـا،  يعرفهـا قسـم الغـنم نصــفين
فأيتهـا ،  فيقـرع بينهمـا،  فلا يزال كذلك حتى تبقى شاتان،  خرثم يفرق النصف الآ،  الآخر

   .ونجا سائر الغنم،  وقع السهم بها ذبحت وأحرقت
كـان يغلـس بهـا فقراءتهـا مـن   ٩لأن النبـي ،  فـالجهر فيهـا بـالقراءة،  وأما صلاة الفجر

    .الليل
  فهو لقول رسول،  بشر قاتل ابن صفية بالنار:  ٧وأما قول علي 

__________________  
  .٦٩و  ٦٨/  ٢٥:  ) سورة الفرقان١(
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لأنـه علـم أنـه ،  بالبصـرة ٧فلـم يقتلـه أميـر المـؤمنين ،  وكـان ممـن خـرج يـوم النهـروان،  ٩الله 
   .يقتل في فتنة النهروان
،  وأجــاز علــى جــريحهم،  قتــل أهــل صــفين مقبلــين ومــدبرين ٧إن عليــاً :  وأمــا قولــك

ومـن دخـل ،  ومـن ألقـى سـلاحه آمنـه،  ولم يجز علـى جـريح،  وإنه يوم الجمل لم يتبع مولياً 
وإنما رجع القـوم ،  ولم تكن لهم فئة يرجعون إليها،  فإن أهل الجمل قتل إمامهم،  داره آمنه

فكــان الحكــم ،  رضــوا بــالكف عــنهم،  إلــى منــازلهم غيــر محــاربين ولا مخــالفين ولا منابــذين
وأهـل صـفين كـانوا ،  إذ لـم يطلبـوا عليـه أعوانـاً  ، والكـف عـن أذاهـم،  فيهم رفع السيف عـنهم

ويسـني لهـم ،  الدروع والرماح والسـيوف:  يرجعون إلى فئة مستعدة وإمام يجمع لهم السلاح
ويحمـل ،  ويداوي جريحهم،  ويجبر كسيرهم،  ويعود مريضهم،  ويهيئ لهم الأنزال،  العطاء
فلــــم يســــاو بــــين ،  هم وقتــــالهمويــــردهم فيرجعــــون إلــــى محــــاربت،  ويكســــو حاســــرهم،  راجلهــــم

،  لكنـه شـرح ذلـك لهـم،  لما عرف مـن الحكـم فـي قتـال أهـل التوحيـد،  الفريقين في الحكم
   .أو يتوب من ذلك،  فمن رغب عرض على السيف

  
وإنمــا تطــوع بــالاقرار مــن ،  فإنــه لــم تقــم عليــه بينــة،  وأمــا الرجــل الــذي اعتــرف بــاللواط

أمــا ،  كـان لــه أن يمـن عــن اللـه،   اللـه أن يعاقــب عـن اللــهوإذا كـان للامــام الـذي مــن ،  نفسـه
   .الآية) ١( ) هذا عطاؤنا (:  سمعت قول الله

  .)٢(»  والحمد لله رب العالمين،  فاعلم ذلك،  قد أنبأناك بجميع ما سألتنا عنه
__________________  

  .٣٩/  ٣٨:  ) سورة صآ١(
:  ٤ابــن شــهر آشــوب /  المناقــب،  ٤٧٦:  الحرانــي/  لتحــف العقــو ،  ٩١:  الشــيخ المفيــد/  ) الاختصــاص٢(

٤٠٤.  
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  :  ثانياً ـ العبادة
تعـالى  فـي التوجّـه إلـى اللـّه :يسير على نهـج آبائـه المعصـومين  ٧كان الامام الهادي 

فقــد كــان يحيــي الأيــام بالصــيام والصــلاة وتــلاوة القــرآن رغــم شــدة الظــروف ،  والانقطــاع إليــه
    .المحيطة به

فقــد اجتمعــت فيــه خصــال  ٧وأمــا علــي بــن محمــد الهــادي :  الراونــديقــال القطــب 
وكانت أخلاقه كلها خارقة للعـادة كـأخلاق ،  وتكامل فضله وعلمه وخصاله الخيرة،  الامامة
وعليــه جبــة صــوف وســجادته علــى ،  وكــان بالليــل مقــبلاً علــى القبلــة لا يفتــر ســاعة،  :آبائــه 
  .)١( حصير

اقـــتحم ســـعيد الحاجـــب دار الامـــام ،  داره فـــي ســـامراءفحينمـــا أمـــر المتوكـــل بتفتـــيش 
وهــو مقبــل علــى ،  وســجادته علــى حصــير بــين يديــه،  فوجــد عليــه جبــة صــوف وقلنســوة منهــا

،  وفي مرة أخرى دوهمت دار الامام في الليل غفلة من قبل جند المتوكل الأتـراك،  )٢( القبلة
ولابسـاط فـي البيـت إلا الرمـل ،  وعليـه مدرعـة مـن شـعر،  فوجدوه في بيت وحده مغلق عليـه

يتــرنمّ بآيــات مــن القــرآن فــي ،  وعلــى رأســه ملحفــة مــن الصــوف متوجهــا إلــى ربــه،  والحصــى
   .)٣( الوعد والوعيد

__________________  
  .٢٤٦:  عباس القمي/  ) الأنوار البهية١(
:  ٢الارشـاد ،  جـةمـن كتـاب الح ٧بـاب مولـد أبـي الحسـن علـي بـن محمـد  ٤/  ٤٩٩:  ١) اصول الكافي ٢(

  .٨/  ٦٧٦:  ١الخرائج والجرائح ،  ٣٠٣
،  ١٥:  ١١البدايـة والنهايـة ،  ٣٢٢سبط ابـن الجـوزي /  تذكرة الخواص،  ٣٦٨ـ  ٣٦٧:  ٤) مروج الذهب ٣(

  .١٠٧:  ابن طولون/  الأئمّة الاثنا عشر،  ٢٧٢:  ٣ابن خلكان /  وفيات الأعيان
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م يتـــرك نافلـــة مـــن النوافـــل المســـتحبة وصـــلوات أنـــه لـــ ٧وورد فـــي ســـيرة الامـــام الهـــادي 
يقرأ في الركعة الثالثة من نافلة المغرب سورة الحمد وأول سورة  ٧وكان ،  التطوع إلا أتى بها

ويقـرأ فـي الركعـة الرابعـة سـورة الحمـد ،  ) إنه عليم بذات الصدور (:  الحديد إلى قوله تعالى
يقـرأ فـي الاولـى ،  يصـلي فيهـا ركعتـين ٧ن ونسـبت إليـه صـلاة نافلـة كـا،  وآخر سـورة الحشـر

  .)١( وفي الثانية سورة الفاتحة والرحمن،  الفاتحة ويـس
أذكار وقنوتات وتعقيبـات طويلـة ومفعمـة بمعـاني التوحيـد وشـتى دروس  ٧وأثُرت عنه 

،  يعقـب بـدعاء طويـل بعـد صـلاة الفجـر ولا ينـام ٧فكـان ،  يدعو بها فـي الصـلاة،  العقيدة
وروي عنـــه دعـــاء الفـــرج عنـــد شـــدة الـــبلاء ،  صـــلاة العصـــر بـــدعاء طويـــل آخـــرويـــدعو عقيـــب 
ومناجــاة ينــاجي بهــا ربــه فــي غلــس الليــل ،  وأدعيــة أُخــرى فــي أغــراض شــتى،  وظهـور الأعــداء

  .)٢( بقلب خاشع ونفس مطمئنة
ســبحان مــن هــو قــائم لا ،  ســبحان مــن هــو دائــم لا يســهو:  وكــان يقــول فــي تســبيحه

  .)٣( سبحان الله وبحمده،  غني لا يفتقر سبحان من هو،  يلهو
وكان يستجير بالحائر الحسـيني اذا ألـمّ بـه مـرض أو تعـرض لشـدة ويبعـث أحـد مواليـه 

،  أفضل من البيـت والحجـر ٩كان رسول الله : «  ٧وحين سئل عن ذلك قـال ،  ليدعو له
ســتجيب لمــن وإن للــه بقاعــاً يحــبّ أن يــدعى فيهــا في،  وكــان يطــوف بالبيــت ويســتلم الحجــر

  .)٤(»  والحائر منها،  دعاه
__________________  

  .١٠٣٧٤/  ١٨٥:  ٨و  ٧٣٥٧/  ٦٤:  ٦وسائل الشيعة :  ) راجع١(
  .٥٥٦:  مصباح المتهجد،  ٦٠:  البلد الأمين،  ٢٧١و  ٦١و  ٦٠:  ) مهج الدعوات٢(
  .٣/  ٢٠٧:  ٩٤) بحار الأنوار ٣(
  .٩٠باب  ١/  ٢٨٧:  ) كامل الزيارات٤(
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،  حـين يسـجد سـجدة الشـكر يفتـرش ذراعيـه ويلصـق جؤجـؤه وبطنـه بـالأرض ٧وكان 
  .)١(»  كذا نحبّ : «  وحين سئل عن ذلك قال

  :  ثالثا ـ الزهد
مثله في ذلك مثـل آبائـه ،  ٧الزهد والورع من المظاهر البارزة في سيرة الامام الهادي 

والرغبـة فيمـا ،  الـدنيا وحطامهـامثـالاً للزهـد والاعـراض عـن زخـارف  ٧فكـان ،  :المعصومين 
   .له في دار الخلود من النعيم والكرامة أعدّه اللّه

بــل اتجــه إلــى اللــه ،  ولــم يحفــل بمظــاهر الحيــاة الفانيــة ونعيمهــا الزائــل ومتعهــا الزائفــة
وآثـر طاعـة اللـه تعـالى علـى  ،  تعالى ورغـب فيمـا أعـده لـه فـي دار الخلـود مـن النعـيم والكرامـة

   .كل شيء
وأيـن :  قـال،  ابن أبي الحديد عـن المفـاخرة بـين بنـي هاشـم وبنـي أميـة للجـاحظ نقل

لابــس الصــوف طــول عمــره مــع ســعة أموالــه وكثــرة ضــياعه ،  أنــتم عــن علــي بــن محمــد الرضــا
  .)٢( وغلاته

،  فــــي المدينــــة المنــــورة ٧وداهمــــت قــــوات الســــلطة العباســــية فــــي زمــــان المتوكــــل داره 
   .من متاع الدنيا وزخرفها ففتشوها فلم يجدوا فيها شيئاً 
مـن المدينـة إلـى سـامراء بـأمر  ٧وهو الموكل بإشخاص الامـام ،  قال يحيى بن هرثمة

وقــد فتشــت منزلــه فلــم ،  ولــم يكــن عنــده ميــل إلــى الــدنيا،  كــان ملازمــاً للمســجد:  المتوكــل
  .)٣( أجد فيه إلا مصاحف وأدعية وكتب العلم

  فوجدوه،  من الأتراك من جند المتوكلوفي سامراء اقتحم داره ليلاً جماعة 
__________________  

كــــذا :  وفيــــه .٨بــــاب ٨٠/  ٣١٢/  ٨٥:  ٢التهــــذيب،  ٢٥كتــــاب الصــــلاة بــــاب  ١٥/  ٣٢٤:  ٣) الكــــافي١(
  .يجب

  .٢٧٣:  ١٥) شرح ابن أبي الحديد ٢(
  .٤٢٢:  ٤مروج الذهب ،  ٣٢٢:  ) تذكرة الخواص٣(
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لــيس ،  وهــو جــالس علــى الرمــل والحصــى،  صــوف وعليــه مدرعــة مــن،  فــي بيــت مغلــق عليــه
  .)١( وهو متوجه إلى الله تعالى يتلو آيات من القرآن،  تحته فراش

  :  رابعاً ـ الجود والكرم
وهـــي خصـــلة بـــارزة فـــي ســـيرته ،  بالســـماحة والبـــذل والعطـــاء ٧عـــرف الإمـــام الهـــادي 

وكـان لـه دور ،  م يـداً مـن أنـدى النـاس كفـا وأسـمحه ٧فقد كان ،  :وسيرة آبائه المعصومين 
والانفاق والبذل لسدّ حاجة ذوي الفاقة من أبنـاء ،  بارز في تحمل الديون عن ذوي الحاجة

وقــد روى المؤرخــون بــوادر كثيــرة تــدل علــى بــره وإحســانه إلــى البائســين ،  المجتمــع الاســلامي
علـي بـن و ،  وكان من بين من شملهم بره واحسانه أبو عمرو عثمان بـن سـعيد،  والمحرومين

ورجـل مـن أعـراب الكوفـة ،  وأحمـد بـن إسـحاق الأشـعري وكـان عليـه ديـن،  جعفر الهمـداني
  .)٢( وأبو هاشم الجعفري الذي أصابته ضيقة شديدة،  قد ركبه دين فادح أثقل حمله

اشتريت :  قال،  ومن مظاهر كرمه وبذله وصلته ذوي القربى ما رواه إسحاق الجلاب
  .)٣( في أقاربه ٧فقسمها ،  كثيرة يوم التروية  غنماً  ٧لأبي الحسن الهادي 

  :  قال الشاعر
ــــــــــــــــــــــــــرائح الغــــــــــــــــــــــــــادي ــــــــــــــــــــــــــا أيهــــــــــــــــــــــــــذا ال   ي

  عـــــــــــــــــــــــرج علـــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــيدنا الهـــــــــــــــــــــــادي    

  
 __________________  
،  ١٥:  ١١البدايـة والنهايـة ،  ٣٢٢سبط ابـن الجـوزي /  تذكرة الخواص،  ٣٦٨ـ  ٣٦٧:  ٤) مروج الذهب ١(

  .٢٧٢:  ٣ابن خلكان /  وفيات الأعيان
 ٧/  ١٢٩:  ٥٠بحـار الأنـوار ،  ١٦٦:  ٣كشـف الغمـة ،   ٤٠٩:  ٤ابن شهر آشـوب /  المناقب:  ) راجع٢(

  .١٤/  ١٣٢و 
  .١٤/  ١٣٢:  ٥٠) بحار الأنوار ٣(
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ـــــــــــا ـــــــــــي المعـــــــــــروف صـــــــــــوب الحي   يفـــــــــــوق ف

  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــاري بـــــــــــــــــــــــــــــــــــإبراق وإرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
  فـــــــــــــي البـــــــــــــأس يـــــــــــــردي شـــــــــــــأفة المعتـــــــــــــدي

  بصـــــــــــــــــــــــــــــــــولة كالأســـــــــــــــــــــــــــــــــد العـــــــــــــــــــــــــــــــــادي    

  
  جــــــــــــــــري إلــــــــــــــــى غايــــــــــــــــةوفــــــــــــــــي النــــــــــــــــدى ي

  بــــــــــــــــــــــنفس مــــــــــــــــــــــولى العــــــــــــــــــــــرف معتــــــــــــــــــــــاد    

  
  يعفــــــــــــو عــــــــــــن الجــــــــــــاني ويعطــــــــــــي المنــــــــــــى

  فــــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــــالتي وعــــــــــــــــــــــــــد وإيعــــــــــــــــــــــــــاد    

  
  كــــــــــــــــــــأن مــــــــــــــــــــا يحويــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن مالــــــــــــــــــــه

  دراهــــــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــــفّ نقّــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
  مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــارك الطلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ميمونهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وماجــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــن نســــــــــــــــــــــــل أمجــــــــــــــــــــــــاد    

  
ــــــــــــــــى ــــــــــــــــاه العل   مــــــــــــــــن معشــــــــــــــــر شــــــــــــــــادوا بن

ــــــــــــــــــــــــــــــرهم والناشــــــــــــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــــــــــــادي       كبي

  
  كأنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــودهم واقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

  لمبتغــــــــــــــــــــــــــــــــــى الجــــــــــــــــــــــــــــــــــود بمرصــــــــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
ـــــــــــــــــــــــــــاهم وإحســـــــــــــــــــــــــــانهم   عمـــــــــــــــــــــــــــت عطاي

)١( طـــــــــــــــــــــــــــــــــلاع أغـــــــــــــــــــــــــــــــــوار وأنجـــــــــــــــــــــــــــــــــاد    
  

  
  :   خامساً ـ السماحة والحلم 

ومقابلـــة ،  أمثلـــة واضـــحة فـــي العفـــو والصـــفح عـــن المســـيئين ٧ضـــرب الامـــام الهـــادي 
ويكفــي مثــالاً علــى ســعة حلمــه ،  والصــبر علــى كيــد الأعــداء والمنــاوئين،  الاســاءة بالاحســان

بالاســاءة والوشــاية  ٧قفـه مــن بريحـة عامــل المتوكــل علـى المدينــة الـذي كــان يقصــد الامـام مو 
   .قابل ذلك بالعفو وكظم الغيظ ٧ومع ذلك فإنه ،  والتهديد

،  وصـار فـي بعـض الطريـق،  حين توجه الـى العـراق ٧ذكر المسعودي أن أبا الحسن 
وعلـيَّ حلـف بأيمـان ،  ملـكقد علمت وقوفك على أني كنت السبب فـي ح:  قال له بريحة

لأجمـــرنّ عيـــون ،  مغلظـــة لـــئن شـــكوتني إلـــى أميـــر المـــؤمنين أو إلـــى أحـــد مـــن خاصّـــته وأبنائـــه
   .ولأفعلن وأصنعن،  ضيعتك

 __________________  
   .١٩٠:  ٣الشيخ علي بن عيسى الاربلي /  ) كشف الغمة١(
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ومـا  ،  البارحـة على اللّهإن أقرب عَرضي إياك : «  فقال لـه ٧فالتفت إليه أبو الحسن 
فانكــبّ عليــه بريحــة وضــرع إليــه  .كنــت لأعرضــنك عليــه ثــم لأشــكونك إلــى غيــره مــن خلقــه

وهكـذا تجـد بريحـة لا يعبـأ بشـكوى الامـام الـى  .)١(»  قد عفـوت عنـك : فقال له .واستعفاه
ه يعفــو عنــ ٧ورغـم ذلــك تجــد الامـام ،  ويتهـدده اذا هــو اشــتكى عنـد المتوكــل،  اللـه ســبحانه

 :وهذا هو خلق أهل البيـت ،  ٧ويسامحه رغم دوره السيئ في الوشاية والافتراء على الامام 
   .وسماحتهم لمن ساء إليهم

  :  سادساً ـ الرقّة والشفافية
: «  قــــال،  روى ثقــــة الاســــلام الشــــيخ الكلينــــي بالاســــناد عــــن أبــــي هاشــــم الجعفــــري

فقبّلهـا ،  بيانه فناولـه وردةفجاء صـبي مـن صـ،  ٧دخلت على أبي الحسن صاحب العسكر 
مـن تنـاول وردة أو ريحانـة فقبلهـا ،  يـا أبـا هاشـم:  ٧وقـال ،  ووضعها على عينيـه ثـم ناولنيهـا

كتـب اللـه لـه الحسـنات مثـل رمـل ،   ثـم صـلى علـى محمـد وآل محمـد،  ووضعها على عينيـه
  .)٢(»  ومحا عنه من السيئات مثل ذلك،  عالج

  :  رفيعةسابعاً ـ الهيبة والمنزلة ال
ـــة رفيعـــة ومكانـــة اجتماعيـــة مرموقـــة ٧حظـــي الإمـــام الهـــادي  تتمثــّـل بـــوافرٍ مـــن ،  بمنزل

يتبــيّن لنــا  ٧ولــو استعرضــنا مــا نقلــه كتــّاب ســيرته ،  التعظــيم الــذي يكنــّه لــه غالــب مــن عاصــره
  وأنّ أعداءه،  سموّ مكانته في المجتمع الاسلامي آنذاك

__________________  
  .٢٣٣:  ) إثبات الوصية١(
  .٦٣كتاب الزي والتجمل باب   ٥/  ٥٢٥:  ٦) الكافي ٢(
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   .وأصدقاءه أجمعوا على تعظيمه وتقديره وإكباره
ــــة لــــم تكــــن مفروضــــة بقــــوة الســــلاح وصــــولة الســــلطان ولا هــــي وليــــدة ،  وتلــــك المنزل

بــل هــي هيبــة حقيقيــة ومنزلــة واقعيــة ناشــئة مــن ،  ٧التعــاطف الجمــاهيري العفــوي مــع الإمــام 
وطاعتــه للــه تعــالى وزهــده فــي الــدنيا واجتمــاع الملكــات ،  إلــى النــاس ورعايــة امُــورهم إحســانه

   .ممّا جعله في موقع محبة الناس كلهم،  الروحانية ومقومات الصلاح والخلق الرفيع
ومـــن مصـــاديق تلـــك المنزلـــة أنـــه عنـــدما أرســـل المتوكـــل يحيـــى بـــن هرثمـــة إلـــى المدينـــة 

ضــجّ أهلهــا ضــجيجاً عظيمــاً مــا ،  فــدخل المدينــة،  راءإلــى ســام ٧لاشــخاص الامــام الهــادي 
لأنـه كـان ،  وقامـت الـدنيا علـى سـاق:  قـال يحيـى،  ٧سمع النـاس بمثلـه خوفـاً علـى الامـام 

  .)١( ولم يكن عنده ميل إلى الدنيا،  محسناً إليهم ملازماً للمسجد
 فــــي نفــــوس النــــاس وكســــب ثقــــتهم ٧وهــــذا يــــدلّ علــــى الموقــــع الــــذي يشــــغله الإمــــام 

لـذلك هرعـوا فـي مظـاهرة احتجاجيـة صـاخبة خوفـا علـى ،  ومحبتهم على اختلاف توجهاتهم
   .من بطش المتوكل الذي يعرفون توجهاته وممارساته ٧حياة إمامهم 

 ٧وتتجلّــــى مظــــاهر التعظــــيم أيضــــا فــــي تشــــوّق النــــاس مــــن أهــــالي بغــــداد إلــــى الإمــــام 
طر آمـــر الركـــب إلـــى دخـــول البلـــد ممـــا اضـــ،  واجتمـــاعهم لرؤيتـــه وهـــو فـــي طريقـــه الـــى ســـامراء

 فقد جاء في التاريخ أنه لما كـان فـي موضـع يقـال لـه الياسـرية نـزل هنـاك،  ومغادرته في الليل
فرأى تشوق النـاس إليـه واجتمـاعهم ،  وركب والي بغداد إسحاق بن إبراهيم الطاهري لتلقيه، 

  ودخل به،  فأقام إلى الليل،  لرؤيته
__________________  

  .٤٢٢:  ٤مروج الذهب ،  ٣٢٢:  كرة الخواص) تذ ١(



 ١٧٧   ................................................................    مكارم أخلاقه ومنزلته عليه السلام

  .)١( فأقام ببغداد بعض تلك الليلة ثم نفذ إلى سرّ من رأى،  في الليل
،  وتعظيمــه خــلال تلــك الرحلــة إلــى حاشــية المتوكــل وعمالــه ٧وامتــدت محبــة الإمــام 

،  تهفتـولّى خدمتـه بنفسـه وأحسـن عشـر ،  وعظـم فـي عينـه ٧فقد تأثرّ ابن هرثمة بهيبة الإمـام 
 وحذّر وصيف التركي يحيـى قـائلاً ،  وتلقاه اسحاق بن إبراهيم الطاهري وأوصى به ابن هرثمة

  .)٢( لئن سقط منه شعره لايطالب بها سواك واللّه: 
فبلـغ ،  هيبته حتى على رجال البلاط مـن وزراء وأولاد خلفـاء وغيـرهم ٧وفرض الامام 

متوكـل لا يبقـى أحـد فـي القصـر إلا تسـابق من عظيم هيبة الناس لـه أنـه كـان إذا دخـل علـى ال
  .)٣( ولا يكلفونه بشيء من ذلك،  إلى خدمته في رفع الستائر وفتح الأبواب

حـدث لـبعض أولاد الخلفـاء :  قـال،  وعن سعيد بـن سـهل البصـري الملقـب بـالملاح
  .)٤( فلما رأوه أنصتوا إجلالاً له،  فدخلنا ٧فدعانا مع أبي الحسن ،  وليمة

،  مــع أحمــد بــن الخصــيب يتســايران ٧رأيــت أبــا الحســن :  قــال،  عقــوبوعــن أبــي ي
  .)٥( سر جعلت فداك:  فقال له ابن الخصيب،  عنه ٧وقد قصّر أبو الحسن 

سعيد الصـغير الحاجـب الـذي أمـره أن  ٧ومن رجال السلطة الذين تأثروا بهيبة الامام 
  لفلما انفتل من صلاته أقب،  فوجده يصلي،  ٧يكبس دارالامام 

__________________  
  .٤٨٤:  ٢) تاريخ اليعقوبي ١(
  .نحوه ٤٢٢:  ٤مروج الذهب ،  ٣٢٢:  ) تذكرة الخواص٢(
  .٤٠٦:  ٤) مناقب ابن شهرآشوب ٣(
  .٥٣٧:  الثاقب في المناقب،  ٤١٤:  ٤ابن شهرآشوب /  ) المناقب٤(
  .٣٠٦:  ٢) الارشاد ٥(
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 قـال سـعيد، »  اذهب واعزب !ى يقطع إرباً لا يكفّ عني جعفر حت،  يا سعيد: «  عليه وقال
  .)١(»  ... ودخلني من هيبته ما لا أحسن أن أصفه،  فخرجت مرعوباً : 

،  حتــى الخــزر الــذين أحضــرهم الفــتح بــن خاقــان بــأمر المتوكــل ٧وتــأثر بهيبــة الامــام 
ورمـــى المتوكـــل بنفســـه مـــن ،  فلمـــا بصـــر بـــه الخـــزر خـــروا ســـجداً مـــذعنين،  وأمـــرهم أن يقتلـــوه

مــا جــاء بــك يــا ســيدي فــي هــذا :  وهــو يقــول،  وانكــب عليــه يقبّــل بــين عينيــه،  لســرير إليــها
ارجــع يــا ســيدي مــن ،  كــذب ابــن الفاعلــة:  فقــال المتوكــل .جــاءني رســولك:  قــال ؟الوقــت

ثـم أمـر الترجمـان أن يخبـره بمـا ،  دعا المتوكل الخزر ٧فلما خرج أبو الحسن  .حيث جئت
  .)٢( لشدة هيبته:  قالوا ؟مَ لا تفعلوا ما أمرتكم بهلِ :  ثم قال لهم،  يقولون

،  أن جميع السادة العلويين والطـالبيين وغيـرهم مـن المعاصـرين لـه ٧ومن عظيم هيبته 
قـد أجمعــوا علـى تعظيمــه وتقديمـه والترجــل لــه والاعتـراف لــه بالزعامـة والفضــل مـع كــونهم مــن 

   .٨زيد بن الامام موسى بن جعفر  أمثال عم أبيه،  المشايخ الكبار والسادة المقدمين
رفــع زيــد بــن موســى إلــى عمــر ابــن : «  قــال،  روى ابــن جمهــور عــن ســعيد بــن عيســى
فقــال عمــر  .إنــه حــدث وأنــا عــم أبيــه:  ويقــول،  الفــرج مــراراً يســأله أن يقدمــه علــى ابــن أخيــه

كـان مـن فلمـا   .ثم انظر،  أقعدني غداً قبله،  إفعل واحدة:  ٧فقال ،  ٧ذلك لأبي الحسن 
ثـم أذن لزيـد بـن موسـى فـدخل ،  فجلس في صـدر المجلـس ٧الغد أحضر عمر أبا الحسن 

  فلما كان يوم،  ٧فجلس بين يدي أبي الحسن 
__________________  

  .٥٣٩:  ) الثاقب في المناقب١(
  .١٨٥:  ٣كشف الغمة ،   ٢١/  ٤١٧:  ١الخرائج والجرائح ،  ٥٥٦:  ) الثاقب في المناقب٢(
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 ٧ثـــم أذن لأبـــي الحســـن ،  أذن لزيـــد بـــن موســـى قبلـــه فجلـــس فـــي صـــدر المجلـــسالخمـــيس 
  .)١(»  وجلس بين يديه،  فدخل فلما رآه زيد قام من مجلسه وأقعده في مجلسه

كنــت مــع أبــي علــي بــاب :  قــال،  وعــن محمــد بــن الحســن الأشــتر العلــوي الحســيني
عباسـي إلــى جعفـري إلــى  فــي جمـع مــن النـاس فــي مـا بــين طـالبي إلــى،  وأنــا صـبي،  المتوكـل
حتـى دخـل فقـال ،  فترجـل النـاس كلهـم،  ٨إذ جاء أبو الحسن علي بن محمد ،  غير ذلك

:  فقـالوا !فما هو بأشرفنا ولا بأكبرنا سناً ولا بأعلمنـا ؟لم نترجل لهذا الغلام:  بعضهم لبعض
فمـا  .ذا رأيتمـوهواللـه لتتـرجلن لـه علـى صـغره إ:  فقـال أبـو هاشـم الجعفـري .والله لا ترجلنا لـه

ألسـتم زعمـتم :  فقـال لهـم أبـو هاشـم،  هو إلا أن طلع وبصروا به حتـى ترجـل لـه النـاس كلهـم
  .)٢(»  ما ملكنا أنفسنا حتى ترجلنا:  فقالوا ؟أنكم لا تترجلون له

أخرجـــه أهـــل اصـــفهان مـــع قـــوم ،  وشـــاهده رجـــل مـــن اصـــفهان يقـــال لـــه عبـــد الـــرحمن
فكـان ببـاب المتوكـل يومـاً إذ خـرج الأمـر بإحضـارالامام ،  آخرين إلـى بـاب المتوكـل متظلمـين

وقـد قـام النـاس يمنـة الطريـق ويسـرته صـفين ،  فأقبـل راكبـاً علـى فـرس:  قال عبد الـرحمن،  ٧
فلمــا رأيتــه وقــع حبــه فــي قلبــي فجعلــت أدعــو لــه فــي نفســي بــأن يــدفع اللــه عنــه ،  ينظــرون إليــه
 قـال،  ر إلى عرف دابته لا ينظر يمنة ولا يسـرةفأقبل يسير بين الناس وهو ينظ،  شر المتوكل

  .)٣( فارتعدت من هيبته ووقعت بين أصحابي: 
__________________  

  .١٢٥:  ٢اعلام الورى ،  ٤٠١:  ٤ابن شهر آشوب /  ) المناقب١(
  .٥٤٢:  الثاقب في المناقب،  ٧/  ٦٧٥:  ٢الخرائج والجرائح ،  ٤٠٧:  ٤ابن شهرآشوب /  ) المناقب٢(
  .٣٩٢:  ١) الخرائج والجرائح ٣(
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مــن قبــل ســائر النــاس أنــه لمــا أقيمــت الصــلاة عليــه بعــد  ٧ومــن مظــاهر تعظــيم الامــام 
 فــرد الــنعش إلــى داره فــدفن فيهــا،  كثــر النــاس واجتمعــوا وكثــر بكــاؤهم وضــجتهم  ٧استشــهاده 

)١(.  
س ذلــك ولــي،  كمــا ورد فــي أخبــار كثيــرة،   إلــى البهــائم والطيــر ٧وامتــدت آثــار هيبتــه 
  فكيف إذا كان إماما معصوما وحجةً على الخلق؟،  ببعيد عن المؤمن المخلص

،  المـؤمن يخشـع لـه كـلّ شـيء: «  أنـه قـال ٩ فقد جـاء فـي الحـديث عـن رسـول اللـّه
منـه كـلّ شـيء حتـى هـوام الأرض  إذا كان مخلصا أخـاف اللـّه: «  ٩وقـال »  ويهابه كلّ شيء

   .)٢(»  والسباع وطير الهواء
أنــه كــان للمتوكــل مجلــس بشــبابيك كيمــا تــدور : «  قــال،  أبــي هاشــم الجعفــريعــن 

فـإذا كـان يـوم السـلام جلـس فـي ،  قـد جعـل فيهـا الطيـور التـي تصـوت،  الشمس في حيطانـه
لاخـــتلاف أصـــوات تلـــك ،  ولا يســـمع مـــا يقـــول،  فـــلا يســـمع مـــا يقـــال لـــه،  ذلـــك المجلـــس

فــلا يســمع منهــا صــوت ،  ســكتت الطيــور :فــإذا وافــاه علــي بــن محمــد بــن الرضــا ،  الطيــور
وكـان :  قـال .فإذا خرج مـن بـاب المجلـس عـادت الطيـور فـي أصـواتها،  واحد إلى أن يخرج

ويرســـل تلـــك ،  فكـــان يجلـــس فـــي مجلـــس لـــه عـــال،  عنـــده عـــدة مـــن القـــوابج فـــي الحيطـــان
 ذلـك المجلـس ٧فـإذا وافـى علـي بـن محمـد ،  القوابج تقتتل وهو ينظر إليها ويضـحك منهـا

فـإذا انصـرف عـادت فـي ،  لصقت القوابج بالحيطان فلا تتحرك عـن مواضـعها حتـى ينصـرف
  .)٣(»  القتال

 * * *  
__________________  

  .٥٠٣:  ٢) تاريخ اليعقوبي ١(
  .٢٢٧:  الراوندي/  ) الدعوات٢(
  .٣٤/  ١٤٨:  ٥٠) بحار الأنوار ٣(
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  الفصل السادس 

  عطاؤه العلمي 
حيـــث واصـــل نشـــاط ،  يداً علميـــاً وعطـــاءً معرفيـــاً واســـعاً رصـــ ٧ســـجل الإمـــام الهـــادي 

ومهّـــد لمدرســـة الفقهـــاء ،  مـــن حيـــث المـــنهج والمصـــدر والمـــادة :مدرســـة آبائـــه المعصـــومين 
والمحـــدثين مـــن أصـــحابه التـــي ســـارت علـــى خطاهـــا حتـــى اكتملـــت فـــي زمـــان ولـــده الامـــام 

ـــاء تلـــك الم ٧فكـــان للإمـــام الهـــادي ،  ٧العســـكري  درســـة ورفـــدها بـــروح دور كبيـــر فـــي إغن
،   فقد نسبت إليه كثيراً من الآثار في هذا الاتجاه،  الشريعة الغراء وسنة المصطفى السمحاء

كما أعدّ جيلاً من الجماعة الصالحة أسهموا في رفد المكتبة الشيعية بمصـادر يسـتقى منهـا 
يـة الـدعوات لبعض الفرق التـي رفعـت را ٧وتصدى الإمام ،  العلم ومناهل تؤخذ منها المعرفة

،  المنحرفة والشبهات الباطلة التـي تمـوج بهـا السـاحة الاسـلامية آنـذاك وبـيّن زيفهـا وبطلانهـا
وفيمـا يلـي نقـف عنـد بعـض  .فأسهم في إنقاذ الفكر الاسلامي من حالة الضلال والانحراف

  :  في المباحث التالية ٧العطاءات العلمية للإمام الهادي 

  :  رسيخ مبادئ العقيدةفي ت ٧دوره :  المبحث الأول
ــــرك الامــــام الهــــادي  ــــدة انبــــرى فيهالخدمــــة مبــــادئ  ٧ت ــــة وعقائديــــة عدي بحوثــــاً كلامي

 الاسلام الحقة والدفاع عن أصوله ونشر فروعه ودفع شبهات المخالفين وأهل البدع والأهواء
  انطلاقاً من مسؤوليته الرسالية في الدفاع عن العقيدة ، 
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ونحــاول هنــا إثــارة بعــض ،  ا الســامية ومكافحــة الكفــر والالحــادالإســلامية المقدســة ومبادئهــ
ومــا يتصــل بــذلك ،  فــي شــؤون العقيــدة والكــلام ٧الكلمــات التــي وردت عــن الإمــام الهــادي 

  :  وكما يلي،  من ردود على بعض الفرق الضالة والأفكار المنحرفة

  :  أولاـً كلماته في التوحيد والصفات

  :  لتجسيمتعالى عن ا ـ تنزيه اللّه ١
،  يختلف الرأي في الذات الإلهية بين طائفتين من المسلمين وهم المشبهة والمعطلـة

ويعتقـدون أن لـه تعـالى ،  فيضفي المُشبّهة أو المجسمة الصفات البشرية على الذات الإلهيـة
ومـا ،  وأنـه ينتقـل مـن مكـان إلـى مكـان،  ما للإنسان من لحم ودم وعظم وشعر ورأس وعـين

   .ن صفات الانسانالى ذلك م
تعـالى علـى العقـول وإلـى تعطيـل العقـول عـن  ويذهب المُعطلّة إلى استحالة معرفـة اللـّه
   .المعرفة إلاّ بقدر ما يظهر من النصوص الشرعية

ويقـوم  :هو ما دعا إليه أهل البيت ،  والاتجاه المقابل لهذين الاتجاهين المتعاكسين
والقــول إن اللــه تبــارك وتعــالى واحـــد ،  يـــل جميعــاً علــى أســاس نفــي التشــبيه والتجســيم والتعط

وإنـه لـيس بجسـم ولا ،  وحد التشـبيه،  خارج عن الحدين ؛ حد الابطال،  ليس كمثله شيء
بـــل هـــو مجســـم الأجســـام ومصـــور الصـــور وخـــالق الاعـــراض ،  ولا عـــرض ولا جـــوهر،  صـــورة

عــض الروايــات وفيمــا يلــي نســتعرض ب،  رب كــل شــيء ومالكــه وجاعلــه ومحدثــه،  والجــواهر
  :  في هذا الاتجاه ٧الواردة عن الإمام الهادي 
  أسأله عن الجسم  ٧كتبت إلى أبي الحسن : «  قال،  عن حمزة بن محمد
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  .)١(»  لا جسم ولا صورة،  سبحان من ليس كمثله شيء:  ٧فكتب ،  والصورة
مــن ان مــن قبلنــا :  ٧كتبــت إلــى الرجــل :  قــال،  وعــن إبــراهيم بــن محمــد الهمــداني

 ٧ومنهم من يقول صـورة؟ فكتـب ،  فمنهم من يقول جسم،  مواليك قد اختلفوا في التوحيد
   .)٢(»  ليس كمثله شيء وهو السميع العليم،  سبحان من لا يحدّ ولا يوصف:  بخطه

أســأله عمــا قــال  ٧كتبــت إلــى أبــي الحســن :  قــال،  وعــن محمــد بــن الفــرج الرخجــي
دع عنــك حيــرة :  ٧فكتــب ،  ن ســالم فــي الصــورةوهشــام بــ،  هشــام بــن الحكــم فــي الجســم

  .)٣(»  ليس القول ما قال الهشامان،  واستعذ بالله من الشيطان،  الحيران
سألت أبـا الحسـن علـي بـن محمـد بـن علـي بـن : «  قال،  وعن الصقر بن أبي دلف

فغضـب ثـم قـال ،  إني أقول بقول هشام بن الحكـم:  وقلت له،  عن التوحيد :موسى الرضا 
نحــن منــه بــراء فــي الــدنيا ،  إنــه لــيس منــا مــن زعــم أن اللــه جســم،  مــا لكــم ولقــول هشــام:  ٧

   .)٤(»  والله محدثه ومجسمه،  إن الجسم محدث،  يا بن دلف .والآخرة
ســألته عــن : «  قــال،  ٧عــن أبــي الحســن الهــادي ،  وعــن الفــتح بــن يزيــد الجرجــاني

وأنــه قــديم مثبــت ،  ولا شــبه لــه ولا نظيــر،  غيــره الاقــرار بأنــه لا إلــه:  ٧فقــال ،  أدنــى المعرفــة
   .)٥(»  وأنه ليس كمثله شيء،  موجود غير فقيد

__________________  
  .١٦/  ١٠٢:  الصدوق/  ) التوحيد١(
  .٩/  ١٠٠:  الصدوق/  ) التوحيد٢(
  .٤٧المجلس  ١/  ٤٢٤/  ٣٥١:  الصدوق/  ) الأمالي٣(
  .٤٧المجلس  ١/  ٤٢٥/  ٣٥١:  الصدوق/  ) الأمالي٤(
  .١/  ٢٨٣:  الصدوق/  ) التوحيد٥(
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:  ٨كتبـــت إلـــى أبـــي الحســـن علـــي بـــن محمـــد : «  قـــال،  وعـــن محمـــد بـــن عيســـى
 قد روي لنا أن الله في موضـع دون موضـع علـى العـرش اسـتوى،  جعلني الله فداك يا سيدي

أنـه ينـزل عشـية وروي ،  وأنه ينزل كـل ليلـة فـي النصـف الأخيـر مـن الليـل إلـى السـماء الـدنيا، 
،  إذا كـان فـي موضـع دون موضـع:  فقال بعض مواليك في ذلك .عرفة ثم يرجع إلى موضعه

،  والهـــواء جســـم رقيـــق يتكنـــف علـــي كـــل شـــيء بقـــدره،  ويتكنـــف عليـــه،  فقـــد يلاقيـــه الهـــواء
  ؟فكيف يتكنف عليه جل ثناؤه على هذا المثال

واعلـم أنـه إذا  ،  سـن تقـديراً وهـو المقـدر لـه بمـا هـو أح،  علم ذلك عنـده: «  ٧فوقع 
والأشـياء كلهـا لـه سـواء علمـاً وقـدرة وملكـاً ،  كان في السماء الدنيا فهو كما هو علـى العـرش

  .)١(»  وإحاطة
دخلـــت علـــى ســـيدي علـــي بـــن : «  قـــال،  وعـــن عبـــد العظـــيم بـــن عبـــد اللـــه الحســـني

ي طالـب محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علـي بـن أبـ
يـا :  فقلـت لـه:  قـال .أنـت ولينـا حقـاً ،  مرحبا بك يا أبا القاسـم:  فلما بصر بي قال لي،  :

فإن كان مرضياً أثبت عليه حتى ألقى اللـه ،  إني أريد أن أعرض عليك ديني،  بن رسول الله
إن اللــه تبــارك وتعــالى واحــد :  إنــي أقــول:  فقلــت .هــات يــا أبــا القاســم:  ٧فقــال  .عــز وجــل

وإنـه لـيس بجسـم ولا ،  وحد التشـبيه،  خارج عن الحدين ؛ حد الابطال،  يس كمثله شيءل
بـــل هـــو مجســـم الأجســـام ومصـــور الصـــور وخـــالق الاعـــراض ،  ولا عـــرض ولا جـــوهر،  صـــورة

فقـال علـي بـن محمـد :  إلـى أن قـال ... رب كل شيء ومالكه وجاعلـه ومحدثـه،  والجواهر
  ثبتك الله،  فاثبت عليه،  ن الله الذي ارتضاه لعبادههذا والله دي،  يا أبا القاسم:  ٧

__________________  
  .١٩كتاب التوحيد باب   ٤/  ١٢٦:  ١) اصول الكافي ١(
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  .)١(»  بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
وهــو :  ســمعته يقــول:  قــال،  ٧عــن أبــي الحســن ،  وعــن الفــتح بــن يزيــد الجرجــاني

ولــم يكــن لــه  ،  لــم يلــد ولــم يولــد،  الواحــد الأحــد الصــمد،  ســميع البصــيرال،  اللطيــف الخبيــر
ولا المنشــئ مــن ،  لــو كــان كمــا يقــول المشــبهة لــم يعــرف الخــالق مــن المخلــوق،  كفــواً أحــد

ولا ،  إذ كـان لا يشـبهه شـيء،  فرق بين من جسمه وصوره وأنشـأه،  لكنه المنشئ،  المنشأ
   .يشبه هو شيئاً 
لا يشــبهه :  وقلــت،  الأحــد الصــمد:  لكنــك قلــت،  لــه فــداكأجــل جعلنــي ال:  قلــت

   ؟أليس قد تشابهت الوحدانية،  والانسان واحد،  والله واحد،  شيء
فأمـا فـي الأسـماء فهـي ،  إنما التشـبيه فـي المعـاني،  أحلت ثبتك الله،  يا فتح:  قال

خبــر أنــه جثــة وذلــك أن الانســان وإن قيــل واحــد فإنــه ي،  وهــي دالــة علــى المســمى،  واحــدة
وألوانـه مختلفـة ،  لأن أعضاءه مختلفة،  والانسان نفسه ليس بواحد،  وليس باثنين،  واحدة

وعصـبه ،  ولحمـه غيـر دمـه،  دمـه غيـر لحمـه،  وهو أجزاء مجزأة ليست بسواء،  غير واحدة
فالانسـان ،  وكذلك سائر جميع الخلق،  وسواده غير بياضه،  وشعره غير بشره،  غير عروقه

،  والله جل جلاله هو واحد في المعنى لا واحد غيره،  حد في الاسم لا واحد في المعنىوا
فأمـا الانسـان المخلـوق المصـنوع المؤلـف ،  لا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا زيادة ولا نقصـان

مــن أجــزاء مختلفــة وجــواهر شــتى ففيــه اخــتلاف وتفــاوت وزيــادة ونقصــان غيــر أنــه بالاجتمــاع 
   .شيء واحد
فقولـك اللطيـف الخبيـر فسّـره لـي  ،  فرجت عني فرج الله عنك،  جعلت فداك : قلت

  فإني أعلم أن لطفه على خلاف لطف خلقه،  كما فسرت الواحد
__________________  

  .٣٧/  ٨١:  التوحيد،  ٣٧ـ باب  ١/  ٣٧٩:  ) إكمال الدين١(
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   .غير أني أحب أن تشرح ذلك لي،  المفصل
أو لا ،  ولعلمـه بالشـيء اللطيـف،  لنـا اللطيـف للخلـق اللطيـفإنما ق،  يا فتح:  فقال

ومــن الخلـــق  ؟تــرى ـ وفقـــك اللــه وثبتــك ـ إلــى أثـــر صــنعه فــي النبـــات اللطيــف وغيــر اللطيـــف
مــا لا ،  ومــا هــو أصــغر منهــا،  ومــن البعــوض والجــرجس،  ومــن الحيــوان الصــغار،  اللطيــف

والحـدث المولـود مـن ،  الذكر من الانثـىبل لا يكاد يستبان لصغره ؛ ،  يكاد تستبينه العيون
والجمـع لمـا ،  والهرب من الموت،  فلما رأينا صغر ذلك في لطفه واهتدائه للسفاد،  القديم
وإفهــام بعضــها ،  ومــا فـي لحــاء الأشـجار والمفــاوز والقفـار،  ومــا فـي لجــج البحـار،  يصـلحه

ثم تأليف ألوانها حمرة ،  إليهاونقلها الغذاء ،  وما تفهم به أولادها عنها،  عن بعض منطقها
 لا تـراه عيوننـا،  وإنه ما لا تكاد عيوننا تستبينه لدمامة خلقها،  وبياض مع حمرة،  مع صفرة

لطف بخلـق مـا سـميناه بـلا عـلاج ،  علمنا أن خالق هذا الخلق لطيف،  ولا تلمسه أيدينا، 
لق اللطيـف الجليـل خلـق واللـه الخـا،  وأن كل صانع شيء فمن شيء صنع،  ولا أداة ولا آلة

  .)١(»  وصنع لا من شيء
روى الشـيخ ،  شيعته بمقاطعة المجسمة وعدم الصلاة خلفهـم ٧وأمر الامام الهادي 

مــن : «  قــالا،  ٨الصــدوق بالاســناد عــن علــي بــن محمــد الهــادي ومحمــد بــن علــي الجــواد 
  .)٢(»  ولا تصلوا خلفه،  قال بالجسم فلا تعطوه شيئاً من الزكاة

  :  ستحالة الرؤيةـ ا ٢
  تعالى في الآخرة يذهب أهل الحديث والأشاعرة إلى إمكان روءية اللّه

__________________  
  .١/  ١٨٥:  الصدوق/  ) التوحيد١(
  .١١/  ١٠١:  الصدوق/  التوحيد،  ١١١١/  ٣٧٩:  ١الصدوق/  ) من لايحضره الفقيه٢(
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ـــهويـــرون أ،  بالأبصـــار ،  القيامـــة كمـــا يظهـــر البـــدر ليلـــة تمامـــه تعـــالى يظهـــر للنـــاس يـــوم نّ اللّ
  .)١( واستظهروا ذلك من طائفة من آيات القرآن الكريم والروايات

وفسّــروا ،  تعــالى اســتحالة روءيــة اللــّه :وفــي مقابــل هــذا الاتجــاه يــرى أئمّــة أهــل البيــت 
ناسـبة الروايات والآيات التـي اسـتظهر منهـا أهـل الحـديث والأشـاعرة إمكانيـة الروءيـة بمعـانٍ م

   .لفهم الآيات والروايات
وفــي هــذا الاتجــاه روى الشــيخ الصــدوق وثقــة الاســلام الشــيخ الكلينــي بالاســناد عــن 

أسأله عن الرؤية وما اختلف  ٧كتبت إلى أبي الحسن الثالث : «  قال،  أحمد بن إسحاق
فـإذا ،  صـرلا تجوز الرؤيـة مـا لـم يكـن بـين الرائـي والمرئـي هـواء ينفـذه الب:  فكتب ؟فيه الناس

لأن الرائـي متـى ،  وكـان فـي ذلـك الاشـتباه،  انقطع الهواء عـن الرائـي والمرئـي لـم تصـح الرؤيـة
 وكـان فـي ذلـك التشـبيه،  ساوى المرئي في السبب الموجب بينهما في الرؤية وجب الاشتباه

  .)٢(»  لأن الأسباب لا بد من اتصالها بالمسببات، 

   : ـ لا يوصف الا بما وصف به نفسه ٣
الطريـق حـين  ٧ضـمني وأبـا الحسـن الهـادي : «  قـال،  عن الفتح بن يزيد الجرجـاني

مـن اتقـى اللـه :  فسمعته وهـو يقـول،  وهو صائر إلى العراق،  منصرفي من مكة إلى خراسان
   .ومن أطاع الله يطاع،  يتقى

وأمرنـــــي ،  فـــــرد علـــــي الســـــلام،  فســـــلمت عليـــــه،  فتلطفـــــت فـــــي الوصـــــول إليـــــه:  قـــــال
مــــن أطــــاع الخــــالق لــــم يبــــال بســــخط ،  يــــا فــــتح:  وأول مــــا ابتــــدأني بــــه أن قــــال،  بــــالجلوس
  فأيقن أن يحل به الخالق سخط،  ومن أسخط الخالق،  المخلوق

__________________  
  .٣٣٤:  القوشجي/  شرح التجريد،  ٢١:  الأشعري/  ) راجع الإبانة١(
  .٩التوحيد باب  كتاب  ٤/  ٩٧:  ١أصول الكافي ،  ٧/  ١٠٩:  ) التوحيد٢(
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وأنـــى يوصـــف الخـــالق الـــذي ،  وإن الخـــالق لا يوصـــف إلا بمـــا وصـــف بـــه نفســـه،  المخلـــوق
والأبصـار عـن الاحاطـة ،  والخطرات أن تحـده،  والأوهام أن تناله،  تعجز الحواس أن تدركه

 وقـرب فـي نأيـه،  نـأى فـي قربـه،  وتعالى عما ينعته النـاعتون،  جل عما يصفه الواصفون،  به
وأيـن الأيـن فـلا يقـال ،  كيّف الكيف فـلا يقـال كيـف،   وفي قربه بعيد،  فهو في نأيه قريب ،

لـم يلـد ولـم يولـد ولـم يكـن ،  هو الواحد الأحد الصمد،  إذ هو منقطع الكيفية والأينية،  أين
   .)١(»  الحديث ... فجل جلاله،  له كفواً أحد

إلهــي تاهــت : «  أنــه قــال :عــن أبــي الحســن علــي بــن محمــد ،  وعــن ســهل بــن زيــاد
واضـمحلت أقاويـل ،  وتلاشت أوصاف الواصـفين،  وقصر طرف الطارفين،  أوهام المتوهمين

فأنـت فـي المكـان الـذي ،  أو الوقوع بـالبلوغ إلـى علـوك،  المبطلين عن الدرك لعجيب شأنك
 ا وحـدانييـ،  يا أولي،  هيهات ثم هيهات،  ولم تقع عليك عيون بإشارة ولا عبارة،  لا يتناهى

ــا فردانــي،  وارتفعــت مــن وراء كــل غــورة ونهايــة بجبــروت ،  شــمخت فــي العلــو بعــز الكبــر،  ي
   .)٢(»  الفخر

،  عـــن التوحيـــد ٧ســـئل أبـــو الحســـن الهـــادي : «  قـــال،  وعـــن أبـــي منصـــور الطبرســـي
 واختـار لنفسـه الأسـماء،  ثـم خلـق الأشـياء بـديعاً ،  لم يزل الله وحده لا شيء معه:  فقيل له

  ؟ولم تزل الأسماء والحروف له معه قديمة، 
ولا معقـــب ،  لا راد لقضـــائه،  ثـــم كـــوّن مـــا أراد،  لـــم يـــزل اللـــه موجـــوداً :  ٧فكتـــب 

  وتلاشت،  وقصر طرف الطارفين،  تاهت أوهام المتوهمين،  لحكمه
__________________  

  .١٧٩:  ٣) كشف الغمة ١(
  .١٩/  ٦٦:  ) التوحيد٢(
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ـــدرك لعجيـــب شـــأنهواضـــ،  أوصـــاف الواصـــفين ـــين عـــن ال ـــل المبطل أو الوقـــوع ،  محلت أقاوي
وبالمكان الذي لـم يقـع عليـه عيـون ،  فهو بالموضع الذي لا يتناهى،  بالبلوغ على علو مكانه

  .)١(»  هيهات هيهات!،  بإشارة ولا عبارة

  :   ـ الارادة والمشيئة ٤
اقــف بــين يديــه وأنــا و  ٧قــال لــي أبــو الحســن العســكري :  قــال،  عــن أيــوب بــن نــوح

إنــه مــا نبــأ اللــه مــن نبــي إلا بعــد أن يأخــذ عليــه ،  يــا أيــوب:  بالمدينــة ابتــداءً مــن غيــر مســألة
وأن للــه المشــيئة ،  وخلــع الأنــداد مــن دون اللــه،  شــهادة أن لا إلــه إلا اللــه:  ثــلاث خصــال

بيـنهم  أمـا إنـه إذا جـرى الاخـتلاف بيـنهم لـم يـزل الاخـتلاف،  يقدم ما يشـاء ويـؤخر مـا يشـاء
  .)٢(»  إلى أن يقوم صاحب هذا الأمر

إن للـه إرادتـين ومشـيئتين ؛ :  قـال ٧عـن أبـي الحسـن ،  عن الفتح بن يزيد الجرجـاني
أمـــا رأيـــت أنـــه نهـــى آدم  .ويـــأمر وهـــو لا يشـــاء،  ينهـــى وهـــو يشـــاء،  وإرادة عـــزم،  إرادة حـــتم

لمــا غلبــت مشــيئتهما ولــو لــم يشــأ أن يــأكلا ،  وشــاء ذلــك،  وزوجتــه أن يــأكلا مــن الشــجرة
ولو شاء لما غلبت ،  ولم يشأ أن يذبحه،  وأمر إبراهيم أن يذبح إسحاق،  مشيئة الله تعالى

  .)٣(»  مشيئة إبراهيم مشيئة الله تعالى

  :  ـ علمه سبحانه ٥
  ؟كيف علم الله تعالى  ٧سئل : «  قال،  عن معلى بن محمد

__________________  
  .٤٤٩:  ) الاحتجاج١(
  .٢٢٣٥/  ٣٩٤:  ٢سير العياشي ) تف٢(
  .٤/  ١٥١:  ١) اصول الكافي ٣(
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،  وقضـى مـا قـدر،  وأبدى فأمضـى مـا قضـى،  علم وشاء وأراد وقدر وقضى:  ٧قال 
،  وبإرادتــــه كــــان التقــــدير،  وبمشــــيته كانــــت الارادة،  فبعلمــــه كانــــت المشــــية،  وقــــدر مــــا أراد

،  والمشـــية ثانيـــة،  لعلم متقـــدم المشـــيةفـــا،  وبقضـــائه كـــان الامضـــاء،  وبتقـــديره كـــان القضـــاء
فللــه تبــارك وتعــالى البــداء فــي مــا علــم ،  والتقــدير واقــع علــى القضــاء بالامضــاء،  والارادة ثالثــة
فـــالعلم ،  فـــإذا وقـــع القضـــاء بالامضـــاء فـــلا بـــداء،  وفـــي مـــا أراد لتقـــدير الأشـــياء،  متـــى شـــاء

والتقـدير ،  الارادة فـي المـراد قبـل قيامـهو ،  والمشية في المنشـأ قبـل عينـه،  بالمعلوم قبل كونه
والقضــاء بالامضـــاء هــو المبــرم مـــن ،  لهــذه المعلومــات قبـــل تفصــيلها وتوصــيلها عيانـــاً وقيامــاً 

ومـــا دبّ ،  المفعـــولات ذوات الأجســـام المـــدركات بـــالحواس مـــن ذي لـــون وريـــح ووزن وكيـــل
تبــارك وتعــالى فيــه  فللــه،  ودرج مــن إنــس وجــن وطيــر وســباع وغيــر ذلــك ممــا يــدرك بــالحواس

،  واللــه يفعــل مــا يشــاء،  فــإذا وقــع العــين المفهــوم المــدرك فــلا بــداء،  البــداء ممــا لا عــين لــه
،  وبالمشـية عـرف صـفاتها وحـدودها وأنشـأها قبـل إظهارهـا،  وبالعلم علم الأشياء قبل كونهـا

وعــرف أولهــا  وبالتقــدير قــدر أوقاتهــا،  وبــالارادة ميــز أنفســها فــي ألوانهــا وصــفاتها وحــدودها
وأبـــان ،  وبالامضـــاء شـــرح عللهـــا،  ودلهـــم عليهـــا،  وبالقضـــاء أبـــان للنـــاس أماكنهـــا،  وآخرهـــا
  .)١(»  وذلك تقدير العزيز العليم،  أمرها

أكـان ،  يسأله عن الله عز وجل ٧أنه كتب إلى أبي الحسن : «  وعن أيوب بن نوح
ـــم يعلـــم،  يعلـــم الأشـــياء قبـــل أن خلـــق الأشـــياء وكونهـــا ذلـــك حتـــى خلقهـــا وأراد خلقهـــا  أو ل

لـم يـزل اللـه :  بخطـه ٧ومـا كـون عنـدما كـون؟ فوقـع ،  فعلم ما خلق عنـدما خلـق،  وتكوينها
  ،  عالماً بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء

__________________  
  .٩/  ٣٣٤:  الصدوق/  ) التوحيد١(
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  .)١(»  كعلمه بالأشياء بعدما خلق الأشياء

  :   ـ حقيقة الايمان ٦
أتيــت علــي بــن محمــد بــن علــي : «  قــال،  روى المســعودي بالاســناد عــن أبــي دعامــة

ـ فلمــا  ٢٥٤بــن موســى عائــداً فــي علتــه التــي كانــت وفاتــه منهــا فــي هــذه الســنة ـ وهــي ســنة 
أفـلا أحـدثك بحـديث تسـرّ ،  قـد وجـب حقـك،  يا أبـا دعامـة:  هممت بالانصراف قال لي

  ذلك يا بن رسول الله! ما أحوجني إلى:  فقلت له:  قال؟به
،  حدثني أبـي علـي بـن موسـى ابـن جعفـر:  قال،  حدثني أبي محمد بن علي:  ٧قال 

حـدثني علـي بـن :  قـال،  حـدثني محمـد بـن علـي:  قـال،  حدثني أبي جعفر بن محمد:  قال
 قـال :حدثني أبي علي بن أبـي طالـب :  قال،  حدثني أبي الحسين بن علي:  قال،  الحسين

اكتــب بســم اللــه الــرحمن :  قــال ؟ومــا أكتــب:  قلــت:  قــال،  اكتــب:  ٩ول اللــه قــال رســ: 
،  والاســـلام مـــا جـــرى بـــه اللســـان،  وصـــدقته الأعمـــال،  الايمـــان مـــا وقرتـــه القلـــوب،  الـــرحيم

    .وحلت به المناكحة
الحـديث ،  مـا أدري واللـه أيهمـا أحسـن،  يا بـن رسـول اللـه:  فقلت:  قال أبو دعامة

 ٩بـــإملاء رســـول اللـــه  ٧إنهـــا لصـــحيفة بخـــط علـــي بـــن أبـــي طالـــب :  ٧ال فقـــ ؟أم الاســـناد
  .)٢(»  نتوارثها صاغراً عن كابر

  :  ـ الجبر والتفويض ٧
  ليس:  ويقول المجبرة،  الجبر هو الاعتقاد بنسبة أفعال العباد إلى الله تعالى

__________________  
  .١٣/  ١٤٥:  الصدوق/  ) التوحيد١(
  .٨٥:  ٤المسعودي /  ) مروج الذهب٢(
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 بل إننا مجبورون بإرادتـه ومشـيئته تعـالى،  أي لسنا مخيرين في أفعالنا التي نفعلها،  لنا صنع
والمفوضــة يعتقــدون أن اللــه ســبحانه لا صــنع لــه ولا دخــل فــي  .ويتبنــى هــذا الــرأي الأشــاعرة، 

ولا ،  م وإرادتهمثم فوض أمر أفعالهم إلى سلطانه،  سوى أنه خلقهم وأقدرهم،  أفعال العباد
مـذهباً  :ويـذهب أهـل البيـت  .ويتبنى هذا الرأي المعتزلة،  دخل لأي إرادة أو سلطان عليهم

أو ،  وهــو الأمــر بــين الأمـــرين،  وســطاً بــين الجبــر والتفــويض لا يتّصــل بــالجبر ولا بــالتفويض
    .المنزلة بين منزلتين

،  سـئل عـن أفعـال العبـادأنـه  ٧روي عـن أبـي الحسـن الثالـث : «  قال الشـيخ المفيـد
وقـد قـال ،  لو كان خالقـاً لهـا لمـا تبـرأ منهـا:  ٧فقال  ؟هل هي مخلوقة لله تعالى:  فقيل له
وإنمـا ،  ولـم يـرد البـراءة مـن خلـق ذواتهـم )١( ) إن الله برئ من المشركين ورسوله (:  سـبحانه

  .)٢(»  تبرأ من شركهم وقبائحهم

  :  رسالته الى أهل الأهواز
إلــى  ٧فــي هــذا الســياق رســالته  ٧مــا ورد عــن الامــام أبــي الحســن الهــادي  لعــل أهــم

باعتبارهـا مـن المسـائل التـي ،  أهل الأهواز التي تعرض فيها للـرد علـى فكـرة الجبـر والتفـويض
الـى حـدّ الفرقـة  ٧بحيث كانت سـبباً للاخـتلاف بـين أصـحابه ،  اثُيرت بقوة في ذلك الوقت

،  النقـــاط علـــى الحـــروف فـــي هـــذه المســـألة الحساســـة ٧مـــام فوضـــع الا،  والتقـــاطع والعـــداوة
   .والرسالة طويلة نأخذ منهافيما يلي بعض ما يتعلق بالموضوع

  .بسم الله الرحمن الرحيم: «  فكتب،  بيّن أولاً السبب الباعث لارسالها
__________________  

  .٣/  ٩:  ) سورة التوبة١(
  .٢٩:  ) تصحيح الأعتقاد٢(
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فإنـه ورد علـى  ،  سلام عليكم وعلى من اتبّـع الهـدى ورحمـة اللـه وبركاتـه:  مدمن علي بن مح
ومقالــة مــن ،  وخوضــكم فــي القــدر،  وفهمــت مــا ذكــرتم مــن اخــتلافكم فــي ديــنكم،  كتــابكم

ــالجبر ــالتفويض،  يقــول مــنكم ب ومــا ظهــر مــن ،  وتفــرقكم فــي ذلــك وتقــاطعكم،  ومــن يقــول ب
   .» وفهمت ذلك كله،  انه لكمثم سألتموني عنه وبي،  العداوة بينكم

  :  استشهادته بحديث الصادق
ولا اخــتلاف ،  بــيّن أن القــرآن حــق لا ريــب فيــه عنــد جميــع فــرق المســلمين ٧ثــم أنــه 

وهـــو أنـــه إذا ،  وذكـــر شـــرط تلقـــي الأحاديـــث والأخبـــار بـــالقبول،  بيـــنهم فـــي تنزيلـــه وتصـــديقه
ــة،  شــهد القــرآن بتصــديق خبــر وتحقيقــه الاقــرار بــه ضــرورة لأنهــم اجتمعــوا فــي  لــزم أفــراد الامُّ

   .فإن هم جحدوا وأنكروا لزمهم الخروج من الملة،  الأصل على تصديق الكتاب
يعــــرف تحقيقــــه  ٩ثــــم ذكــــر حــــديث الثقلــــين باعتبــــاره أول خبــــر ورد عــــن رســــول اللــــه 

لــــذلك صــــار الاقتـــداء بمثــــل هــــذه ،  وتصـــديقه والتمــــاس الشــــهادة عليـــه مــــن الكتــــاب والســـنة
،  وبدلالة صـحة حـديث الثقلـين وتلقيـه بـالقبول،  فرضاً واجباً على كل مؤمن ومؤمنةالأخبار 

ونقلهـــا قـــوم ثقـــات معروفـــون فرضـــاً واجبـــاً  :يكـــون التصـــديق بالأخبـــار الـــواردة عـــن الصـــادقين 
   .أيضاً 

وقـوة لمـا نحـن ،  وإنما قـدمنا هـذا الشـرح والبيـان دلـيلاً علـى مـا أردنـا« :  ٧ثم كتب 
وعليه نتوكل فـي ،  وبالله العون والقوة،  الجبر والتفويض والمنزلة بين المنزلتين مبينوه من أمر
   .جميع أمورنا

 ولكـن منزلـة بـين المنـزلتين،  لا جبر ولا تفويض:  ٧فإنا نبدأ من ذلك بقول الصـادق 
  ،  والمهلة في الوقت،  وتخلية السرب،  وهي صحة الخلقة، 



 ١٩٤   ...........................................................  الإمام الهادي عليه السلام سيرة وتاريخ 

   .يج للفاعل على فعلهوالسبب المه،  والزاد مثل الراحلة
فإذا نقـص العبـد منهـا خلـة  ،  جوامع الفضل ٧فهذه خمسة أشياء جمع بها الصادق 

بأصـل مـا يجـب علـى النـاس مـن طلـب  ٧فأخبر الصـادق ،  كان العمل عنه مطروحاً بحسبه
 ٩لأن الرســول ،  فشــهد بــذلك محكمــات آيــات رســوله،  ونطــق الكتــاب بتصــديقه،  معرفتــه
فـــــإذا وردت حقـــــائق الأخبـــــار ،  شـــــيئاً مـــــن قولـــــه وأقـــــاويلهم حـــــدود القـــــرآنلا يعـــــدون  :وآلـــــه 

كـان الاقتـداء بهـا فرضـاً لا ،   فوجـد لهـا موافقـاً وعليهـا دلـيلاً ،  والتمست شواهدها من التنزيـل
   .كما ذكرنا في أول الكتاب،   يتعداه إلا أهل العناد

وإنكــاره الجبــر ،  لتينمــن المنزلــة بــين المنــز  ٧ولمــا التمســنا تحقيــق مــا قالــه الصــادق 
وخبــر عنــه أيضــاً موافــق ،  وصــدق مقالتــه فــي هــذا،  وجــدنا الكتــاب قــد شــهد لــه،  والتفــويض

هــو :  ٧فقــال الصــادق  ؟هــل أجبــر اللــه العبــاد علــى المعاصــي:  ســئل ٧أن الصــادق ،  لهــذا
   .هو أعز وأقهر لهم من ذلك:  ٧فقال  ؟فهل فوض إليهم:  فقيل له .أعدل من ذلك
رجـل يـزعم أن الأمـر مفـوض :  النـاس فـي القـدر علـى ثلاثـة أوجـه:  ه أنـه قـالوروي عن

ورجل يـزعم أن اللـه جـل وعـز أجبـر العبـاد علـى ،  فقد وهن الله في سلطانه فهو هالك،  إليه
ورجـل يـزعم أن اللـه  ،  فقد ظلم الله فـي حكمـه فهـو هالـك،  المعاصي وكلفهم ما لا يطيقون

وإذا أســـاء ،  فـــإذا أحســـن حمـــد اللـــه،  لفهـــم مـــا لا يطيقـــونكلـــف العبـــاد مـــا يطيقـــون ولـــم يك
   .فهذا مسلم بالغ،  استغفر الله

فقــد  .فهــو علــى خــلاف الحــق،  أن مــن تقلــد الجبــر والتفــويض ودان بهمــا ٧فــأخبر 
،  وأن الـــذي يتقلـــد التفـــويض يلزمـــه الباطـــل،  شـــرحت الجبـــر الـــذي مـــن دان بـــه يلزمـــه الخطـــأ

   .بينهما فصارت المنزلة بين المنزلتين
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،  وأضـــرب لكـــل بـــاب مـــن هـــذه الأبـــواب مـــثلاً يقـــرب المعنـــى للطالـــب:  ٧ثـــم قـــال 
وتحقـق تصـديقه عنـد ،  تشـهد بـه محكمـات آيـات الكتـاب،  ويسهل له البحـث عـن شـرحه

   .وبالله التوفيق والعصمة،  ذوي الألباب

  :  ابطال الجبر
أن اللـه جــل وعـز أجبــر  فهـو قــول مـن زعــم،  فأمـا الجبـر الــذي يلـزم مــن دان بـه الخطــأ

ومـن قـال بهـذا القـول فقـد ظلـم اللـه فـي حكمـه وكذبـه ،  العباد على المعاصي وعاقبهم عليها
ذلك بما قدمت يداك وأن اللـه لـيس  (:  وقوله،  )١( ) ولا يظلم ربك أحداً  (:  ورد عليه قوله
 )٣( ) س أنفسهم يظلمونإن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن النا (:  وقوله،  )٢( ) بظلام للعبيد

   .مع آي كثيرة في ذكر هذا
وقـــد ظلمـــه فـــي ،  فقـــد أحـــال بذنبـــه علـــى اللـــه،  فمـــن زعـــم أنـــه مجبـــر علـــى المعاصـــي

   .ومن كذب كتابه فقد لزمه الكفر باجتماع الامُّة،  ومن ظلم الله فقد كذب كتابه،  عقوبته

  :   مثال على الجبر
ولا يملـــك عرضـــاً مـــن ،  لا يملـــك نفســـه،  ومثـــل ذلـــك مثـــل رجـــل ملـــك عبـــداً مملوكـــاً 

فأمره على علم منه بالمصـير إلـى السـوق لحاجـة يأتيـه ،  ويعلم مولاه ذلك منه،  عرض الدنيا
  وعلم،  ولم يملكه ثمن ما يأتيه به من حاجته،  بها

__________________  
  .٤٩/  ١٨:  ) سورة الكهف١(
  .١٠/  ٢٢:  ) سورة الحج٢(
  .٤٤/  ١٠:  ) سورة يونس٣(
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،  المالــك أن علــى الحاجــة رقيبــاً لا يطمــع أحــد فــي أخــذها منــه إلا بمــا يرضــى بــه مــن الــثمن
وأوعــد ،  وقــد وصــف مالــك هــذا العبــد نفســه بالعــدل والنصــفة وإظهــار الحكمــة ونفــي الجــور

،  عبــده إن لــم يأتــه بحاجتــه أن يعاقبــه علــى علــم منــه بالرقيــب الــذي علــى حاجتــه أنــه ســيمنعه
وجــاء ،  فلمــا صــار العبــد إلــى الســوق،  لا يملــك ثمنهــا ولــم يملكــه ذلــك وعلــم أن المملــوك

ولـيس يملـك ،  وجـد عليهـا مانعـاً يمنـع منهـا إلا بشـراء،  ليأخذ حاجته التي بعثـه المـولى لهـا
فاغتـاظ مـولاه مـن ذلـك وعاقبـه ،  فانصرف إلى مولاه خائباً بغيـر قضـاء حاجتـه،  العبد ثمنها

وهـو يعلـم أن عبـده لا يملـك عرضـاً مـن ،  كمه أن لا يعاقبـهأليس يجب في عدله وح،  عليه
فــإن عاقبــه عاقبــه ظالمــاً متعــدياً عليــه مــبطلاً لمــا ،  ولــم يملكــه ثمــن حاجتــه،  عــروض الــدنيا

وإن لـم يعاقبـه كـذب نفسـه فـي وعيـده إيـاه حـين أوعـده ،  وصف مـن عدلـه وحكمتـه ونصـفته
   .عالى عما يقولون علواً كبيراً ت،  بالكذب والظلم اللذين ينفيان العدل والحكمة

،  ونسبه إلى الجور والعـدوان،  فمن دان بالجبر أو بما يدعو إلى الجبر فقد ظلم الله
ومن زعم أن الله أجبر العباد فقد أوجـب علـى قيـاس قولـه ،  إذ أوجب على من أجبره العقوبة

فقـد كـذب ،  العـذابومن زعم أن الله يدفع عن أهل المعاصـي ،  إن الله يدفع عنهم العقوبة
بلــى مــن كســب ســيئة وأحاطــت بــه خطيئتــه فأولئــك أصــحاب  (:  اللــه فــي وعيــده حيــث يقــول

إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون فـي  (:  وقولـه،  )١( ) النار هم فيها خالدون
   إن الذين كفروا بآياتنا سوف (:  وقوله،  )٢( ) بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً 

__________________  
  .٨١/  ٢:  ) سورة البقرة١(
  .١٠/  ٤:  ) سورة النساء٢(
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نصليهم ناراً كلما نضـجت جلـودهم بـدلناهم جلـوداً غيرهـا ليـذوقوا العـذاب إن اللـه كـان عزيـزاً 
ويلزمــه فــي تكذيبــه آيــة مــن   .مــع آي كثيــرة فــي هــذا الفــن ممــن كــذب وعيــد اللــه )١( ) حكيمــاً 

أفتؤمنــون بــبعض الكتــاب وتكفــرون بــبعض فمــا : «  ممــن قــال اللــه وهــو،  كتــاب اللــه الكفــر
جزاء مـن يفعـل ذلـك مـنكم إلا خـزي فـي الحيـاة الـدنيا ويـوم القيامـة يـردون إلـى أشـد العـذاب 

  .)٢(»  وما الله بغافل عما تعملون
ويعـــاقبهم علـــى أفعـــالهم ،  إن اللـــه جـــل وعـــز جـــازى العبـــاد علـــى أعمـــالهم:  بـــل نقـــول
من جـاء بالحسـنة فلـه  (:  فأمرهم ونهاهم بذلك ونطق كتابه،  ي ملكهم إياهابالاستطاعة الت

 ( وقـال جـل ذكـره،  )٣( ) عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلهـا وهـم لا يظلمـون
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سـوء تـود لـو أن بينهـا وبينـه أمـداً 

 ) اليوم تجـزى كـل نفـس بمـا كسـبت لا ظلـم اليـوم (:  وقال،  )٤( ) سهبعيداً ويحذركم الله نف
اختصـرنا ذلـك ،  ومثلها فـي القـرآن كثيـر،  فهذه آيات محكمات تنفي الجبر ومن دان به )٥(

   .وبالله التوفيق،  لئلا يطول الكتاب

  :  ابطال التفويض
:  قـول القائـل فهـو،  وخطـأ مـن دان بـه وتقلـده ٧وأما التفـويض الـذي أبطلـه الصـادق 

  ،  إن الله جل ذكره فوض إلى العباد اختيار أمره ونهيه وأهملهم
__________________  

  .٥٦/  ٤:  ) سورة النساء١(
  .٨٥/  ٢:  ) سورة البقرة٢(
  .١٦٠/  ٦:  ) سورة الأنعام٣(
  .٣٠/  ٣:  ) سورة آل عمران٤(
  .١٧/  ٤٠:  ) سورة غافر٥(
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وإلـى هـذا ذهبــت الأئمّـة المهتديـة مــن ،  ى تحريـره ودقتــهوفـي هـذا كــلام دقيـق لمـن يــذهب إلـ
لــو فــوض إلــيهم علــى جهــة الاهمــال لكــان لازمــاً لــه رضــا مــا :  فــإنهم قــالوا،  ٩عتــرة الرســول 

   .واستوجبوا منه الثواب ولم يكن عليهم فيما جنوه العقاب إذا كان الاهمال واقعاً ،  اختاروه
ن يكــون العبــاد تظــاهروا عليــه فــألزموه قبــول إمــا أ:  وتنصــرف هــذه المقالــة علــى معنيــين

أو يكــون جــل وعــز عجــز ،  فقــد لزمــه الــوهن،  كــره ذلــك أم أحــب،   اختيــارهم بــآرائهم ضــرورة
وأجراهمـا ،  ففـوض أمـره ونهيـه إلـيهم،  عن تعبدهم بالأمر والنهـي علـى إرادتـه كرهـوا أو أحبـوا

   .إليهم في الكفر والايمان فجعل الاختيار،  إذ عجز عن تعبدهم بإرادته،  على محبتهم

  :  مثال على التفويض
ويقــف ،  ويعــرف لــه فضــل ولايتــه،  ومثــل ذلــك مثــل رجــل ملــك عبــداً ابتاعــه ليخدمــه

فــأمر عبــده ونهــاه ووعــده علــى ،  وأدعــى مالــك العبــد أنــه قــاهر عزيــز حكــيم،  عنــد أمــره ونهيــه
،  خــالف العبــد إرادة مالكــهف،  وأوعــده علــى معصــيته ألــيم العقــاب،  اتبــاع أمــره عظــيم الثــواب
،  لـم يأتـه علـى إرادة المـولى،  وأي نهي نهاه عنه،  فأي أمر أمره،  ولم يقف عند أمره ونهيه

ولا يطيــق المــولى أن يــرده إلــى اتبــاع أمــره ونهيــه ،  بــل كــان العبــد يتبــع إرادة نفســه واتبــاع هــواه
نــه بكــل مــا فعلــه علــى إرادة ورضــى م،  ففــوض اختيــار أمــره ونهيــه إليــه،  والوقــوف علــى إرادتــه

فخــالف علــى ،  وســمى لــه الحاجــة،  وبعثــه فــي بعــض حوائجــه،  العبــد لا علــى إرادة المالــك
فـإذا هـو ،  فلمـا رجـع إلـى مـولاه نظـر إلـى مـا أتـاه بـه،  وقصد لارادة نفسه واتبـع هـواه،  مولاه

تكلــت علــى ا:  فقــال العبــد ؟لــم أتيتنــي بخــلاف مــا أمرتــك:  فقــال لــه،  خــلاف مــا أمــره بــه
  فاتبعت ،  تفويضك الأمر إلي
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   .فاستحال التفويض،  لأن المفوض إليه غير محظور عليه،  هواي وإرادتي
يـأمر عبـده باتبـاع ،  أو ليس يجب على هذا السبب إما أن يكون المالـك للعبـد قـادراً 

،  وينهـاه عنـهويملكه من الطاقة بقدر ما يأمره به ،  أمره ونهيه على إرادته لا على إرادة العبد
وحـــذره ورغبـــه بصـــفة ثوابـــه ،  فـــإذا أمـــره بـــأمر ونهـــاه عـــن نهـــي عرفـــه الثـــواب والعقـــاب عليهمـــا

فيكـون ،  ليعرف العبد قدرة مولاه بمـا ملكـه مـن الطاقـة لأمـره ونهيـه وترغيبـه وترهيبـه،  وعقابه
مــر مــولاه فــإذا اتبــع العبــد أ،  عدلــه وإنصــافه شــاملاً لــه وحجتــه واضــحة عليــه للاعــذار والانــذار

،  ففـــوض أمـــره إليـــه،  أو يكـــون عـــاجزاً غيـــر قـــادر،  وإذا لـــم يزدجـــر عـــن نهيـــه عاقبـــه،  جـــازاه
   .عاجز عن عقوبته ورده إلى اتباع أمره،  أطاع أم عصى،  أحسن أم أساء

وفي إثبات العجز نفي القدرة والتألـه وإبطـال الأمـر والنهـي والثـواب والعقـاب ومخالفـة 
 وقولـه عـز وجـل،  )١( )  يرضى لعباده الكفـر وإن تشـكروا يرضـه لكـمولا (:  الكتاب إذ يقول

ومــا خلقــت الجــن  (:  وقولــه،  )٢( ) اتقــوا اللــه حــق تقاتــه ولا تمــوتن إلا وأنــتم مســلمون (: 
اعبــدوا  (:  وقولــه،  )٣( ) والانــس إلا ليعبــدون * مــا أريــد مــنهم مــن رزق ومــا أريــد أن يطعمــون

 ) أطيعـوا اللـه ورسـوله ولا تولـوا عنـه وأنـتم تسـمعون (:  وقولـه،  )٤( ) الله ولا تشـركوا بـه شـيئاً 
)٥(.   

__________________  
  .٧/  ٣٩:  ) سورة الزمر١(
  .١٠٢/  ٣:  ) سورة آل عمران٢(
  .٥٧و  ٥٦/  ٥١:  ) سورة الذاريات٣(
  .٣٦/  ٤:  ) سورة النساء٤(
  .٢٠/  ٨:  ) سورة الأنفال٥(
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،  فقـــد أثبـــت عليـــه العجـــز،  أمـــره ونهيـــه إلـــى عبـــاده فمـــن زعـــم أن اللـــه تعـــالى فـــوض
لعلـة ،  وأبطل أمر اللـه ونهيـه ووعـده ووعيـده،  وأوجب عليه قبول كل ما عملوا من خير وشر

فـإن شـدة الكفـر أو الايمـان  ،  لأن المفوض إليـه يعمـل بمشـيئته،  ما زعم أن الله فوضها إليه
فقد أبطـل جميـع ،  ويض على هذا المعنىفمن دان بالتف،  كان غير مردود عليه ولا محظور

أفتؤمنـــون بـــبعض  (:  وهـــو مـــن أهـــل هـــذه الآيـــة،  مـــا ذكرنـــا مـــن وعـــده ووعيـــده وأمـــره ونهيـــه
ــدنيا ويــوم  الكتــاب وتكفــرون بــبعض فمــا جــزاء مــن يفعــل ذلــك مــنكم إلا خــزي فــي الحيــاة ال

لله عمـا يـدين بـه أهـل تعالى ا) ١( ) القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون
   .التفويض علواً كبيراً 

  :  المنزلة بين المنزلتين
،  وملكهـم اسـتطاعة تعبـدهم بهـا،  إن الله جل وعـز خلـق الخلـق بقدرتـه:  لكن نقول

،  ونهـاهم عـن معصـيته،  ورضـي بـذلك لهـم،  فقبل منهم اتباع أمره،  فأمرهم ونهاهم بما أراد
،  يختـــار مـــا يريـــد ويـــأمر بـــه،  الخيـــرة فـــي الأمـــر والنهـــيوللـــه ،  وذم مـــن عصـــاه وعاقبـــه عليهـــا

،  وينهى عما يكره ويعاقب عليه بالاستطاعة التي ملكها عباده لاتباع أمره واجتنـاب معاصـيه
وإليـه الصـفوة ،  بـالغ الحجـة بالاعـذار والانـذار،  لأنه ظـاهر العـدل والنصـفة والحكمـة البالغـة
وبعثـه  ٩اصطفى محمداً ،  واحتجاجه على عباده يصطفي من عباده من يشاء لتبليغ رسالته

لولا نزل هـذا القـرآن  (:  فقال من قال من كفار قومه حسداً واستكباراً ،  برسالاته إلى خلقه
  يعني بذلك أمية بن  )٢( ) على رجل من القريتين عظيم

__________________  
  .٨٥/  ٢:  ) سورة البقرة١(
  .٣١/  ٤٣:  ) سورة الزخرف٢(
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:  ولم يجـز لهـم آراءهـم حيـث يقـول،  فأبطل الله اختيارهم،  الصلت وأبا مسعود الثقفيأبي 
أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشـتهم فـي الحيـاة الـدنيا ورفعنـا بعضـهم فـوق  (

ولـذلك اختـار ) ١( ) بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة ربـك خيـر ممـا يجمعـون
ولــو فــوض ،  ومــن عصــاه عاقبــه،  فمــن أطاعــه أثابــه،  نهــى عمــا كــرهو ،  مــن الامــور مــا أحــب

إذ  ،  اختيــار أمــره إلــى عبــاده لأجــاز لقــريش اختيــار أميــة بــن أبــي الصــلت وأبــي مســعود الثقفــي
ومــا كــان لمــؤمن ولا  (:  فلمــا أدب اللــه المــؤمنين بقولــه،  ٩كانــا عنــدهم أفضــل مــن محمــد 

ـــة إذا قضـــى اللـــه ورســـوله أمـــراً أن يكـــو  ـــرة مـــن أمـــرهممؤمن فلـــم يجـــز لهـــم ،  )٢( ) ن لهـــم الخي
،  ولــم يقبــل مــنهم إلا اتبــاع أمــره واجتنــاب نهيــه علــى يــدي مــن اصــطفاه،  الاختيــار بــأهوائهم
ولزمتـه الحجـة بمـا ملكـه مـن الاسـتطاعة لاتبـاع ،  ومن عصاه ضـل وغـوى،  فمن أطاعه رشد

   .قابهوأنزل به ع،  فمن أجل ذلك حرمه ثوابه،  أمره واجتناب نهيه

  :  أدلة المنزلة بين المنزلتين
وبـذلك أخبـر أميـر المـؤمنين صـلوات ،  وهذا القول بين القولين ليس بجبر ولا تفويض

 .اللــه عليــه عبايــة بــن ربعــي الأســدي حــين ســأله عــن الاســتطاعة التــي بهــا يقــوم ويقعــد ويفعــل
و مع اللـه؟ فسـكت سألت عن الاستطاعة تملكها من دون الله أ:  ٧فقال له أمير المؤمنين 

إن قلــت إنــك :  ٧قــال  ؟ومــا أقــول:  قــال .قــل يــا عبايــة:  ٧فقــال لــه أميــر المــؤمنين ،  عبايــة
    .وإن قلت تملكها دون الله قتلتك،  تملكها مع الله قتلتك

__________________  
  .٣٢/  ٤٣:  ) سورة الزخرف١(
  .٣٦/  ٣٣:  ) سورة الأحزاب٢(
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تقول إنك تملكهـا باللـه الـذي يملكهـا :  قال ؟المؤمنين فما أقول يا أمير:  قال عباية
،  وإن يســلبكها كــان ذلــك مــن بلائــه،  فــإن يملكهــا إيــاك كــان ذلــك مــن عطائــه،  مــن دونــك

أمــا ســمعت النــاس يســألون الحــول ،  والقــادر علــى مــا عليــه أقــدرك،  هــو المالــك لمــا ملكــك
  ؟لا حول ولا قوة إلا بالله:  والقوة حين يقولون

لا حول عن معاصـي اللـه إلا بعصـمة :  قال ؟وما تأويلها يا أمير المؤمنين:  ايةقال عب
   .فوثب عباية فقبل يديه ورجليه:  قال،  ولا قوة لنا على طاعة الله إلا بعون الله،  الله

يـا أميــر :  قـال،  يســأله عـن معرفـة اللــه )١( حــين أتـاه نجـدة ٧وروي عـن أميـر المـؤمنين 
:  قـال .والعقـل الـذي دلنـي،  بـالتمييز الـذي خـولني:  ٧قـال  ؟ت ربـكبماذا عرفـ،  المؤمنين

ولا مــذموماً ،  لــو كنــت مجبــولاً مــا كنــت محمــوداً علــى إحســان:  قــال ؟أفمجبــول أنــت عليــه
ومــا ،  فعلمــت أن اللــه قــائم بــاق،  وكــان المحســن أولــى بالملامــة مــن المســيء،  علــى إســاءة

   .ي كالحدث الزائلوليس القديم الباق،  دونه حدث حائل زائل
،  أصــبحت مخيــراً :  ٧قــال  .أجــدك أصــبحت حكيمــاً يــا أميــر المــؤمنين:  قــال نجــدة

   .فإن أتيت السيئة بمكان الحسنة فأنا المعاقب عليها
يـا أميـر :  أنه قال لرجل سأله بعد انصرافه من الشـام فقـال ٧وروي عن أمير المؤمنين 

مــا علــوتم ،  نعــم يــا شــيخ:  ٧قــال  ؟ضــاء وقــدرأخبرنــا عــن خروجنــا إلــى الشــام بق،  المــؤمنين
عنــد اللــه أحتســب عنــائي يــا :  فقــال الشــيخ .تلعــة ولا هبطــتم واديــاً إلا بقضــاء وقــدر مــن اللــه

،  فــإن اللــه قــد عظــم أجــركم فــي مســيركم وأنــتم ســائرون،  مــه يــا شــيخ:  فقــال .أميــر المــؤمنين
  وفي مقامكم

__________________  
  .لأنه صار من الخوارج الحرورية،  الحروري) وهو المعروف بنجدة ١(
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،  ولـم تكونـوا فـي شـيء مـن أمـوركم مكـرهين،  وفي انصرافكم وأنتم منصـرفون،  وأنتم مقيمون
لـــو كـــان ذلـــك كـــذلك لبطـــل ،  لعلـــك ظننـــت أنـــه قضـــاء حـــتم وقـــدر لازم،  ولا إليـــه مضـــطرين
،  أهلهــا علــى الحقــائق )١( ولمــا ألزمــت الأشــياء،  ولســقط الوعــد والوعيــد،  الثــواب والعقــاب

ولـم ،  إن الله جـل وعـز أمـر تخييـراً ونهـى تحـذيراً ،  ذلك مقالة عبدة الأوثان وأولياء الشيطان
ذلــك «  ولــم يخلــق الســماوات والأرض ومــا بينهمــا بــاطلاً ،  ولــم يعــص مغلوبــاً ،  يطــع مكرهــاً 

،  ٧أميـر المـؤمنين  فقام الشيخ فقبل رأس .)٢(»  ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار
  :  وأنشأ يقول

  أنـــــــــــــت الامـــــــــــــام الـــــــــــــذي نرجـــــــــــــو بطاعتـــــــــــــه

ــــــــــــــرحمن غفرانــــــــــــــا       يــــــــــــــوم النجــــــــــــــاة مــــــــــــــن ال

  
ــــــــا مــــــــا كــــــــان ملتبســــــــا   أوضــــــــحت مــــــــن دينن

  جـــــــــــــــــزاك ربـــــــــــــــــك عنـــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــه رضـــــــــــــــــوانا    

  
  فلــــــــــــــيس معــــــــــــــذرة فــــــــــــــي فعــــــــــــــل فاحشــــــــــــــة

  قـــــــــــــد كنـــــــــــــت راكبهـــــــــــــا ظلمـــــــــــــا وعصـــــــــــــيانا    

  
ونفــــى الجبــــر والتفــــويض اللــــذين ،  علــــى موافقــــة الكتــــاب ٧فقــــد دلّ أميــــر المــــؤمنين  

ونعــوذ باللــه مــن الضــلالة ،  يلزمــان مــن دان بهمــا وتقلــدهما الباطــل والكفــر وتكــذيب الكتــاب
وهــو الامتحــان ،  لكنــا نقــول بمنزلــة بــين المنــزلتين،  ولســنا نــدين بجبــر ولا تفــويض،  والكفــر

ودان بـــه ،  الكتـــابعلـــى مـــا شـــهد بـــه ،  والاختيــار بالاســـتطاعة التـــي ملكنـــا اللـــه وتعبـــدنا بهــا
   .الأئمّة الأبرار من آل الرسول صلوات الله عليهم

  :  مثل الاختبار بالاستطاعة
  ،  وملك مالاً كثيراً ،  ومثل الاختبار بالاستطاعة مثل رجل ملك عبداً 

__________________  
  .الأسماء:  ) في نسخة من المصدر١(
  .٢٧/  ٣٨:  ) سورة صآ٢(
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ووقفـه ،  فملكه من مالـه بعـض مـا أحـب،  علم منه بما يؤول إليهأحب أن يختبر عبده على 
،  ونهـاه عـن أسـباب لـم يحبهـا،  فـأمره أن يصـرف ذلـك المـال فيهـا،  على أمـور عرفهـا العبـد

فصــرف ،  والمــال يتصــرف فــي أي الــوجهين،  وتقــدم إليــه أن يجتنبهــا ولا ينفــق مــن مالــه فيهــا
   .والآخر صرفه في اتباع نهيه وسخطه،  المال أحدهما في اتباع أمر المولى ورضاه

،  وأن لـه داراً غيرهـا،  أعلمه أنـه غيـر دائـم لـه السـكنى فـي الـدار،  وأسكنه دار اختبار
فإن أنفذ العبد المال الذي ملكه مـولاه فـي ،  فيها ثواب وعقاب دائمان،  وهو مخرجه إليها
 ار التي أعلمه أنه مخرجه إليهاجعل له ذلك الثواب الدائم في تلك الد،  الوجه الذي أمره به

جعل له ذلك العقاب الـدائم فـي دار ،  وإن أنفق المال في الوجه الذي نهاه عن إنفاقه فيه، 
   .الخلود

،  وقد حد المولى في ذلك حداً معروفاً وهو المسـكن الـذي أسـكنه فـي الـدار الاولـى
مالكــاً للمــال والعبــد فــي  علــى أنــه لــم يــزل،  فــإذا بلــغ الحــد اســتبدل المــولى بالمــال وبالعبــد

إلا أنـه وعـد أن لا يسـلبه ذلـك المـال مـا كـان فـي تلـك الـدار الاولـى إلـى أن ،  الأوقات كلهـا
،  لأن مــن صــفات المــولى العــدل والوفــاء والنصــفة والحكمــة،  فــوفى لــه،  يســتتم ســكناه فيهــا

لــه بمــا أو لــيس يجــب إن كــان ذلــك العبــد صــرف ذلــك المــال فــي الوجــه المــأمور بــه أن يفــي 
وتفضل عليه بأن استعمله في دار فانية وأثابه على طاعته فيها نعيماً دائماً  ؟وعده من الثواب

   .في دار باقية دائمة
وإن صــرف العبــد المــال الــذي ملكــه مــولاه أيــام ســكناه تلــك الــدار الاولــى فــي الوجــه 

غيـر ،  ذره إياهـاكذلك تجب عليه العقوبة الدائمة التـي حـ،   وخالف أمر مولاه،  المنهي عنه
  ظالم له لما تقدم إليه وأعلمه وعرفه وأوجب له الوفاء 
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   .بذلك يوصف القادر القاهر،  بوعده ووعيده
والمـال قـدرة اللـه ،  وأما العبد فهو ابـن آدم المخلـوق،  وأما المولى فهو الله جل وعز

وبعــض المــال الــذي  ، والــدار الفانيــة هــي الــدنيا،  ومحنتــه إظهــار الحكمــة والقــدرة،  الواســعة
والامور التي أمر الله بصرف المال إليهـا هـو ،  ملكه مولاه هو الاستطاعة التي ملك ابن آدم

واجتنــاب الأســباب التــي ،  الاســتطاعة لاتبــاع الأنبيــاء والاقــرار بمــا أوردوه عــن اللــه جــل وعــز
الفانيــة فهــي  وأمــا الــدار،  وأمــا وعــده فــالنعيم الــدائم وهــي الجنــة .نهــى عنهــا هــي طــرق إبلــيس

   .وأما الدار الاخرى فهي الدار الباقية وهي الآخرة،  الدنيا
والقــول بــين الجبــر والتفــويض هــو الاختبــار والامتحــان والبلــوى بالاســتطاعة التــي ملــك 

،  أنهـا جمعـت جوامـع الفضـل ٧وشرحها في الخمسـة الأمثـال التـي ذكرهـا الصـادق ،  العبد
   .بيان إن شاء اللهوأنا مفسرها بشواهد من القرآن وال

  :  ٧تفسير الأمثال الخمسة للإمام الصادق 

  :   ـ صحة الخلقة ١
( وهـي صـحة الخلقـة ) فـإن معنـاه كمـال الخلـق للانسـان وكمـال  ٧أما قول الصـادق 

ولقـد كرمنـا بنـي  (:  وذلـك قـول اللـه،  الحواس وثبات العقل والتمييز وإطلاق اللسان بالنطق
 بحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضـيلاً آدم وحملناهم في البر وال

فقــد أخبــر عــز وجــل عــن تفضــيله بنــي آدم علــى ســائر خلقــه مــن البهــائم والســباع ودواب  )١( )
  وذلك،  البحر والطير وكل ذي حركة تدركه حواس بني آدم بتمييز العقل والنطق

__________________  
  .٧٠/  ١٧:  ) سورة الأسراء١(
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يـا أيهـا الانسـان مـا غـرك بربـك  ( وقولـه،  )١( ) لقد خلقنا الانسـان فـي أحسـن تقـويم (:  قوله
    .وفي آيات كثيرة )٢( ) الكريم * الذي خلقك فسواك فعدلك * في أي صورة ما شاء ركبك

فأول نعمة الله على الانسان صحة عقله وتفضيله علـى كثيـر مـن خلقـه بكمـال العقـل 
ذلـــــك أن كـــــل ذي حركـــــة علـــــى بســـــيط الأرض هـــــو قـــــائم بنفســـــه بحواســـــه و ،  وتمييـــــز البيـــــان

 ففضل بني آدم بالنطق الذي ليس في غيره من الخلق المدرك بـالحواس،  مستكمل في ذاته
 وغيره مسخر له،  فمن أجل النطق ملك الله ابن آدم غيره من الخلق حتى صار آمراً ناهياً ، 
وهــو  (:  وقــال،  )٣( ) ا اللــه علــى مــا هــداكمكــذلك ســخرها لكــم لتكبــرو  (:  كمــا قــال اللــه،  

 (:  وقــال،  )٤( ) الــذي ســخر البحــر لتــأكلوا منــه لحمــاً طريــاً وتســتخرجوا منــه حليــة تلبســونها
ء ومنافع ومنها تأكلون * ولكم فيها جمال حـين تريحـون وحـين  والأنعام خلقها لكم فيها دف

  .)٥( ) لا بشق الأنفستسرحون * وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إ
بتفضـيله إيـاه باســتواء ،  فمـن أجـل ذلـك دعـا اللـه الانسـان إلــى اتبـاع أمـره وإلـى طاعتـه

فــاتقوا  (:  الخلــق وكمــال النطــق والمعرفــة بعــد أن ملكهــم اســتطاعة مــا كــان تعبــدهم بــه بقولــه
   لا (:  وقوله) ٦( ) الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا

__________________  
  .٤/  ٩٥:  سورة التين) ١(
  .٨ـ  ٦/  ٨٢:  ) سورة الانفطار٢(
  .٣٧/  ٢٢:  ) سورة الحج٣(
  .١٤/  ١٦:  ) سورة النحل٤(
  .٧ـ  ٥/  ١٦:  ) سورة النحل٥(
  .١٦/  ٦٤:  ) سورة التغابن٦(



 ٢٠٧   ..................................................................................    عطاؤه العلمي

وفي آيات  )٢( ) لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها (:  وقوله،  )١( ) يكلف الله نفساً إلا وسعها
   .رةكثي

ليس على  (:  كقوله،   فإذا سلب من العبد حاسة من حواسه رفع العمل عنه بحاسته
فقــد رفــع عــن كــل مــن كــان بهــذه الصــفة ،  الآيــة) ٣( ) الأعمــى حــرج ولا علــى الأعــرج حــرج

وكذلك أوجب على ذي اليسـار الحـج والزكـاة لمـا  .الجهاد وجميع الأعمال التي لا يقوم بها
وللـه علـى النـاس  (:  قولـه،  ولم يوجب على الفقيـر الزكـاة والحـج ، ملكه من استطاعة ذلك

والـذين يظـاهرون مـن نسـائهم  (:  وقولـه فـي الظهـار،  )٤( ) حج البيت من استطاع إليـه سـبيلاً 
كـل ) ٥( ) فمـن لـم يسـتطع فإطعـام سـتين مسـكيناً  ــ إلى قوله ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة 

 ك وتعالى لم يكلف عباده إلا ما ملكهم استطاعته بقوة العمـل بـهذلك دليل على أن الله تبار 
  .فهذه صحة الخلقة،  ونهاهم عن مثل ذلك، 

  :  ـ تخلية السرب ٢
( تخليـة السـرب ) فهـو الـذي لـيس عليـه رقيـب يحظـر عليـه ويمنعـه العمـل :  وأما قوله
حيلة ولا يهتـدي  وذلك قوله في من استضعف وحظر عليه العمل فلم يجد،  بما أمره الله به

إلا المستضعفين مـن الرجـال والنسـاء والولـدان لا يسـتطيعون  (:  كما قال الله تعالى،   سبيلاً 
  حيلة ولا يهتدون

__________________  
  .٢٨٦/  ٢:  ) سورة البقرة١(
  .٧/  ٦٥:  ) سورة الطلاق٢(
  .٦١/  ٢٤:  ) سورة النور٣(
  .٩٧/  ٣:  ) سورة آل عمران٤(
  .٤و  ٣/  ٥٨:  جادلة) سورة الم٥(



 ٢٠٨   ...........................................................  الإمام الهادي عليه السلام سيرة وتاريخ 

فـــأخبر أن المستضـــعف لـــم يخـــل ســـربه ولـــيس عليـــه مـــن القـــول شـــيء إذا كـــان ،  )١( ) ســـبيلاً 
    .مطمئن القلب بالايمان

  :  ـ المهلة في الوقت ٣
فهـــو العمـــر الـــذي يمنـــع الانســـان مـــن حـــد مـــا تجـــب عليـــه ،  وأمـــا المهلـــة فـــي الوقـــت

فمــن ،  بلــوغ الحلــم إلــى أن يأتيــه أجلــهوذلــك مــن وقــت تمييــزه و ،  المعرفــة إلــى أجــل الوقــت
ومن يخـرج مـن بيتـه  (:  وذلك قوله،  مات على طلب الحق ولم يدرك كماله فهو على خير

وإن كـان لـم يعمـل بكمـال شـرائعه لعلـة مـا لـم يمهلـه فـي ،  الآيـة) ٢( ) مهاجراً إلى الله ورسوله
ى الطفـل إذا لـم يبلـغ الحلـم وقد حظر علـى البـالغ مـا لـم يحظـر علـ،  الوقت إلى استتمام أمره

فلـم يجعـل علـيهن حرجـاً فـي ،  الآيـة) ٣( ) وقل للمؤمنات يغضضن من أبصـارهن (:  في قولـه
   .وكذلك لا تجري عليه الأحكام،  إبداء الزينة للطفل

  :   ـ الزاد ٤
 والبلغة التي يستعين بها العبـد علـى مـا أمـره اللـه بـه )٤( (الزاد) فمعناه الجِدة:  وأما قوله

ألا ترى أنه قبل عذر من لم يجد ،  الآية) ٥( ) ما على المحسنين من سبيل (:  وذلك قوله، 
وكـذلك ،  وألزم الحجة كـل مـن أمكنتـه البلغـة والراحلـة للحـج والجهـاد وأشـباه ذلـك ؟ما ينفق

  قبل عذر الفقراء وأوجب لهم
__________________  

  .٩٨/  ٤:  ) سورة النساء١(
  .١٠٠/  ٤:  ) سورة النساء٢(
  .٣١/  ٢٤:  ) سورة النور٣(
  .) أي الاستطاعة والغنى٤(
  .٩١/  ٩:  ) سورة التوبة٥(
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فـــأمر ،  الآيـــة )١( ) للفقـــراء الـــذين احصـــروا فـــي ســـبيل اللـــه (:  حقـــاً فـــي مـــال الأغنيـــاء بقولـــه
   .بإعفائهم ولم يكلفهم الاعداد لما لا يستطيعون ولا يملكون

  :  فعلهـ السبب المهيج للفاعل على  ٥
،  (والسبب المهيج) فهو النية التي هي داعية الانسان إلـى جميـع الأفعـال:  وأما قوله
فمن فعل فعلاً وكان بدين لم يعقد قلبه على ذلـك لـم يقبـل اللـه منـه عمـلاً ،  وحاستها القلب
يقولون بأفواههم مـا لـيس فـى قلـوبهم  (:  ولذلك أخبر عن المنافقين بقولـه،  إلا بصدق النية

يـا أيهـا الـذين آمنـوا  (:  توبيخـاً للمـؤمنين ٩ثم أنـزل علـى نبيـه ،  )٢( ) الله أعلم بما يكتمونو 
دعتــه النيــة إلــى ،  فــإذا قــال الرجــل قــولاً واعتقــد فــي قولــه،  الآيــة) ٣( ) لــم تقولــون مــا لا تفعلــون

   .وإذا لم يعتقد القول لم تتبين حقيقته،  تصديق القول بإظهار الفعل
لعلــة مــانع يمنــع إظهــار  .ه صــدق النيــة وإن كــان الفعــل غيــر موافــق لهــاوقــد أجــاز اللــ

 لا يؤاخــذكم اللّــه (:  وقولــه،  )٤( ) إلا مــن أكــره وقلبــه مطمــئن بالايمــان (:  فــي قولــه،  الفعــل
أن القلــب مالــك لجميــع الحــواس  ٩فــدل القــرآن وأخبــار الرســول ،  )٥( ) بــاللغو فــي أيمــانكم

  .يصحح القلب شيء ولا يبطل ما،  يصحح أفعالها
أنهــا تجمـــع المنزلــة بـــين  ٧فهــذا شـــرح جميــع الخمســـة الأمثــال التـــي ذكرهــا الصـــادق 

،  فـإذا اجتمـع فـي الانسـان كمـال هـذه الخمسـة الأمثـال،  وهمـا الجبـر والتفـويض،  المنزلتين
  وجب عليه العمل كمالاً لما أمر الله عز وجل به

__________________  
  .٢٧٣/  ٢:  ) سورة البقرة١(
  .١٦٦/  ٣:  ) سورة آل عمران٢(
  .٢/  ٦١:  ) سورة الصف٣(
  .١٠٦/  ١٦:  ) سورة النحل٤(
  .٢٢٥/  ٢:  ) سورة البقرة٥(
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  ». وإذا نقص العبد منها خلة كان العمل عنها مطروحاً بحسب ذلك،  ورسوله

  :  خاتمة الرسالة
نية على الفتنة والبلوى التي رسالته بايراد المزيد من الشواهد القرآ ٧وأخيراً ختم الامام 

ولا ،  ولا أهملهــم ســدى،  مبينــاً أن اللــه جــل وعــز لــم يخلــق الخلــق عبثــاً ،  بمعنــى الاختبــار
وهو القول بين الجبـر ،  فالاختبار من الله بالاستطاعة التي ملكها عبده،  أظهر حكمته لعباً 

   .٩الرسول وجرت الأخبار عن الأئمّة من آل ،  وبهذا نطق القرآن،  والتفويض
 قلنـا ؟فلم يعلم الله ما يكون من العبـاد حتـى اختبـرهم:  فإن قال قائل: «  ٧ثم كتب 

 ) ولـو ردوا لعـادوا لمـا نهـوا عنـه ( : وذلـك لقولـه،  قد علم ما يكـون مـنهم قبـل كونـه،  بلى: 
ولـو  ( : وقـد أخبـر بقولـه،  وإنما اختبرهم ليعلمهم عدله ولا يعذبهم إلا بحجة بعد الفعل،  )١(

ومــا كنــا  ( : وقولــه،  )٢( ) أنــا أهلكنــاهم بعــذاب مــن قبلــه لقــالوا ربنــا لــولا أرســلت إلينــا رســولاً 
فالاختبـار مـن اللـه ،  )٤( ) رسـلاً مبشـرين ومنـذرين ( : وقوله،  )٣( ) معذبين حتى نبعث رسولاً 

،  رآنوبهـــذا نطـــق القـــ،  وهـــو القـــول بـــين الجبـــر والتفـــويض،  بالاســـتطاعة التـــي ملكهـــا عبـــده
   .٩وجرت الأخبار عن الأئمّة من آل الرسول 

ومــا  )٥( ) يهــدي مــن يشــاء ويضــل مــن يشــاء ( : مــا الحجــة فــى قــول اللــه:  فــإن قــالوا
   أما:  مجاز هذه الآيات كلها على معنيين:  قيل ؟أشبهها

__________________  
  .٢٨/  ٦:  ) سورة الأنعام١(
  .١٣٤/  ٢٠:  ) سورة طه٢(
  .١٥/  ١٧:  راء) سورة الاس٣(
  .١٦٥:  ٤) سورة النساء ٤(
  .٩٣/  ١٦:  ) سورة النحل٥(
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وإذا ،  أي إنــه قــادر علــى هدايــة مــن يشــاء وضــلال مــن يشــاء،  أحــدهما فإخبــار عــن قدرتــه
علــى نحــو مــا شــرحنا ،  أجبــرهم بقدرتــه علــى أحــدهما لــم يجــب لهــم ثــواب ولا علــيهم عقــاب

ــ .فــي الكتــاب ـ أي  وأمــا ثمــود فهــديناهم (:  تعريفــه كقولــه،  هوالمعنــى الآخــر أن الهدايــة من
   .فلو أجبرهم على الهدى لم يقدروا أن يضلوا،  )١( ) فاستحبوا العمى على الهدىعرفناهم ـ 

ولــيس كلمــا وردت آيــة مشــتبهة كانــت الآيــة حجــة علــى محكــم الآيــات اللــواتي أمرنــا 
اب وأخـر متشـابهات فأمـا منـه آيـات محكمـات هـن أم الكتـ (:  مـن ذلـك قولـه،  بالأخذ بها

،  الآيـة) ٢( ) الذين في قلوبهم زيـغ فيتبعـون مـا تشـابه منـه ابتغـاء الفتنـة وابتغـاء تأويلـه ومـا يعلـم
فبشر عباد * الذين يسـتمعون القـول فيتبعـون أحسـنه ـ أي أحكمـه وأشـرحه ـ أولئـك  (:  وقال

   .)٣( ) الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب
وجنبنـا وإيـاكم معاصـيه بمنـه ،  وإيـاكم إلـى القـول والعمـل لمـا يحـب ويرضـىوفقنا الله 

وحسبنا الله ،  وصلى الله على محمد وآله الطيبين،  والحمد لله كثيراً كما هو أهله،  وفضله
  .)٤(»  ونعم الوكيل

  :  ـ كلماته في حقيقة الموت والمعاد ثانياً 
وأنــه ينبغــي للمــؤمن إذا نــزل ،  قتــهفــي عــدة أحاديــث واقــع المــوت وحقي ٧بــيّن الامــام 

  بساحته أن لا يحزن ولا يجزع لأن الجهل بحقيقة الموت هو سبب ذلك
__________________  

  .١٧/  ٤١:  ) سورة فصلت١(
  .٧/  ٣:  ) سورة آل عمران٢(
  .١٨و  ١٧/  ٣٩:  ) سورة الزمر٣(
  .٤٥٨:  الحراني/  ) تحف العقول٤(
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،  ٧الشيخ الصدوق بالاسناد عن الامام أبي الحسـن الهـادي  ومنها ما رواه،  الحزن والجزع
مـــا بـــال هـــؤلاء المســـلمين :  قيـــل لمحمـــد بـــن علـــي بـــن موســـى صـــلوات اللـــه عليـــه: «  قـــال

ولـو عرفـوه وكـانوا مـن أوليـاء اللـه عـز وجـل ،  لأنهـم جهلـوه فكرهـوه:  فقـال ؟يكرهون الموت
   .ولعلموا أن الآخرة خير من الدنيا،  لأحبوه

والنــافي ،  مــا بــال الصــبي والمجنــون يمتنعــان عــن الــدواء المنقــي لبــدنهما:  ٧ل ثــم قــا
إن ،  والـذي بعـث محمـداً بـالحق نبيـاً :  ٧ثـم قـال  .لجهلهما بنفع الدواء:  قال ؟للألم عنهما

أمـا إنهـم لــو ،  مـن اسـتعد للمـوت حــق الاسـتعداد فهـو أنفـع لــه مـن هـذا الـدواء لهــذا المتعـالج
ــه المــوت مــن النعــيم لاســتدعوه وأحبــوه أشــد مــا يســتدعي العاقــل الحــازم  عرفــوا مــا يــؤدي إلي

  .)١(»  الدواء لدفع الآفات وجلب السلامات
 قـال،  ٧وروى الشيخ الصدوق بالاسناد عن أبي محمـد الحسـن بـن علـي العسـكري 

فقـال ،  وهو يبكـي ويجـزع مـن المـوت،  على مريض من أصحابه ٧دخل علي بن محمد : 
ــا عبــد: «  لــه ٧ أرأيتــك إذا اتســخت وتقــذرت ،  تخــاف مــن المــوت لأنــك لا تعرفــه،  اللــه ي

ــرة القــذر والوســخ عليــك وعلمــت أن الغســل فــي ،  وأصــابك قــروح وجــرب،  وتأذيــت مــن كث
أو تكره أن تدخله فيبقى ذلك ،  أما تريد أن تدخله فتغسل ذلك عنك،  حمام يزيل ذلك كله

وهـو ،  فذلك الموت هو ذلك الحمـام:  ٧مام قال الا .بلى يا ابن رسول الله:  فقال ؟عليك
 فإذا أنت وردت عليـه وجاورتـه،  آخر ما بقي عليك من تمحيص ذنوبك وتنقيتك من سيئاتك

  ووصلت إلى كل،  فقد نجوت من كل هم وغم وأذى، 
__________________  

  .٣٤:  الصدوق/  الاعتقادات،  ٨/  ٢٩٠:  ) معاني الأخبار١(
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  .)١(»  ومضى لسبيله،  وغمض عين نفسه،  رجل ونشط واستسلمفسكن ال .سرور وفرح
إن الرجــل ليكــون قــد بقــي مــن أجلــه : «  فــي العلاقــة بـين الأجــل وصــلة الــرحم ٧وقـال 
وإنــه ،  فيجعلهــا اللــه ثلاثــة وثلاثــين ســنة،  فيكــون وصــولاً لقرابتــه وصــولاً لرحمــه،  ثلاثــون ســنة

فيجعلهـا اللـه ،  ن عاقـاً لقرابتـه قاطعـاً لرحمـهليكون قد بقي من أجله ثلاث وثلاثـون سـنة فيكـو 
  .)٢(»  ثلاث سنين

وممــا جــاء فــي بــاب المــوت ،  يســتعرض عقائــد أصــحابه ويصــححها ٧وكــان الامــام 
دخلـت علـى سـيدي علـي : «  قـال،  والمعاد ما روي عن عبد العظـيم بـن عبـد اللـه الحسـني

ين بــن علــي بــن أبــي بــن محمــد بــن علــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد بــن علــي بــن الحســ
   .أنت ولينا حقاً ،  مرحباً بك يا أبا القاسم:  فلما بصر بي قال لي،  :طالب 

فــإن كــان ،  إنــي أريــد أن أعــرض عليــك دينــي،  يــا ابــن رســول اللــه:  فقلــت لــه:  قــال
   .هات يا أبا القاسم:  فقال ؟جلو  مرضياً أثبت عليه حتى ألقى الله عز

 ، إن الجنـة حـقو  ، المساءلة في القبـر حـقو  ، راج حقإن المع:  وأقول:  الى أن قال
إن اللـــه و  ، إن الســاعة آتيـــة لا ريــب فيهـــاو  ، الميــزان حـــقو  ، الصــراط حـــقو  ، إن النــار حـــقو 

ــا القاســم:  فقــال علــي بــن محمــد،  يبعــث مــن فــي القبــور ــا أب اللــه ديــن اللــه الــذي و  هــذا،  ي
  .)٣(»  في الآخرةو  ابت في الحياة الدنيافاثبت عليه ثبّتك الله بالقول الث،  ارتضاه لعباده

__________________  
  .٥٦:  المفيد/  تصحيح الاعتقاد،  باب معنى الموت ٩/  ٢٩٠:  ) معاني الأخبار١(
  .١٠٣:  ٧٤) بحار الأنوار ٢(
  .٣٧/  ٨١:  التوحيد،  ٣٧ـ باب  ١/  ٣٧٩:  ) إكمال الدين٣(



 ٢١٤   ...........................................................  الإمام الهادي عليه السلام سيرة وتاريخ 

  :  ثالثاً ـ كلماته في القرآن وتفسيره

  :  اضة القرآنغض
ســألت أبـا الحسـن علـي بـن محمـد بــن : «  قـال،  عـن يعقـوب بـن السـكيت النحـوي

إن اللــه تعــالى لــم :  قــال ؟مــا بــال القــرآن لا يــزداد علــى النشــر والــدرس إلا غضاضــة:  :الرضــا 
وعنـد كـل قـوم غـض ،  فهـو فـي كـل زمـان جديـد،  يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون نـاس

   .)١(»  إلى يوم القيامة

  :  اجماع الامُّة على أن القرآن حق
فــي أول رســالته الــى أهــل الأهــواز أن القــرآن حــق لا ريــب فيــه  ٧ذكــر الامــام الهــادي 

    .عند جميع أهل الفرق ولا اختلاف بينهم في تنزيله وتصديقه
 وكثـرة مـا جـاءت بـه الأخبـار،  أنا نظرنا في الآثار ـرحمكم الله  ـاعلموا  : « ٧فكتب 

 لا تخلو عن معنيـين،  وجدناها عند جميع من ينتحل الاسلام ممن يعقل عن الله جل وعزف، 
   .وإما باطل فيجتنب،  إما حق فيتبع: 

وقد اجتمعت الامُّة قاطبة لا اختلاف بينهم أن القرآن حق لا ريب فيه عند جميع أهل 
وذلـك ،  مهتـدون،  مصـيبون،  وفي حال اجتماعهم مقرون بتصديق الكتـاب وتحقيقـه،  الفرق

فـأخبر أن جميـع مـا اجتمعـت عليـه الامُّــة   .لا تجتمـع أمتـي علـى ضـلالة:  ٩بقـول رسـول اللـه 
ـــم يخـــالف بعـــض بعضـــاً ،  كلهـــا حـــق والقـــرآن حـــق لا اخـــتلاف بيـــنهم فـــي تنزيلـــه  .هـــذا إذا ل
لـزمهم ،  وأنكـر الخبـر طائفـة مـن الامُّـة،  فإذا شهد القـرآن بتصـديق خبـر وتحقيقـه،  وتصديقه

  فإن،  قرار به ضرورة حين اجتمعت في الأصل على تصديق الكتابالا
__________________  

  .٧٢:  ٢مجموعة ورام ،  ٢١١:  الديلمي/  ) أعلام الدين١(
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  .)١(»  هي جحدت وأنكرت لزمها الخروج من الملة

  :  خلق القرآن
،  لعباســيفقــد ابتــدعها الحكــم ا،  لقــد اثُيــرث مســألة خلــق القــرآن منــذ زمــان المــأمون

وانتشـــرت الأحقـــاد ،  وقـــد قتـــل خلـــق كثيـــرون مـــن جرائهـــا،  وأثاروهـــا للقضـــاء علـــى خصـــومهم
   .والأضغان بين المسلمين

ومــنهم ،  ســبحانه وانقســم العلمــاء فيهــا إلــى قســمين ؛ فمــنهم مــن قــال بقــدم كــلام اللــّه
وكــان ،  مممــا أدّى إلــى خلــق فتنــة ومحنــة راح ضــحيتها الكثيــر مــن الأعــلا،  مــن قــال بحدوثــه

يقوم على اعتبار الجدال في القرآن بدعة ،  المعاصرين لتلك المحنة واضحا :جواب الأئمّة 
قـــال ،  فكلامــه تعـــالى محــدث ولـــيس بقــديم،  تعـــالى وبــين علمـــه مــع التفريـــق بــين كـــلام اللـّـه

،  وأمـا علمـه فقـديم قـدم ذاتـه المقدسـة،  )٢( ) ما يأتيهم من ذكر من ربهـم محـدث (:  تعالى
   .و من الصفات التي هي عين ذاتهوه

: «  قــال،  روى الشــيخ الصــدوق بالاســناد عــن محمــد بــن عيســى بــن عبيــد اليقطينــي
بســـم اللـــه :  إلـــى بعـــض شـــيعته ببغـــداد :كتـــب علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن موســـى الرضـــا 

وإن لا يفعــل ،  فــإن يفعــل فــأعظم بهــا نعمــة،  عصــمنا اللــه وإيــاك مــن الفتنــة،  الــرحمن الــرحيم
،  نحـــن نـــرى أن الجـــدال فـــي القـــرآن بدعـــة اشـــترك فيهـــا الســـائل والمجيـــب،  ي الهلكـــةفهـــ

ولــيس الخــالق إلا اللــه عــز ،  ويتكلــف المجيــب مــا لــيس عليــه،  فيتعــاطى الســائل مــا لــيس لــه
لا تجعــل لــه اســماً مــن عنــدك فتكــون مــن ،  والقــرآن كــلام اللــه،  ومــا ســواه مخلــوق،  وجــل

  جعلنا الله،  الضالين
__________________  

  .٤٥٩:  الحراني/  ) تحف العقول١(
  .٢/  ٢١:  ) سورة الأنبياء٢(
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   .)١(»  وإياك من الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون

  :   تفسير القرآن
ولا يمكـن ،  من أهم مفاتيح معرفة كتـاب اللـه :ليس من شك أن حديث أهل البيت 

،  فــي هــذا الميــدان :الى أن يســتغني عمــا أثــر عــنهم لأي مفســر يريــد أن يفهــم كتــاب اللــه تعــ
فـإن الفشـل ،  وإذا لم يضع نصب عينيه الخطوط الأساسية التي رسموها لفهـم القـرآن الكـريم

    .سيكون نصيبه
يجـد أن لهـم منهجـاً خاصـاً ومعروفـاً  :ومن تتبع التفسير الأثري الوارد عن أهـل البيـت 

،  ئيسية لهذا المنهج تتمثل في تفسير القـرآن بـالقرآنوالخطوط الر ،  في تفسير القرآن الكريم
هـذا مضـافاً إلـى جملـة عقائـدهم المعروفـة فـي  ،  وقولهم بسلامة الكتاب الكريم من التحريـف

كتــــب الكــــلام والعقائــــد كتنزيــــه الخــــالق عــــن التجســــيم والوصــــف والرؤيــــة وتنزيــــه الأنبيــــاء عــــن 
ظهر منهـا مـا يخـالف هـذه المعـاني بمعـانٍ وفسّروا الروايات والآيات التي قـد يسـت،  المعاصي

جمعــه  :وأمامنــا تــراث ضــخم وفــذ مــن تفســير أهــل البيــت ،  مناســبة لجــوّ الآيــات والروايــات
فــي كتابــه (البرهــان فــي تفســير القــرآن) والشــيخ  ١١٠٧الســيد هاشــم البحرانــي المتــوفى ســنة 

ن) فضـــلاً عـــن فـــي تفســـيره (نـــور الثقلـــي ١١١٢عبـــد علـــي بـــن جمعـــة العروســـي المتـــوفى ســـنة 
تفاسير المتقـدمين الواصـلة الينـا مثـل تفسـير فـرات الكـوفي والعياشـي وعلـي بـن إبـراهيم القمـي 

   .نصيب وافر في هذا الاتجاه جمع بعضه في مسنده ٧وللامام الهادي  .رحمهم الله

  :  رابعاً ـ كلماته في الإمامة والولاية
  ،  الامام وصفاته في الكثير من كلماته على علم ٧أكد الإمام الهادي 

__________________  
  .٤/  ٢٢٤:  الصدوق/  ) التوحيد١(
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وضــــرورة معــــرفتهم والتصــــديق بهــــم والتمســــك بهــــديهم وأداء ،  :وفــــرض الولايــــة لأهــــل البيــــت 
ومــا لــذلك مــن معطيــات جمــة فــي الــدنيا ،  لهــم ســيما المــودة لهــم حقــوقهم التــي جعلهــا اللّــه

   .والآخرة
  ٩والأحاديـــــث الدالـــــة علـــــى امامتـــــه بعـــــد الرســـــول  ٧مـــــؤمنين وذكـــــر الوصـــــية لأميـــــر ال

 وبين أنه خبر صحيح مجمع عليه ولا اختلاف فيه عند جميع المسلمين،  كحديث الثقلين
،  من هنا لزم على الامُّة الاقرار به ضرورة،  والكتاب يشهد بتصديقه،  لأنه موافق للكتاب، 

منهــا التصـــدق بخاتمــه وهــو راكـــع ،  وذكــر آيــات وأحاديــث أُخـــرى تشــهد وتــدل علـــى ذلــك
   .ومنها حديث الغدير وحديث المنزلة،  ونزول آية في ذلك تدل على ولايته وخلافته

ــــة ــــده الحســــن ،  وذكــــر موضــــوع الغيب ــــنص علــــى امامــــة الخلــــف مــــن بعــــد ول مؤكــــداً ال
وكونه صاحب غيبة طويلة يخرج بعـدها فـيملأ الأرض قسـطاً وعـدلاً كمـا ملئـت  ٨العسكري 

   .ظلماً و  جوراً 

  :   ـ ولاية أهل البيت ١
دخلت على سيدي علي بـن محمـد : «  قال،  عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني

،  :بــن علــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب 
   .أنت ولينا حقاً ،  مرحباً بك يا أبا القاسم:  فلما بصر بي قال لي

ــ:  فقلــت لــه:  قــال فــإن كــان ،  إنــي أريــد أن أعــرض عليــك دينــي،  ن رســول اللــهيــا اب
   .هات يا أبا القاسم:  فقال ؟جلو  مرضياً أثبت عليه حتى ألقي الله عز

فـلا نبـي بعـده إلـى ،  رسوله خـاتم النبيـينو  عبده ٩أن محمداً  .... إني أقول:  فقلت
المــوءمنين علــي بــن أبــي  ولــي الأمــر مــن بعــده أميــرو  الخليفــةو  أقــول إن الإمــامو  ، يــوم القيامــة

  ،  ثم محمد بن علي،  ثم علي بن الحسين،  ثم الحسين،  ثم الحسن،  طالب
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ثـم ،  ثـم محمـد بـن علـي،  ثـم علـي بـن موسـى،  ثـم موسـى بـن جعفـر،  ثم جعفر بن محمـد
   .أنت يا مولاي
 : فقلـت:  ؟ قـالفكيف للناس بالخلف من بعـده،  من بعدي الحسن ابنيو  : ٧فقال 

لا يحـلّ ذكـره باسـمه حتـى يخـرج فـيملأ و  ، لأنـه لا يـرى شخصـه:  قال ؟ك يا مولايكيف ذاو 
   .ظلماً و  عدلاً كما ملئت جوراً و  الأرض قسطاً 
وطــاعتهم ،  عــدوهم عــدو اللــهو  ، إن ولــيهم ولــي اللــه:  أقــولو  .أقــررت:  فقلــت:  قــال
  .... ومعصيتهم معصية الله،  طاعة الله

،  اللـه ديـن اللـه الـذي ارتضـاه لعبـادهو  هـذا،  قاسـميـا أبـا ال:  ٨فقـال علـي بـن محمـد 
  .)١(»  في الآخرةو  فاثبت عليه ثبّتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا

:  ٧عن جده الامـام أميـر المـؤمنين ،  :عن آبائه  ٧وروى الامام أبو الحسن الهادي 
،  لا يحزنه الفزع الأكبـر من سره أن يلقى الله عز وجل آمناً مطهراً :  قال ٩أن رسول الله « 

فليتولك يا علي وليتول ابنيك الحسـن والحسـين وعلـي بـن الحسـين ومحمـد بـن علـي وجعفـر 
بن محمد وموسى بن جعفر وعلـي بـن موسـى ومحمـد بـن علـي وعلـي بـن محمـد والحسـن بـن 

يشــنأهم ،  وليكــونن فـي آخــر الزمـان قــوم يتولونـك يــا علـي،  ثــم المهـدي وهــو خـاتمهم،  علـي
يؤثرونـك وولـدك علـى الآبـاء والامُهـات ،  ولو أحبوهم كان خيراً لهـم لـو كـانوا يعلمـون،  الناس

،  صــلوات اللــه علــيهم أفضــل الصــلوات،  وعلــى عشــائرهم والقرابــات،  والاخــوة والأخــوات
  أولئك يحشرون تحت لواء

__________________  
  .٣٧/  ٨١:  التوحيد،  ٣٧ـ باب  ١/  ٣٧٩:  ) اكمال الدين١(
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  .)١(»  ويرفع درجاتهم جزاء بما كانوا يعملون،  يتجاوز عن سيئاتهم،  لحمدا

  :  ـ حديث الثقلين وشواهده ٢
فـي رسـالته الـى أهـل الأهـواز حـديث الثقلـين وشـواهده باعتبـاره  ٧ذكر الامام الهـادي 

يعرف تحقيقـه وتصـديقه والتمـاس الشـهادة عليـه مـن الكتـاب  ٩أول خبر ورد عن رسول الله 
ولـزم ،  من هنا صار الاقتداء بأمثاله من الأخبار فرضاً واجباً علـى كـل مـؤمن ومؤمنـة،  نةوالس

فـــإن هـــم ،  أفـــراد الامُّـــة الاقـــرار بـــه ضـــرورة لأنهـــم اجتمعـــوا فـــي الأصـــل علـــى تصـــديق الكتـــاب
   .جحدوا وأنكروا لزمهم الخروج من الملة

،  شــهادته عليــه فــأول خبــر يعــرف تحقيقــه مــن الكتــاب وتصــديقه والتمــاس: «  فكتــب
،  ووجــد بموافقــة الكتــاب وتصــديقه بحيــث لا تخالفــه أقــاويلهم ٩خبــر ورد عــن رســول اللــه 

لــن تضــلوا مــا إن ،  كتــاب اللــه وعترتــي أهــل بيتــي:  إنــي مخلــف فــيكم الثقلــين:  حيــث قــال
فلمـا وجـدنا شـواهد هـذا الحـديث  .وإنهما لن يفترقا حتـى يـردا علـى الحـوض،  تمسكتم بهما

إنمــا ولــيكم اللــه ورســوله والــذين آمنــوا الــذين  (:  مثــل قولــه جــل وعــز،  اللــه نصــاً فــي كتــاب 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكـاة وهـم راكعـون * ومـن يتـول اللـه ورسـوله والـذين آمنـوا فـإن حـزب 

   .)٢( ) الله هم الغالبون
أنـه تصـدق بخاتمـه وهـو راكـع فشـكر  ٧وروت العامة في ذلـك أخبـاراً لأميـر المـؤمنين 

مــن كنــت مــولاه فعلــي :  قــد أتــى بقولــه ٩فوجــدنا رســول اللــه  .اللــه ذلــك لــه وأنــزل الآيــة فيــه
  أنت مني بمنزلة هارون من:  وبقوله .مولاه

__________________  
  .١٠٠/  ١٣٦:  الطوسي/  ) الغيبة١(
  .٥٦ ـ ٥٥:  ٥) سورة المائدة٢(
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وهـو ،  وينجـز موعـدي،  ينـيعلـي يقضـي د:  ووجـدناه يقـول .إلا أنه لا نبـى بعـدي،  موسى
فــالخبر الأول الـــذي اســـتنبطت منــه هـــذه الأخبــار خبـــر صـــحيح  .خليفتــي علـــيكم مــن بعـــدي

فلمـــا شـــهد الكتـــاب ،  وهـــو أيضـــاً موافـــق للكتـــاب،  لا اخـــتلاف فيـــه عنـــدهم،  مجمـــع عليـــه
إذ كانـــت هـــذه ،  بتصـــديق الخبـــر وهـــذه الشـــواهد الاُخـــر لـــزم علـــى الامُّـــة الاقـــرار بهـــا ضـــرورة

   .والقرآن وافقها،  ووافقت القرآن،  خبار شواهدها من القرآن ناطقةالأ
ونقلهــــا قــــوم ثقــــات  :عــــن الصــــادقين  ٩ثــــم وردت حقــــائق الأخبــــار مــــن رســــول اللــــه 

فصار الاقتداء بهذه الأخبار فرضاً واجباً على كل مؤمن ومؤمنة لا يتعداه إلا أهـل ،  معروفون
وذلــك مثــل قولــه فــي محكــم  ،  متصــلة بقــول اللــه ٩العنــاد ؛ وذلــك أن أقاويــل آل رســول اللــه 

 ) إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعـد لهـم عـذاباً مهينـاً  (:  كتابـه
)١(.   

ومــن آذانــي ،  مــن آذى عليــاً فقــد آذانــي:  ٩وجــدنا نظيــر هــذه الآيــة قــول رســول اللــه 
مـن أحـب عليـاً فقـد :  ٩وكـذلك قولـه  .هومـن آذى اللـه يوشـك أن ينـتقم منـ،  فقد آذى اللـه

لأبعـــثن إلـــيهم رجـــلاً  :  فـــي بنـــي وليعـــة ٩ومثـــل قولـــه  .ومـــن أحبنـــي فقـــد أحـــب اللـــه،  أحبنـــي
يــوم  ٩وقولــه  .قــم يــا علــي فســر إلــيهم،  ويحبــه اللــه ورســوله،  يحــب اللــه ورســوله،  كنفســي
لا ،  كـراراً غيـر فـرار،   لهويحبـه اللـه ورسـو ،  لأبعثن إليهم غداً رجلاً يحب الله ورسـوله:  خيبر

فاستشــرف لكلامــه ،  بــالفتح قبــل التوجيــه ٩فقضــى رســول اللــه  .يرجــع حتــى يفــتح اللــه عليــه
فاصـــطفاه بهـــذه ،  فبعثـــه إلـــيهم ٧فلمـــا كـــان مـــن الغـــد دعـــا عليـــاً ،  ٩أصـــحاب رســـول اللـــه 

  ،  فسماه الله محباً لله ولرسوله،  وسماه كراراً غير فرار،  المنقبة
__________________  

  .٥٧/  ٣٣:  ) سورة الأحزاب١(
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  .)١(»  فأخبر أن الله ورسوله يحبانه

  :  ـ الوصية ٣
 روى الشيخ الطوسي بالاسناد عن أبي موسى عيسى بن أحمـد بـن عيسـى المنصـوري

عــن ،  ٧عــن جــده الامــام أميــر المــؤمنين ،  عــن آبائــه المعصــومين،  ٧الامــام الهــادي  عــن، 
فـأفرغ ذلـك النـور ،  خلقني الله وأنت من نـوره حـين خلـق آدم،  علي يا: «  أنه قال ٩النبي 

فصـرت أنـا فـي عبـد ،  ثـم افتـرق مـن عبـد المطلـب،  فأفضى به إلى عبد المطلـب،  في صلبه
فمن جحـد ،  ولا تصلح الوصية إلا لك،  لا تصلح النبوة إلا لي،  وأنت في أبي طالب،  الله

   .)٢(»  ه الله على منخريه في النارومن جحد نبوتي أكب،  وصيتك جحد نبوتي

  :  ـ مودة أهل البيت ٤
 روى الشيخ الطوسي بالاسناد عن أبي موسى عيسى بن أحمـد بـن عيسـى المنصـوري

عـن جـابر بـن ،  ٧عـن جـده الامـام البـاقر ،  عـن آبائـه المعصـومين،  ٧الامام الهادي  عن، 
مـن  ٧وعلي أمير المؤمنين ،  جانبأنا من  ٩كنت عند النبي : «  قال،  عبد الله الأنصاري

حكـى :  قـال ؟مـا بالـه:  ٩فقـال ،  إذ أقبل عمر بن الخطاب ومعه رجل قد تلبب بـه،  جانب
،  محمــد رســول اللــه دخــل الجنــة،  مــن قــال لا إلــه إلا اللــه:  عنــك يــا رســول اللــه أنــك قلــت

  إذا ، نعم:  ٩قال  ؟أفأنت قلت ذلك،  وهذا إذا سمعه الناس فرطوا في الأعمال
__________________  

  .٤٥٩:  الحراني/  ) تحف العقول١(
  .١٨٥:  الطبري/  بشارة المصطفى،  ١١/  ـ المجلس ٥٧٧/  ٢٩٤:  الشيخ الطوسي/  ) الأمالي٢(
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  .)١(»  ٧يعني الامام أمير المؤمنين  .تمسك بمحبة هذا وولايته
عـن جـده الامـام أميـر  ، عن آبائه المعصـومين،  ٧وبنفس الاسناد عن الامام الهادي 

محبــــك محبــــي ،  يــــاعلي:  لــــي والا صــــمّتا ٩قــــال رســــول اللــــه : «  أنــــه قــــال،  ٧المــــؤمنين 
   .)٢(»  ومبغضك مبغضي

عـــن جـــده الامـــام أميـــر ،  عـــن آبائـــه المعصـــومين،  ٧وبالاســـناد عـــن الامـــام الهـــادي 
وأحبــوني ،  مــهأحبــوا اللــه لمــا يغــذوكم بــه مــن نع:  ٩قــال النبــي : «  أنــه قــال،  ٧المــؤمنين 
  .)٣(»  وأحبوا أهل بيتي لحبي،  لحب الله

  :   ـ علم الامام ٥
عــن ،  روى ثقــة الاســلام الشــيخ الكلينــي وغيــره بالاســناد عــن علــي بــن محمــد النــوفلي

اسـم اللـه الأعظـم ثلاثـة وسـبعون : «  سـمعته يقـول:  قـال،  ٧أبي الحسن صاحب العسـكر 
فتنـاول ،  نخرقت له الأرض فـي مـا بينـه وبـين سـبأفا،  كان عند آصف حرف فتكلم به،   حرفاً 

وعنـدنا ،  ثـم انبسـطت الأرض فـي أقـل مـن طرفـة عـين،  عرش بلقيس حتى صيره إلى سـليمان
   .)٤(»  وحرف عند الله مستأثر به في علم الغيب،  منه اثنان وسبعون حرفاً 

  :  ـ صفات الامام ٦
  الزيارة الجامعة التي في هذا الاتجاه هو ٧أهم ما أثر عن الامام الهادي 

__________________  
  .١٠/  ـ المجلس ٥٤٧/  ٢٨٢:  الشيخ الطوسي/  ) الأمالي١(
  .١٠/  ـ المجلس ٥٣٠/  ٢٧٨:  الشيخ الطوسي/  ) الأمالي٢(
  .١٠/  ـ المجلس ٥٣١/  ٢٧٨:  الشيخ الطوسي/  ) الأمالي٣(
/  ٤١٤:  دلائـل الامامـة،  ٢٠٢:  بات الوصـيةاث،  ٣/  ٢١١:  بصائر الدرجات،  ١/  ٢٨٦:  ١) الكافي ٤(

٣٧٧.  
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وممــا جــاء ،  تعتبــر مدرســة لتلقــين مبــادئ العقيــدة الاســلامية والانفتــاح علــى جميــع مفرداتهــا
،  وموضــع الرســالة،  الســلام علــيكم يــا أهــل بيــت النبــوة: «  ٧فيهــا عــن صــفات الامــام قولــه 

،  ومنتهـــى الحلـــم،  وخـــزاّن العلـــم ، ومعـــدن الرســـالة،  ومهـــبط الـــوحي،  ومختلـــف الملائكـــة
وساســة ،  ودعــائم الأخيــار،  وعناصــر الأبــرار،  وأوليــاء الــنعم،  وقــادة الامــم،  وأصــول الكــرم

 وصفوة المرسلين،  وسلالة النبيين،  وأمناء الرحمن،  وأبواب الايمان،  وأركان البلاد،  العباد
   .ورحمة الله وبركاته،  وعترة خيرة رب العالمين، 

وأولـي ،  وذوي النهـى،  وأعـلام التقـى،  ومصـابيح الـدجى،  لام علـى أئمـة الهـدىالس
وحجــج اللــه ،  والــدعوة الحســنى،  والمثــل الأعلــى،  وورثــة الأنبيــاء،  وكهــف الــورى،  الحجـى

   .ورحمة الله وبركاته،  على أهل الآخرة والاولى
وحفظــة ،  مــة اللــهومعــادن حك،  ومســاكن بركــة اللــه،  الســلام علــى محــالّ معرفــة اللــه

   .ورحمة الله وبركاته،  ٩وذرية رسول الله ،  وأوصياء نبي الله،  وحملة كتاب الله،  سر الله
وشــهدت لــه ،  كمــا شــهد اللــه لنفســه،   وحــده لا شــريك لــه،  أشــهد أن لا إلــه إلا اللــه

عبــده  وأشــهد أن محمــداً ،  لا إلــه إلا هــو العزيــز الحكــيم،  وأولــوا العلــم مــن خلقــه،  ملائكتــه
أرسـله بالهـدى وديـن الحـق ليظهـره علـى الـدين كلـه ولـو كـره ،  ورسـوله المرتضـى،  المصطفى
،  المكرمــون المقربــون،  المهــديون المعصــومون،  وأشــهد أنكــم الأئمّــة الراشــدون .المشــركون

الفـائزون ،  العـاملون بإرادتـه،  القوامون بأمره،  المصطفون المطيعون لله،  المتقون الصادقون
  ،  واختاركم لسره،  وارتضاكم لدينه،  اصطفاكم بعلمه،  رامتهبك
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،  وأيـــدكم بروحـــه،  وانتجـــبكم لنـــوره،  وخصـــكم ببرهانـــه،  وأعـــزكم بهـــداه،  واجتبـــاكم بقدرتـــه
وخزنـــة ،  وحفظـــة لســـره،  وأنصـــاراً لدينـــه،  وحججـــاً علـــى بريتـــه،  ورضـــيكم خلفـــاء فـــي أرضـــه

،  وشـــهداء علـــى خلقـــه،  وأركانـــاً لتوحيـــده،  يـــهوتراجمـــة لوح،  ومســـتودعاً لحكمتـــه،  لعلمـــه
   .الى آخر الزيارة وهي طويلة،  )١(»  وأدلاء على صراطه،  ومناراً في بلاده،  وأعلاماً لعباده

  :   ـ معرفة كنه النبي والامام ٧
أم كيــف يوصــف : «  ٧عــن الامــام الهــادي ،  فــي حــديث الفــتح بــن يزيــد الجرجــاني

وأوجـــب لمـــن أطاعـــه جـــزاء ،  ليـــل باســـمه وشـــركه فـــى عطائـــهوقـــد قرنـــه الج ٩بكنهـــه محمـــد 
وقــال يحكــي ،  )٢( ) ومــا نقمــوا إلا أن أغنــاهم اللــه ورســوله مــن فضــله (:  إذ يقــول،  طاعتــه

ــا اللــه  (:  قــول مــن تــرك طاعتــه وهــو يعذبــه بــين أطبــاق نيرانهــا وســرابيل قطرانهــا ــا ليتنــا أطعن ي
مـن قـرن الجليــل طـاعتهم بطاعـة رسـوله حيــث أم كيـف يوصــف بكنهـه ،  )٣( ) وأطعنـا الرسـولا

ولــو ردوه إلــى اللــه  (:  وقــال،  )٤( ) أطيعــوا اللــه وأطيعــوا الرســول وأولــي الأمــر مــنكم (:  قــال
إن اللـه يــأمركم أن تـؤدوا الأمانــات إلــى  (:  وقــال،  )٥( ) وإلـى الرســول وإلـى أولــي الأمـر مــنهم

  نتم لا فاسألوا أهل الذكر إن ك (:  وقال،  )٦( ) أهلها
__________________  

،  ١٧٧/  ٩٥:  ٦التهـذيب ،  ١٦٢٥/  ٣٧٠:  ٢الصـدوق /  الفقيه،  ١/  ٢٧٢:  ٢) عيون أخبار الرضا ١(
  .٢٩٧:  الكفعمي/  البلد الأمين

  .٧٤/  ٩:  ) سورة التوبة٢(
  .٦٦/  ٣٣:  ) سورة الأحزاب٣(
  .٥٩/  ٤:  ) سورة النساء٤(
  .٨٣/  ٤:  ) سورة النساء٥(
  .٣٨/  ٤:  ) سورة النساء٦(
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   .)١( ) تعلمون
فكـذلك ،  كما لا يوصف الجليـل جـل جلالـه والرسـول والخليـل وولـد البتـول،   يا فتح

ووصـيه ،  وخليلنا أفضل الأخلاء،  أفضل الأنبياء ٩فنبينا ،  لا يوصف المؤمن المسلم لأمرنا
لـو لـم يجالسـنا ،  وأجلاهاوكنيتهما أفضل الكنى ،  اسمهما أفضل الأسماء،  أكرم الأوصياء

أشـــد النـــاس تواضـــعاً ،  ولـــو لـــم يزوجنـــا إلا كفـــؤ لـــم يزوجنـــا أحـــد،  إلا كفـــؤ لـــم يجالســـنا أحـــد
فـــاردد ،  ورث عنهمـــا أوصـــياؤهما علمهمـــا،  وأمـــنعهم كنفـــاً ،  وأنـــداهم كفـــاً ،  أعظمهـــم حلمـــاً 

»  حمــك اللــهإذا شــئت ر ،  وأحيــاك حيــاتهم،  أماتــك اللــه ممــاتهم،  إلــيهم الأمــر وســلم إلــيهم
)٢(.  

  :  ـ الغيبة ٨
كابائــــــه المعصــــــومين بصــــــدد التخطــــــيط لمســــــتقبل الإمامــــــة   ٧كــــــان الإمــــــام الهــــــادي 

فعمل على تهيئة المقدمات الضرورية للانتقال مـن ،  والتحضير لزمان الغيبة التي اقترب وقتها
أول ذلـك فكـان ،  ٧مرحلة الإمامة الظاهرة إلى الإمامـة الغائبـة بعـد ولـده الحسـن العسـكري 

وكونه الامام الذي يملأ الأرض قسـطاً وعـدلاً ،  ٧النص على امامة الخلف من بعد الحسن 
وتحــذير الشــيعة مــن الاخــتلاف لأنهــم لا يــرون شخصــه ولا يحــل ،  كمــا ملئــت جــوراً وظلمــاً 

   .من دار الظالمين ٧وتوقع الفرج بعد غيبة الصاحب ،  لهم ذكر اسمه
كتبــت الشــيعة إلــى   ٧لمــا مــات أبــوجعفر الثــاني «  : قــال،  عــن علــي بــن عبــد الغفــار

  الأمر لي:  ٧فكتب ،  يسألونه عن الأمر ٧أبي الحسن صاحب العسكر 
__________________  

  .٤٣/  ١٦:  ) سورة النحل١(
  .١٧٩:  ٣) كشف الغمة ٢(
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 وأنـّـى لكـم بـالخلف بعــد،  الخلـف منـي آتـاكم اللــّه فــإذا نزلـت بـي مقــادير اللـّه،  مادمـت حيـا
   .)١(» ؟ الخلف

الخلــف :  يقــول ٧ســمعت أبــا الحســن : «  قــال،  وعــن أبــي هاشــم داود بــن القاســم
 ؟فـداك ولـم جعلنـي اللـّه:  فقلـت ؟فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف،  من بعدي الحسن

   .)٢(»  إنكم لاترون شخصه ولايحلّ لكم ذكره باسمه:  فقال
أســأله  ٧لحســن صــاحب العســكر كتبــت إلــى أبــي ا: «  قــال،  وعــن علــي بــن مهزيــار

   .)٣(»  إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمينفتوقعوا الفرج:  فكتب إلي،  عن الفرج
إذا رفـع علمكـم مـن بـين : «  قـال،  ٧عن أبـي الحسـن الثالـث ،  وعن أيوب بن نوح

   .)٤(»  فتوقعوا الفرج من تحت أقدامكم،  أظهركم
:  يقـول ٧محمد بن علي الرضـا  سمعت علي بن: «  وعن الصقر بن أبي دلف قال

وبعد الحسن ابنـه القـائم الـذي يمـلأ الأرض قسـطا وعـدلاً كمـا ،  إنّ الإمام بعدي الحسن ابني
  .)٥(»  ملئت جورا وظلما

سمعت أبا الحسن علـي بـن محمـد بـن : «  قال،  وعن إسحاق بن محمد بن أيوب
  يولدلم :  صاحب هذا الأمر من يقول الناس:  يقول :علي بن موسى 

__________________  
  .٣٧ـ باب  ٨/  ٣٨٢:  ) إكمال الدين١(
  .١٣/  ٣٢٨:  ١) اصول الكافي ٢(
  .٢/  ٣٨٠:  ) اكمال الدين٣(
 اكمـال الـدين،  ٢٤/  ٣٤١:  ١الكـافي ،  ١٣٧/  ١٣٠:  ابـن بابويـه القمـي/  ) الامامة والتبصرة مـن الحيـرة٤(

 :٤/  ٣٨١.  
  .٣٧اب ـ ب ١٠/  ٣٨٣:  ) إكمال الدين٥(
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   .)١(»  بعد

  :  ـ فضل العلماء ٩
علــى فضــل العلمــاء فــي زمــان الغيبــة وأشــاد بــدورهم فــي حفــظ  ٧أكــد الامــام الهــادي 

،  لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلمـاء الـداعين إليـه: «  قولـه ٧فقد روي عنه ،  الدين
ء عباد الله من شباك إبلـيس والمنقذين لضعفا،  والذابين عن دينه بحجج الله،  والدالين عليه

ـــه ـــه،  ومـــن فخـــاخ النواصـــب،  ومردت ـــن الل ـــد عـــن دي ـــذين ،  لمـــا بقـــي أحـــد إلا ارت ولكـــنهم ال
أولئــك هــم ،  كمــا يمســك صــاحب الســفينة ســكانها،   يمســكون أزمــة قلــوب ضــعفاء الشــيعة

   .)٢(»  الأفضلون عند الله عز وجل

  :  خامساً ـ التصدي لأهل البدع والشبهات
ــ كــان يتــابع مــا يجــري   ٧ر مــن الأخبــار التــي تــدلّ علــى أن الإمــام الهــادي هنــاك الكثي

فيلاحـــق الأفكـــار المنحرفـــة والشـــبهات التـــي تطـــرح هنـــا وهنـــاك فـــي ،  علـــى الســـاحة الفكريـــة
   .مواجهة الفكر الاسلامي الأصيل

لبعض الاتجاهات العقائدية المنحرفة والفرق الضالة ومنهم  ٧فتصدّى الإمام الهادي 
بصـــفات  :وهـــم الـــذين خرجـــوا عـــن الجـــادة ووصـــفوا الأئمّـــة ،  الـــذين كـــانوا فـــي زمانـــهالغـــلاة 
تصدى كـذلك للفـرق و  ، منهم ولعنوهم وحاربوا مقالاتهم الباطلة :فتبرأ أهل البيت ،  الالوهية

   .كالواقفة والفطحية والصوفية وغيرهم  :التي توقفت على بعض الأئمّة 
__________________  

  .٧/  ٣٨٢و  ٦/  ٣٨١:  اكمال الدين،  ١٣٧/  ١٠٩:  لتبصرة من الحيرة) الامامة وا١(
  .٤٥٥:  الطبرسي/  ) الاحتجاج٢(
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  :  ـ الغلاة ١
،  حركــة الغلــو مــن المعــاول الهدامــة التــي تشــكل خطــورة بالغــة علــى الفكــر الاســلامي

،  لاةوشــيعتهم مواقــف شــديدة مــن الغلــو والغــ :لــذلك اتخــذ الأئمّــة الأطهــار مــن أهــل البيــت 
لحرصـهم علـى تنزيـه تعـاليم الاسـلام مـن التشـويه ،  فأعلنوا عن كفرهم وإلحادهم والبراءة مـنهم

ولتصــــحيح المســـــار الاســــلامي بكــــل مــــا حـــــوى مــــن علــــوم ومعـــــارف ،  والتحريــــف والافتــــراء
   .ولم يدخروا في هذا السبيل وسعاً ،  واتجاهات

وعلـي ،  القاسـم بـن يقطـينبعض المفترين مـن أمثـال  ٧وظهر في زمان امامة الهادي 
،  ومحمـــد بـــن نصـــير الفهـــري النميـــري،  والحســـن بـــن محمـــد بـــن بابـــا القمـــي،  بـــن حســـكة

   .وفارس بن حاتم بن ماهويه القزويني
فقــد ادعــوا أن الامــام ،  مــن هــؤلاء الغــلاه ومقــالاتهم الباطلــة ٧وعــانى الامــام الهــادي 

ابـــن حســـكة ومحمـــد بـــن نصـــير  وأنـــه بعـــث،  هـــو الـــرب الخـــالق والمـــدبر للكـــون ٧الهـــادي 
ووضـع هـؤلاء بعـض الأحاديـث ،  الفهري وابن بابا وغيرهم أنبياء يدعون الناس إليه ويهـدونهم

وهــي تزخــر بــأنواع البــدع التــي منهــا ادعــاؤهم أن الصــلاة والزكــاة والصــيام  :علــى لســان الأئمّــة 
وا الفرائض عمن دان وأسقط،  فاستهتروا بسائر السنن الالهية،  وسائر الفرائض جميعها رجل

بــــل أبــــاحوا كــــل مــــا حرمــــه الاســــلام ونهــــى عنــــه كنكــــاح المحــــارم واللــــواط وقــــالوا ،  بمــــذهبهم
وكــان هــدفهم الاســاس هــو الاجهــاز علــى الاســلام ،  بالتناســخ ومــا إلــى ذلــك مــن المحرمــات

والطمع بأموال الناس وأخذها بالباطل والاستحواذ على الحقوق والوجوه الشرعية التي تحمل 
   .٧لى الامام إ

  فقد سعى ،  ٧وانطلاقاً من المسؤولية الشرعية والعلمية المناطة بالامام 
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ومــن  ٧وتصــدى الامــام ،  :الــى الحفــاظ علــى الخــط الرســالي الــذي دافــع عنــه آبــاؤه الأئمّــة 
علـــى الـــرغم ممـــا ،  ووقفـــوا لجميـــع رموزهـــا بالمرصـــاد،  ورائـــه أصـــحابه لهـــذه الحركـــة الهدامـــة

 :وفــي هــذا الاتجــاه صــرح بــأن الأئمــة ،  اتــه مــن ظلــم الحكــام واضــطهادهمتعــرض لــه فــي حي
ومـا لهـم علـى اللـه ،  وإن عصـوه عـذبهم،  إن أطـاعوه رحمهـم،  عبيد الله لا يشركون بـه شـيئاً 

بل الحجـة للـه علـيهم وعلـى جميـع خلقـه فـلا يسـتطيعون أن يـدفعوا عـن أنفسـهم ،  من حجة
فقــد كــانوا يــأكلون ،  وان لهــم بالرســل أســوة،  بمشــيئة اللــه ولا أن يجلبــوا لهــا خيــراً إلا،  ضــراً 

وأعلــن للنــاس ضــلالهم ،  المغــالين وتبــرأ مــنهم ٧كمــا لعــن ،   ويشــربون ويمشــون فــي الأســواق
وحــذر شــيعته وســائر المســلمين مــن الاتصــال بهــم أو ،  ودعــا إلــى نبــذ أتبــاعهم،  وجحــودهم

ــــاتهم ئهم الــــى ضــــيق الطريــــق والتعــــرض لهــــم بــــل وأمــــرهم بهجــــرانهم والجــــا،  الانخــــداع بمفتري
فكـان ،  وأمـر محبيـه بالاعتـدال،  وأهدر دم زعـيم الغـلاة فـي وقتـه فـارس بـن حـاتم،  بالضرب

ضد الغلاه هو اهتداء بعض أصحابه الذين  ٧أهم ما ترتب على المواقف التي أعلنها الامام 
ومـنهم ،  السـلاموذلك لأجـل سـوقهم إلـى شـاطئ الهدايـة و ،  دخلت عليهم مثل هذه الشبهة

  ،  الفتح بن يزيد الجرجاني
مـــــن الغـــــلاة علـــــى ضـــــوء الأخبـــــار الـــــواردة فـــــي هـــــذا  ٧وفيمـــــا يلـــــى نســـــتعرض مواقفـــــه 

   .المضمار

  :  لعنهم والبراءة منهم
قـــد اشـــتبه يـــا ســـيدي علـــى جماعـــة مـــن : «  ٧عـــن ســـهل بـــن محمـــد أنـــه كتـــب إليـــه 

يــا ســيدي فــي أمــره نتــولاه أم نتبــرأ فمــا الــذي تأمرنــا ،  مواليــك أمــر الحســن بــن محمــد بــن بابــا
    ملعون هو:  فكتب بخطه وقرأته ؟فقد كثر القول فيه،  أم نمسك عنه،  منه
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   .)١(»  ضاعف ذلك على فارس،  لعنهما الله،  تبرأوا منهما،  وفارس
:  ابتــداءً منــه ٧كتــب إلــي أبــو الحســن العســكري : «  قــال،  وعــن محمــد بــن عيســى

إن شــيطاناً يتــراءى للقاســم ،  ولعــن اللــه علــى ابــن حســكة القمــي،  يلعــن اللــه القاســم اليقطينــ
   .)٢(»  فيوحي إليه زخرف القول غروراً 
أمــا القزوينــي :  )٣( ورد علينــا رســول مــن قبــل الرجــل: «  قــال،  وعــن أبــي محمــد الــرازي

   .)٤(»  فلعنه الله،  ويتكلم بكلام خبيث،  فارس فإنه فاسق منحرف
إلـى علـي  ٧كتـب أبـو الحسـن العسـكري :  قـال،  الحميـري وعن عبد الله بن جعفـر

اعتقـد فيمـا تـدين اللـه بـه أن البـاطن عنـدي حسـب مـا أظهـرت : «  بن عمـرو القزوينـي بخطـه
فإنــه لــيس يســعك إلا الاجتهــاد فــي لعنــه ،  وهــو فــارس لعنــه اللــه،  لــك فــيمن اســتنبأت عنــه

مـا كنـت آمـر أن يـدان اللـه ،  يل إليـهوالمبالغة في ذلك بأكثر ما تجد السب،  وقصده ومعاداته
وإبطـال ،  وصـد أصـحابنا عنـه،  فجـد وشـد فـي لعنـه وهتكـه وقطـع أسـبابه،  بأمر غيـر صـحيح

وإنــي ســائلكم بــين يــدي اللــه عــن هــذا الأمــر ،  واحكــه لهــم عنــي،  وأبلغهــم ذلــك منــي،  أمــره
ن شـهر ربيـع الأول وكتبت بخطي ليلة الثلاثاء لتسع ليال مـ .فويل للعاصي وللجاحد،  المؤكد

   .)٥(»  وأنا أتوكل على الله وأحمده كثيراً ، هـ  ٢٥٠سنة 

  :  مقاطعتهم والاستخفاف بهم
  يعني إلى أبي ـكتبت إليه : «  قال،  عن إبراهيم بن داود اليعقوبي

__________________  
  .١٠١١/  ٥٢٨:  ) رجال الكشي١(
  .٩٩٦/  ٥١٨:  ) رجال الكشي٢(
  .٧اب الامام الهادي من ألق:  ) الرجل٣(
  .١٠٠٩/  ٥٢٦:  ) رجال الكشي٤(
  .٣١٢/  ٣٥٢:  الطوسي/  ) الغيبة٥(
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»  وإن أتــاك فاســتخف بــه،  لا تحفلــن بــه:  فكتــب،  أعلمــه أمــر فـارس بــن حــاتم ـــ ٧الحسـن 
)١(.   

قبلنـــا أشـــياء ،  جعلـــت فـــداك:  ٧كتبـــت إليـــه : «  وعـــن إبـــراهيم بـــن محمـــد أنـــه قـــال
،  حتى صار يبرأ بعضهم من بعض،  ف بينه وبين علي بن جعفروالخلا،  تحكى عن فارس

وأيهمـا يتـولى حـوائجي قبلـك حتـى لا أعـدوه إلـى ،  فإن رأيت أن تمن علي بما عندك فيهمـا
ليس عن مثل هذا :  ٧فكتب  ؟فعلت متفضلاً إن شاء الله،  فقد احتجت إلى ذلك،  غيره
مـن أن  ـمتعنـا اللـه تعـالى بـه  ـبـن جعفـر قد عظم الله قدر علي ،  ولا في مثله يشك،  يسأل

واخشـــوا فارســـاً وامتنعـــوا مـــن إدخالـــه فـــي ،  فاقصـــد علـــي بـــن جعفـــر بحوائجـــك،  يقـــايس إليـــه
فإنـه قــد بلغنـي مـا يمــوه ،  تفعــل ذلـك أنـت ومــن أطاعـك مـن أهــل بـلادك،  شـيء مـن أمـوركم
   .)٢(»  فلا تلتفتوا إليه إن شاء الله،  به على الناس

  :   م الباطلةتكذيب مقالاته
فــي أمــر  ٧كتــب عــروة إلــى أبــي الحســن : «  قــال،  عــن موســى بــن جعفــر بــن وهــب

فهــو كــاذب فــي جميــع مــا ،  أبعــده اللــه وأخــزاه،  كــذبوه واهتكــوه:  فكتــب،  فــارس بــن حــاتم
ولا ،  وتوقـوا مشـاورته،  ولكن صونوا أنفسكم عن الخوض والكـلام فـي ذلـك،  يدعي ويصف

   .)٣(»  فكفانا الله مؤونته ومؤونة من كان مثله،  ب الشرتجعلوا له السبيل إلى طل
  في قوم يتكلمون ٧كتبت إليه : «  قال،  وعن أحمد بن محمد بن عيسى

__________________  
  .١٠٠٣/  ٥٢٢:  ) رجال الكشي١(
  .١٠٠٥/  ٥٢٣:  ) رجال الكشي٢(
  .١٠٠٤/  ٥٢٢:  ) رجال الكشي٣(
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ولا يجـوز لنـا ،  فيهـا مـا تشـمئز منهـا القلـوب،  ى آبائـكويقرأون أحاديث ينسـبونها إليـك وإلـ
وينسبون الأرض إلـى قـوم يـذكرون ،  ولا قبولها لما فيها،  :إذ كانوا يروون عن آبائك ،  ردها

 .وآخــر يقــال لــه القاســم اليقطينــي،  وهــو رجــل يقــال لــه علــي بــن حســكة،  أنهــم مــن مواليــك
 ) إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكـر ( عالىإن قول الله ت:  إنهم يقولون:  ومن أقاويلهم

وكـذلك الزكـاة معناهـا ذلـك الرجـل لا عـدد دراهـم ولا ،  لا سـجود ولا ركـوع،  معناها رجل )١(
وأشياء من الفرائض والسنن والمعاصي فأولوهـا وصـيروها علـى هـذا الحـد الـذي ،  إخراج مال
بمــا فيــه ســلامتهم ونجــاتهم مــن فــإن رأيــت أن تبــين لنــا وأن تمــن علــى مواليــك ،  ذكــرت لــك

  .)٢(»  ليس هذا ديننا فاعتزله:  ٧فكتب  ؟هذه الأقاويل التي تخرجهم إلى الهلاك
كتــــب بعــــض أصــــحابنا إلــــى أبــــي الحســــن : «  قــــال،  وعــــن ســــهل بــــن زيــــاد الآدمــــي

إن علــي بــن حســكة يــدعي أنــه مــن أوليائــك وأنــك ،  جعلــت فــداك يــا ســيدي:  ٧العســكري 
ويـزعم أن الصـلاة والزكـاة ،  أمرتـه أن يـدعو إلـى ذلـك،  وأنه بابك ونبيك،  أنت الأول القديم

والحج والصوم كل ذلك معرفتك ومعرفة من كـان فـي مثـل حـال ابـن حسـكة فيمـا يـدعي مـن 
وذكـر جميـع ،  فهو مؤمن كامل سقط عنه الاستعباد بالصـلاة والصـوم والحـج،  البابية والنبوة

فــإن رأيــت أن تمــن ،  ومــال النــاس إليــه كثيــراً ،  ت لــكشــرائع الــدين أن معنــى ذلــك كلــه مــا ثبــ
   .على مواليك بجواب في ذلك تنجيهم من الهلكة

  
  وبحسبك أني لا،  كذب ابن حسكة عليه لعنة الله:  ٧فكتب :  قال

__________________  
  .٤٥/  ٢٩:  ) سورة العنكبوت١(
  .٩٩٤/  ٥١٧:  ) رجال الكشي٢(
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فواللــه مــا بعــث اللــه محمــداً والأنبيــاء قبلــه إلا بالحنيفيــة ،  اللــهمــا لــه لعنــة ،  أعرفــه فــي مــوالي
 إلا إلـى اللـه وحـده لا شـريك لـه ٩وما دعـا محمـد ،  والصلاة والزكاة والصيام والحج والولاية

وإن ،  إن أطعنـــاه رحمنـــا،  وكـــذلك نحـــن الأوصـــياء مـــن ولـــده عبيـــد اللـــه لا نشـــرك بـــه شـــيئاً ، 
أبــرأ ،  بـل الحجـة للــه علينـا وعلـى جميــع خلقـه،  ه مـن حجــةمــا لنـا علـى اللــ،  عصـيناه عـذبنا

،  فــــاهجروهم لعــــنهم اللــــه،  وأنتفــــي إلــــى اللــــه مــــن هــــذا القــــول،  إلــــى اللــــه ممــــن يقــــول ذلــــك
  .)١(»  فإن وجدت أحداً منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخر،  والجؤوهم إلى ضيق الطريق

:  ابتـداءً منـه ٧عسـكري كتـب إلـي ال: «  قـال،  وروى الكشي بالاسناد عـن العبيـدي
فـإني محـذرك ،  فـابرأ منهمـا،  والحسـن بـن محمـد بـن بابـا القمـي،  أبرأ إلى اللـه مـن الفهـري

فتـانين مـؤذيين ،  وإني ألعنهما عليهما لعنة الله مسـتأفكين يـأكلان بنـا النـاس،  وجميع موالي
عليـه لعنـة ،  وأنـه بـاب،  يـاً يزعم ابن بابا أني بعثتـه نب،  أركسهما في الفتنة ركساً ،  آذاهما الله

إن قــدرت أن ،  يــا محمــد .فلعــن اللــه مــن قبــل منــه ذلــك،  ســخر منــه الشــيطان فــأغواه،  اللــه
  .)٢(»  آذاه الله في الدنيا والآخرة،  فإنه قد آذاني،  تشدخ رأسه بالحجر فافعل

  :  اهدار دمهم
فـارس بـن أمـر بقتـل  ٧أن أبـا الحسـن العسـكري : «  عن محمـد بـن عيسـى بـن عبيـد

وكــان فــارس فتانــاً يفــتن النــاس ويــدعوهم إلــى ،  فقتلــه جنيــد،  حــاتم وضــمن لمــن قتلــه الجنــة
هــذا فــارس لعنــه اللــه يعمــل مــن قبلــي فتانــاً داعيــاً إلــى :  ٧فخــرج مــن أبــي الحســن ،  البدعــة
  فمن هذا،  ودمه هدر لكل من قتله،  البدعة

__________________  
  .٩٩٧/  ٥١٨:  ) رجال الكشي١(
  .٩٩٩/  ٥٢٠:  ) رجال الكشي٢(
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  .)١(»  وأنا ضامن له على الله الجنة،  الذي يريحني منه ويقتله
يــأمرني بقتـــل فــارس بـــن  ٧أرســل إلـــي أبــو الحســن العســـكري : «  قـــال،  وعــن جنيــد
آمــرك بقتــل فــارس بــن :  فقــال،  فصــرت إليــه،  فبعــث إلــي فــدعاني:  قــال،  حــاتم لعنــه اللــه

فاشــتريت ســـيفاً  .اشــتر بهــذه ســـلاحاً فاعرضــه علــي:  ن عنـــده وقــالفنــاولني دراهــم مــ .حــاتم
 فرددته وأخذت مكانه سـاطوراً فعرضـته عليـه:  قال .رد هذا وخذ غيره:  فقال،  فعرضته عليه

وقـــد خـــرج مـــن المســـجد بـــين الصـــلاتين المغـــرب ،  فجئـــت إلـــى فـــارس .هـــذا نعـــم:  فقـــال، 
فرميـت ،  ووقعـت الضـجة،  فسـقط ميتـاً  فثنيـت عليـه،  فضربت على رأسه فصرعته،  والعشاء

فلــم يــروا معــي ،  وأخــذت إذ لــم يوجــد هنــاك أحــد غيــري،  الســاطور مــن يــدي واجتمــع النــاس
 ولـم يـروا أثـر السـاطور بعـد ذلـك،  وطلبوا الزقاق والدور فلـم يجـدوا شـيئاً ،  سلاحاً ولا سكيناً 

 «)٢(.  

  :  ـ الواقفة ٢
عض الفـرق التـي وقفـت علـى بعـض الأئمّـة موقف حازم تجاه ب ٧كان للإمام الهادي 

،  بعـــد شـــهادته فـــي ســـجون الظـــالمين ٧ومـــن هـــؤلاء الـــذين وقفـــوا علـــى الإمـــام الكـــاظم ،  :
وأن غيبتـه كغيبـة موسـى بـن عمـران ،  :وأنـه هـو القـائم مـن آل محمـد ،  فادعوا أنه حي يـرزق

   .وفق اعتقادهم ٧ويلزم من ذلك عدم انتقال الامامة إلى ولده الامام الرضا ،  عن قومه
 كعلـي بـن أبـي حمـزة البطـائني  ٧وقد روج لهذه الفكرة بعض أصحاب الامام الكاظم 

  وعثمان بن عيسى الرواسي وغيرهم بسبب،  وزياد بن مروان القندي، 
__________________  

  .١٠٠٦/  ٥٢٤:  ) رجال الكشي١(
  .١٠٠٦/  ٥٢٤:  ) رجال الكشي٢(
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حيــث تجمعــت لــديهم أمــوال طائلــة مــن ،  نفوســهم الضــعيفة رغبــات ماديــة كــان لهــا الأثــر فــي
وخزنــة أموالــه فــي وقــتٍ كــان فيــه  ٧لأنهــم كــانوا مــن وكــلاء الامــام الكــاظم ،  الحقــوق الماليــة

أبــوا عــن تســليم تلــك الأمــوال لولــده القــائم  ٧وبعــد شــهادة الامــام ،  مودعــاً الســجن ٧الإمــام 
وأصــبح الوقــف تيــارا فكريــا يتبنــاه ،  يّ لــم يمــتوادعــوا أنــه حــ،  وتــذرعوا بإنكــار موتــه،  بعــده

وقد اسـتغرقت ،  :فيقف على بعض الأئمّة ،  بعض من لم تترسخ لديه مبادئ العقيدة الحقة
هذه الفرقة مدة من الزمن تخللها المنازعات والخلافات حتى عدلوا عن مـذهب الوقـف إلـى 

وأخيــراً انقرضــت الواقفــة ،  ٧م بعـد أبيــه الكــاظ ٧فــاعترف أكثــرهم بإمامــة الرضــا ،  قـول الحــق
بكــونهم كالنصــاب ودعــا أصــحابه الــى  ٧وقــد صــرح الامــام الهــادي ،  ولــم يبــق لهــا أدنــى أثــر

   .البراءة منهم
:  قـــال،  حـــدثني أبـــو علـــي الفارســـي:  قـــال،  روى الكشـــي عـــن محمـــد بـــن الحســـن

لممطــورة أن الزيديــة والواقفــة وا: «  :حكــى منصــور عــن الصــادق علــي بــن محمــد بــن الرضــا 
   .)١(»  والنصاب بمنزلة عنده سواء

فتركـــوا الوقـــف وقـــالوا بامامتـــه متـــأثرين  ٧واهتـــدى كثيـــر مـــنهم علـــى يـــد الامـــام الهـــادي 
وأبـو الحسـن سـعيد بـن ،  صـالح بـن الحكـم بيـاع السـابري:  ومـنهم،  بهديه وارشاده وكراماتـه

   .)٢( وإدريس بن زياد،  سهل البصري المعروف بالملاح

  :   حيةـ الفط ٣
وتـذرعوا بـأن ،  بعـد أبيـه ٧وهم الذين قالوا بإمامة عبد الله الأفطح بن جعفر الصادق 

  وقد رجع أكثرهم بعد،  ٧عبد الله كان أكبر ولد أبي عبد الله 
__________________  

  .٤١٠/  ٢٢٩:  ) رجال الكشي١(
  .٢٢٩:  ديالمسعو /  اثبات الوصية،  ٤٠٧:  ٤ابن شهر آشوب /  المناقب:  ) راجع٢(
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   .لما شاهدوا براهين إمامته،  ٧ذلك إلى القول بإمامة موسى بن جعفر الكاظم 
ذلك لأنهم ادعـوا أن الامامـة ،  ولا ريب أن مقولة الفطحية واضحة البطلان والتهافت

وكـان ،  واذا صح هذا فإنما تكون الامامة في الأكبر ما لم تكن به عاهـة،  تكون في الأكبر
وكــان ،  فقــد كــان أفطــح الــرأس أو الــرجلين،  ي مــن عاهــة البــدن وســوء العقيــدةعبــد اللــه يعــان

كما لم يرد عنه شيء مـن الفتيـا ،   ٧يقول بقول المرجئة الذين يقعون في أمير المؤمنين علي 
وقد سئل عن مسائل صـغار ،  ولا كان بمنزلة من يستفتى في الأحكام،  في الحلال والحرام

   .فلم يجب عنها
الـــى ســـواء الســـبيل  ٧بعـــض الفطحيـــة البـــاقين الـــى زمـــان الامـــام الهـــادي  وقـــد اهتـــدى
  .)١( ومنهم عبد الله بن هليل ورجل آخر من أهل الكوفة،  وكراماته ٧متأثرين بأرشاداته 

  :   ـ الصوفية ٤
وقـد نهـى الامـام ،  وهم الذين يظهـرون التقشـف والزهـد لاغـراء عامـة النـاس وبسـطائهم

لأن زهـدهم ،  المسلمين عن التواصل مع الصوفية والاختلاط بهـمأصحابه وسائر  ٧الهادي 
وأن تهجـدهم فـي الليـل لـم يكـن نسـكاً وإخلاصـاً فـي ،  لم يكن حقيقياً وإنما لاراحة أبدانهم

وأن أورادهـم ليسـت عبـادة ،  وإنما هو وسيلة لصـيد أمـوال النـاس وإغـوائهم،  طاعة الله تعالى
   .أتباعهم هم الحمقى والسفهاءوأن ،  خالصة لله بل هي رقص وغناء

فــي مســجد  ٧كنــت مــع أبــي الحســن الهــادي : «  قــال الحســين بــن أبــي الخطــاب
  وكان بليغاً وله،  فأتاه جماعة من أصحابه منهم أبو هاشم الجعفري،  ٩النبي 

__________________  
ل فـي أمـر الامامـة مـن  ـ باب مـا يفصـل بـه بـين دعـوى المحـق والمبطـ ١٤/  ٣٥٥:  ١أصول الكافي:  ) راجع١(

  .١٣/  ٣٨٠/  ٤١٦:  دلائل الامامة،  كتاب الحجة
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وبينمـــا نحـــن وقـــوف إذ دخـــل جماعـــة مـــن الصـــوفية المســـجد ،  ٧منزلـــة مرموقـــة عنـــد الامـــام 
لا :  إلــى أصــحابه فقــال لهــم ٧فالتفــت الامــام ،  وأخــذوا بالتهليــل،  فجلســوا فــي جانــب منــه

يتزهـــدون ،  ومخربـــوا قواعـــد الـــدين،  حلفـــاء الشـــياطينفـــإنهم ،  تلتفتـــوا إلـــى هـــؤلاء الخـــداعين
،  يتجوعون عمراً حتى يديخوا للايكاف حمراً ،  ويتهجدون لصيد الأنعام،  لاراحة الأجسام

،  ولا يقللــون الغــذاء إلا لمــلا العســاس واخــتلاس قلــب الــدفناس،  لا يهللــون إلا لغــرور النــاس
أورادهـــم الـــرقص ،  إدلائهم فـــي الجـــبويطرحـــونهم بـــ،  يكلمـــون النـــاس بـــإملائهم فـــي الحـــب

،  ولا يعتقـد بهـم إلا الحمقـى،  فلا يتـبعهم إلا السـفهاء،  وأذكارهم الترنم والتغنية،  والتصدية
،  فمن ذهب إلى زيارة أحدهم حياً أو ميتاً فكأنمـا ذهـب إلـى زيـارة الشـيطان وعبـادة الأوثـان

   .سفيان ومن أعان واحداً منهم فكأنما أعان معاوية ويزيد وأبا
فنظــــر إليــــه شــــبه :  قــــال ؟وإن كــــان معترفــــا بحقــــوقكم:  فقــــال لــــه رجــــل مــــن أصــــحابه

أمـا تـدري أنهـم ،  من اعتـرف بحقوقنـا لـم يـذهب فـي عقوقنـا،  دع ذا عنك:  المغضب وقال
وإن هــم ،  وطــريقتهم مغــايرة لطريقتنــا،  والصــوفية كلهــم مــن مخالفينــا ؟أخــس طوائــف الصــوفية

واللـه ،  أولئك الذين يجتهدون في إطفاء نور اللـه بـأفواههم،  لامُّةإلا نصارى ومجوس هذه ا
  .)١(»  متم نوره ولو كره الكافرون

  :  في التصنيف والتشريع والسنن ٧المبحث الثاني ـ دوره 

  :  ٧أولاً ـ المصنفات المنسوبة إليه 
  عدّة كتب ورسائل ومسائل في مجال الأحكام ٧نسب إلى الإمام الهادي 

__________________  
  .٢٩:  الحر العاملي/  الاثناعشرية،  ٦٠٣:  الأردبيلي/  ) حديقة الشيعة١(
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التربوية والبيانات التفصيلية في تفسير  والشرائع والتفسير والأدعية والحكم والمواعظ والوصايا
وفيمــا يلــي ،  وقــد وصــلنا العديــد منهــا مدونــة فــي مصــادر الحــديث والرجــال،  القــرآن وغيرهــا

  :  ر اسهاماته في هذا الاتجاهنذك
  .)١( ـ أجوبته ليحيى بن أكثم عن مسائله ١
وهــو ،  المشــتمل علــى أكثــر الأحكــام ومســائل الحــلال والحــرام،  ـ كتــاب المقنعــة ٢

  .)٢( ٧غير أنه يبدو من رجال النجاشيأنهّ للإمام الهادي  ٧منسوب الى الامام العسكري 
على أهل الجبر والتفويض وإثبات العـدل والمنزلـة  ـ رسالته الى أهل الأهواز في الرد ٣

وهــي تحتــوي علــى أخصــب الدراســات العلميــة فــي ،  بــين المنــزلتين بالأدلــة العلميــة الواضــحة
  .)٣( المسائل العقائدية التي كانت مدار الجدل والكلام في ذلك الزمان

ـــ قطعـــة مـــن أحكـــام الـــدين ذكرهـــا ابـــن شهرآشـــوب فـــي المناقـــب عـــن الخيبـــري أ ٤ و ـ
  .٨الحميري في كتاب مكاتبات الرجال عن العسكريين 

وقـد ،  أجوبة كثيرة في المسائل الفقهية والعقائدية وغيرها من العلـوم ٧ـ وروي عنه  ٥
   .تكفلت بنقلها مجاميع الحديث والرجال

   .ـ وروي عنه المزيد من الأدعية والتعقيبات ٦
  ات الأئمّةوهي من أشهر زيار ،  ـ الزيارة الجامعة الكبيرة ٧

__________________  
ابــــن شــــهر /  المناقــــب،  ٤٧٦:  الحرانــــي/  تحــــف العقــــول،  ٩١:  الشــــيخ المفيــــد/  الاختصــــاص:  ) راجــــع١(

  .٤٠٤:  ٤آشوب 
  .ترجمة رجاء بن يحيى العبرتائي ٤٣٩/  ١٦٦:  رجال النجاشي:  ) راجع٢(
  .٤٥٨:  الحراني/  تحف العقول:  ) راجع٣(
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لـذلك حظيـت بأهميـة خاصـة وموقـع متميـز عنـد علمـاء ،  ا ذيوعاً وانتشـاراً وأكثره :الطاهرين 
وهـــي مرويـــة باســـناد صـــحيح عـــن الامـــام ،  الطائفـــة مـــن بـــين مثيلاتهـــا مـــن الأدعيـــة والزيـــارات

ويبـــين حقيقـــة الامـــام ،  وتتضـــمن كلامـــاً فريـــداً يزخـــر بالمعـــارف الالهيـــة الســـامية،  ٧الهـــادي 
وواســطة الفــيض بــين الخــالق ،  ومحــور كائنــات الوجــود،  الــذي يمثــل حجــة اللــه علــى الخلــق

وقد جاء كل ذلـك ،  والقدوة المثلى للانسان،  والجامع لكل الخير والمحاسن،  والمخلوق
  .)١( في أرقى مراتب البلاغة والفصاحة

وقـــــد اهـــــتم علمـــــاء الشـــــيعة بهـــــذه الزيـــــارة واعتبروهـــــا أفضـــــل الزيـــــارات الجامعـــــة ســـــنداً 
،  وأعمها مـورداً ،  إن هذه الزيارة من أصح الزيارات سنداً :  المجلسي قال العلامة .ومحتوى

  .)٢( وأعلاها شأناً ،  وأبلغها معنىً ،  وأفصحها لفظاً 
  :  ومن تلك الشروح،  من هنا تعرض كثير من العلماء لشرحها وتفسير مضامينها

م للســـــيد محمـــــد بـــــن عبـــــد الكـــــري،  أ ـ الأعـــــلام اللامعـــــة فـــــي شـــــرح الزيـــــارة الجامعـــــة
   .جد السيد مهدي بحر العلوم النجفي،  الطباطبائي البروجردي

للســيد محمــد بــن الســيد محمــود ،  ب ـ الالهامــات الرضــوية فــي شــرح الزيــارة الجامعــة
،  ١٣٥٥والمتـــوفى ســـنة ،  الشـــهير بالســـيد محمـــد العصـــار،  الحســـيني اللواســـاني الطهرانـــي

   .والشرح فارسي
  للشيخ محمد رضا بن القاسم،  ة الجامعةجـ الأنوار الساطعة في شرح الزيار 

__________________  
/  ٩٥:  ٦التهـذيب ،  ١٦٢٥/  ٣٧٠:  ٢الصـدوق /  الفقيـه،  ١/  ٢٧٢:  ٢عيون أخبـار الرضـا :  ) راجع١(

  .٢٩٧:  الكفعمي/  البلد الأمين،  ١٧٧
  .١٤٤:  ١٠٢) بحارالأنوار ٢(
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    .١٣٦١فرغ منه سنة،  الغراوي
للســيد عبــد اللــه بــن محمــد رضــا شــبر ،  معــة فــي شــرح الزيــارة الجامعــةد ـ الأنــوار اللا
،  لـــه مؤلفـــات كبيـــرة وكثيـــرة،  مفســـر مجتهـــد،  ١٢٤٢المتـــوفى ســـنة ،  الحســـيني الكـــاظمي

   .وهذا الشرح مطبوع،  وكان ينعت بالمجلسي الثاني
،  لعلــي بــن محمــد جعفــر الاســترابادي،  ـــ البــروق اللامعــة فــي شــرح الزيــارة الجامعــة ـهــ

   .كان عالماً مشاركاً في الفقه وأصوله وعلم الهيئة وغيرها،   ١٣١٥المتوفى سنة 
للعلامـــة الميـــرزا علـــي نقـــي بـــن الســـيد حســـين المعـــروف ،  و ـ شـــرح الزيـــارة الجامعـــة

وهــو شــرح  ،  ١٢٨٩المتــوفى ســنة ،  بالحــاج آغــا ابــن الســيد المجاهــد الطباطبــائي الحــائري
   .كبير لكنه لم يتم
للشيخ الميرزا محمد علي بـن المـولى محمـد نصـير الرشـتي ،  زيارة الجامعةز ـ شرح ال

   .والشرح فارسي كبير،  ١٣٣٤المتوفى سنة،  النجفي
للســيد بهــاء الــدين محمــد بــن ميــر محمــد بــاقر الحســيني ،  ح ـ شــرح الزيــارة الجامعــة

   .كان فاضلاً عارفاً بالرجال،   المعاصر للشيخ الحر،  النائيني المختاري
للمـــــولى محمـــــد تقـــــى بـــــن مقصـــــود علـــــي الاصـــــفهاني ،  ـ شـــــرح الزيـــــارة الجامعـــــة ط
   .١٠٧٠والمتوفى سنة ،  والد العلامة المجلسي صاحب بحار الأنوار،  المجلسي

للشـيخ أحمـد بـن زيـن الــدين بـن ابـراهيم ابـن صــفر ،  ي ـ شـرح الزيـارة الجامعـة الكبيــرة
المتـــوفى ،  الطائفــة الشـــيخية والكشــفية الـــذي تنســب إليـــه،  بــن ابـــراهيم بــن داغـــر الأحســائي

   .والشرح مطبوع متداول .١٢٤٣قرب المدينة المنورة سنة 
للميـــرزا محمـــد بـــن أبـــي القاســـم ناصـــر ،  ك ـ شـــمس طالعـــة فـــي شـــرح الزيـــارة الجامعـــة

    .مطبوع،  حكمت طبيب زاده الأصفهاني
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القاسـم الموسـوي للسيد عبد الله بن أبـي ،  ل ـ شمس طالعة في شرح الزيارة الجامعة
   .بالفارسية،  البلادي

للعلامــة الســيد حســين بــن ،  فارســي،  م ـ الشــموس الطالعــة فــي شــرح الزيــارة الجامعــة
وهــــو مــــن نفــــائس الشــــروح الفارســــية ،  ١٣٤٤الســــيد محمــــد تقــــي الهمــــداني المتــــوفى ســــنة 

   .ويتضمن تحقيقات عالية
الجليــل الآقــا ريحــان اللــه ابــن للســيد ،  ن ـ الشــموس الطالعــة فــي شــرح الزيــارة الجامعــة

   .١٣٢٨المتوفى سنة ،  السيد جعفر الدارابي البروجردي
للميــرزا ابــراهيم ابــن الحــاج ،  س ـ مشــارق الشــموس الطالعــة فــي شــرح الزيــارة الجامعــة

  .)١( عبد المجيد الشيرازي الحائري تلميذ السيد كاظم الرشتي
المزيـد مـن الحكـم والمـواعظ  ٧دي ورد عن الإمام الهـا،  ـ قصار الحكم والمواعظ ٨
وتختــزن الأخــلاق ،  وهــي تتصــف بجزالــة ألفاظهــا ومتانــة اسُــلوبها وعمــق محتواهــا،  القصــيرة

وفي ما يلي مختار من كلماته ،  الحميدة والصفات الكريمة والتعاليم السامية والعقائد الحقّة
  :  القصار

 .ية ويتمنــى علــى اللــه المغفــرةإن مــن الغــرة باللــه أن يصــرّ العبــد علــى المعصــ: «  قــال
وأزهــد النــاس مــن تــرك ،  وأعبــد النــاس مــن أقــام الفــرائض،  أورع النــاس مــن وقــف عنــد الشــبهة

وجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة ،  والآخرة دار عقبى،  إن الله جعل الدنيا دار بلوى .الحرام
  وثواب الآخرة،  سبباً 

__________________  
كشــــف ،   ١٣٥:  المجلســــي/  إجــــازات الحــــديث،  ومواضــــع أخــــرى متفرقــــة ٣٠٥:  ١٣الذريعــــة :  ) راجــــع١(

ـــة،  ٣٣٧:  الســـيد إعجـــاز حســـين/  الحجـــب والاســـتار ،  ٣٦٩:  ١اليـــان ســـركيس /  معجـــم المطبوعـــات العربي
  .١٩٧:  ١١و  ١٨٨:  ٧كحالة /  معجم المؤلفين،  ١٣١:  ٤الزركلي /  الأعلام
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بـــين يـــدي أهلـــك فـــلا طبيـــب يمنعـــك ولا حبيــــب  اذكـــر مصـــرعك .مـــن بلـــوى الـــدنيا عوضـــاً 
إذا كنتم في زمان العدل فيه أغلب من الجور فحرام أن يظن أحـد بأحـد سـوءاً حتـى  .ينفعك

وإذا كنتم في زمان الجـور فيـه أغلـب مـن العـدل فلـيس لأحـد أن يظـن بأحـد ،  يعلم ذلك منه
حسـن الصـورة جمـال  .زماذكـر حسـرات التفـريط بأخـذ تقـديم الحـ .خيراً ما لم يعلم ذلك منـه

،  وأجمــل مــن الجميــل قائلــه،  خيــر مــن الخيــر فاعلــه .وحســن العقــل جمــال بــاطن،  ظــاهر
الـدنيا سـوق ربـح  .وأهـول مـن الهـول راكبـه،  وشـر مـن الشـر جالبـه،  وأرجح من العلـم حاملـه
الســـهر ألـــذ  .والجاهـــل أســـير لســـانه،  راكـــب الحـــرون أســـير نفســـه .فيهـــا قـــوم وخســـر آخـــرون

بــئس  .والطمــع ســجية ســيئة،  البخــل أذم الأخــلاق .والجــوع يزيــد فــي طيــب الطعــام،  للمنــام
الجهـل والبخـل  .ويأكله غائبـاً ،  يطري أخاه شاهداً ،  العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين

،  والزهـــو جالـــب المقـــت،  الحســـد مـــاحق الحســـنات .الجاهـــل أســـير لســـانه .أذم الأخـــلاق
الحلم أن تملـك نفسـك وتكظـم غيظـك  .اع إلى الغمطد،  والعجب صارف عن طلب العلم

من لم يحسن أن يمنع لم يحسـن أن  .الحكمة لا تنجع في الطباع الفاسدة .مع القدرة عليه
مــن رضــي عــن نفســه كثــر الســاخطون  .مــن جمــع لــك وده ورأيــه فــاجمع لــه طاعتــك .يعطــي
مـن هانـت عليـه  .شرمن كان على بينة من ربه هانت عليه مصائب الدنيا ولو قرض ون .عليه

الشاكر أسعد بالشـكر منـه بالنعمـة التـي أوجبـت  .شر الرزية سوء الخلق .نفسه فلا تأمن شره
،  اعلمـوا أن الـنفس أقبـل شـيء لمـا أعطيـت .والشـكر نعـم وعقبـى،  لأن النعم متاع،  الشكر

 .عليهـاوالتمسـوا الزيـادة فيهـا بالشـكر ،  أبقوا الـنعم بحسـن مجاورتهـا .وأمنع شيء لما منعت
  إن الظالم الحالم يكاد أن يعفي على ظلمه 
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فإنــه يبــين ،  إيــاكم والحســد .وإن المحــق الســفيه يكــاد أن يطفــئ نــور حقــه بســفهه،  بحلمــه
ويــؤدي ،  العقــوق يعقــب القلــة .صــلاح مــن جهــل الكرامــة هوانــه .فــيكم ولا يعمــل فــي عــدوكم

مـن  .عله يرتطم في الجهـلويج،  العجب صارف عن طلب العلم وتهذيب النفس .إلى الذلة
ومـن ،  ومـن أطـاع اللـه يطـاع،  مـن اتقـى اللـه يتقـى .سأل فوق قدر حقه فهـو أولـى بالحرمـان
ومــن أســخط الخــالق فليــيقن أن يحــل بــه ســخط ،  أطــاع الخــالق لــم يبــال بســخط المخلــوقين

تكــون وأقــل مــا فيــه أن ،  ويحلــل العقــدة الوثيقــة،  المــراء يفســد الصــداقة القديمــة .المخلــوقين
مــن أمــن  .المقــادير تريــك مــا لــم يخطــر ببالــك .والمغالبــة أس أســباب القطيعــة،  فيــه المغالبــة

النـاس فـي الـدنيا بـالأموال وفـي الآخـرة  .مكر الله أخذه تكبر حتى يحل به قضاؤه ونافذ أمـره
العتـاب مفتـاح التقـالي والعتـاب خيـر مـن  .الهزل فكاهة السـفهاء وصـناعة الجهـال .بالأعمال

الغنــى قلــة تمنيــك  .الفقــر شــره الــنفس وشــدة القنــوط .الغضــب علــى مــن تملــك لــؤم .دالحقــ
اللجاجـة مسـلبة للسـلامة ومؤديـة  .الكفر للنعم أمارة البطـر وسـبب للتغييـر .والرضا بمايكفيك

مـا اسـتراح  .وللجـازع اثنتـان،  المصـيبة للصـابر واحـدة .لا نجع فـي الطبـائع الفاسـدة .للندامة
  .)١(»  مخالطة الأشرار تدل على شر من يخالطهم .ذو الحرص والحكمة

أقبـل : «  لرجل وقـد أكثـر مـن إفـراط الثنـاء عليـه ٧وقال الامام أبو الحسن العسكري 
،  وإذا حللــت مــن أخيــك فــي محــل الثقــة،  علــى شــأنك فــإن كثــرة الملــق يهجــم علــى الظنــة

  .)٢(»  فاعدل عن الملق إلى حسن النية
__________________  

  .٣٦٨:  ٧٨بحار الأنوار ،  ٤٨٢:  تحف العقول:  اجع) ر ١(
  .٢٩٥:  ٧٣) بحار الأنوار ٢(
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إن اللـه إذا أراد بعبـد خيـراً إذا عوتـب :  عاتب فلاناً وقـل لـه: «  لبعض مواليه ٧وقال 
  .)١(»  قبل

بعــض أصــحابنا يســأله أن يعلمــه دعــوة  ٧كتــب إليــه : «  قــال،  وعــن ســهل بــن زيــاد
أكثـر مـن الاسـتغفار والحمـد فإنـك تـدرك بـذلك الخيـر  :  فكتب إليـه،  ةجامعة للدنيا والآخر 

  .)٢(»  كله
لا تطلـــب الصـــفاء ممـــن كـــدرت عليـــه : «  للمتوكـــل فـــي حـــوار جـــرى بينهمـــا ٧وقـــال 

فإنمــا قلــب ،  ولا النصــح ممــن صــرفت ســوء ظنــك إليــه،  ولا الوفــاء ممــن غــدرت بــه،  عيشــه
  .)٣(»  غيرك لك كقلبك له

عـن التوبـة النصـوح مـا  ٧سـألت أبـا الحسـن الأخيـر : «  قـال،  وعن أحمد بـن هـلال
  .)٤(»  وأفضل من ذلك،  أن يكون الباطن كالظاهر:  ٧فكتب  ؟هي

أصابتني ضـيقة شـديدة فصـرت إلـى أبـي الحسـن : «  قال،  وعن أبي هاشم الجعفري
أي نعـــم اللــه عـــز وجـــل ،  يــا أبـــا هاشــم:  فلمـــا جلســت قـــال،  فـــأذن لــي ٧علــي بـــن محمــد 

 فقـال ٧فابتدأ ،  فوجمت فلم أدر ما أقول له:  قال أبو هاشم ؟ليك تريد أن تؤدي شكرهاع
ورزقــك ،  ورزقـك العافيـة فأعانتـك علـى الطاعـة،  رزقـك الايمـان فحـرم بـه بـدنك علـى النـار: 

إنمـــا ابتـــدأتك بهـــذا لأنـــي ظننـــت أنـــك تريـــد أن ،  يـــا أبـــا هاشـــم .القنـــوع فصـــانك عـــن التبـــذل
  كتشكو إلى من فعل ب

__________________  
  .٤٨١:  ) تحف العقول١(
  .٢٣٧:  عباس القمي/  ) الأنوار البهية٢(
  .٣٧٠:  ٧٨و  ١٨٢:  ٧٤) بحار الأنوار ٣(
  .١٧٤:  ) معاني الأخبار٤(
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  .)١(»  وقد أمرت لك بمائة دينار فخذها،  هذا

  :  في بيان الشريعة ٧ثانيا ـ دوره 
أداء دوره الرسالي ويقدّم عطـاءات جـادة علـى  أن يسهم في ٧استطاع إمامنا الهادي 

رغــم شــدة الظــروف وقســوة الحكــام وحــالات ،  طريــق الــدفاع عــن أصــول الــدين ونشــر فروعــه
وذلك عن طريق ثلّة من أصحابه ووكلائه وطلاب مدرسـته الفقهـاء الـرواة ،  الاقصاء والتغييب

ابه عــن طريــق الكتابــة وكــان لاســلوب الاتصــال بأصــح،  المنتشــرين فــي طــول الــبلاد وعرضــها
فـــي  ٧ويمكـــن أن نـــتلمس دور الإمـــام ،  بالامُّـــة ٧والمراســـلة الأثـــر البـــالغ فـــي اتصـــال الامـــام 

  :  تبليغ أحكام الشريعة من خلال النقاط التالية
ـــيهم ٧ـ الرســـائل والمســـائل التـــي رواهـــا عنـــه  ١ ســـيما التـــي ،  أصـــحابه أو أخرجهـــا إل

   .امتخصّ أحكام الدين وعلم الحلال والحر 
وهي موزّعة علـى ،  مكاتبة أو مشافهة في مجال الأحكام والسنن ٧ـ ما روي عنه  ٢

 ٧وبمجموعها تعكـس بشـكل جلـي الـدور المشـرق للامـام ،  أبواب الفقه ومسائله المختلفة
وأصحابه في التشـريع ومسـاهمتهم فـي الحفـاظ علـى خـط الاسـلام الأصـيل ومبادئـه السـمحة 

   .في أحلك الظروف وأقساها
ومـن ذلـك مـا رواه شـيخ ،  فيقـوم بتصـحيحها :ـ مايعرض عليه من أحاديث الأئمّـة  ٣

 قال،  ٧عن الامام الهادي ،  الطائفة بالاسناد عن أبي السري سهل بن يعقوب بن إسحاق
ممــا  ٧قــد وقــع لــي اختيــار الأيــام عــن ســيدنا الصــادق ،  يــا ســيدي:  قلــت لــه ذات يــوم: « 

  عن،  بن مطهر حدثني به الحسن بن عبد الله
__________________  

  .٦٨٢/  ٤٩٨:  الصدوق/  ) الأمالي١(
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ـــديلمي ـــه،  محمـــد بـــن ســـليمان ال فـــي كـــل شـــهر فأعرضـــه  ٧عـــن ســـيدنا الصـــادق ،  عـــن أبي
في أكثـر هـذه ،  يا سيدي:  قلت له،  فلما عرضته عليه وصححته .افعل:  فقال لي ؟عليك

فتــدلني علــى الاحتــراز ،  ن الــنحس والمخــاوفلمــا ذكــر فيهــا مــ،  الأيــام قواطــع عــن المقاصــد
الـــى آخـــر » ؟ فإنمـــا تـــدعوني الضـــرورة إلـــى التوجـــه فـــي الحـــوائج فيهـــا،  مـــن المخـــاوف فيهـــا

  .)١( الحديث
ومـن ذلـك مـا روي ،  ـ مساعدة أصحابه في فهـم الأحكـام الشـرعية المختلـف فيهـا ٤

ومتي إلـى أبــي الحســن ركــب أبـي وعمــ: «  قـال،  عـن إســحاق بـن عبــد اللـه العلــوي العريضــي
وهــو مقــيم بصــريا ،  وقــد اختلفــوا فــى الأربعــة أيــام التــي تصــام فــي الســنة،  ٧علــي بــن محمــد 

 فقـالوا .جئتم تسألوني عـن الأيـام التـي تصـام فـي السـنة:  فقال،  قبل مصيره إلى سر من رأى
ولــد فيــه  وهــو اليــوم الــذي،  اليــوم الســابع عشــر مــن ربيــع الأول:  فقــال .مــا جئنــا إلا لهــذا: 

 ٩وهو اليوم الـذي بعـث فيـه رسـول اللـه ،  واليوم السابع والعشرون من رجب،  ٩رسول الله 
واليــوم ،  وهــو اليــوم الــذي دحيــت فيــه الأرض،  واليــوم الخــامس والعشــرون مــن ذي القعــدة، 

   .)٢(»  وهو يوم الغدير،  الثامن عشر من ذي الحجة
جـل صـلوات اللـه عليـه أسـأله عـن الثـوب كتبـت إلـى الر : «  قال،  وعن خيران الخادم

:  فقـال بعضـهم،  فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ؟يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا
لا تصــل فيــه :  ٧لا تصــل فيــه؟ فكتــب :  وقــال بعضــهم،  صــل فيــه فــإن اللــه إنمــا حــرم شــربها

   .)٣(»  فإنه رجس
__________________  

  .٥٢٩/  ٢٧٦:  الطوسي/  ) الأمالي١(
  .٤١٧:  ٤ابن شهرآشوب /  ) المناقب٢(
  .٥/  ٤٠٥:  ٣) الكافي ٣(
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كتبــت : : «  قــال،  وكــان معنــا حاجــا،  وعــن جعفــر بــن إبــراهيم بــن محمــد الهمــداني
،  إن أصـــحابنا اختلفـــوا فـــي الصـــاع،  جعلـــت فـــداك:  علـــى يـــدي أبـــي ٧إلـــى أبـــي الحســـن 

الصـاع :  فكتـب إلـي ؟بصاع العراقـي:  ولوبعضهم يق،  الفطرة بصاع المدني:  بعضهم يقول
وأخبرنــي أنــه يكــون بــالوزن ألفــاً ومائــة :  قــال،  وتســعة أرطــال بــالعراقي،  ســتة أرطــال بالمــدني

  .)١(»  وسبعين وزنة
،  وكـان تصـيبه الحصـاة،  كـان لـي ابـن: «  وعن حمدان بن إسحاق الخراسـاني قـال

شــركت فــي دم :  فقالــت الشــيعة،  تفبططتــه فمــا،  لــيس لــه عــلاج إلا أن تبطــه:  فقيــل لــي
،  ليس عليك فيما فعلت شيء:  فوقع،  ٧فكتبت إلى أبي الحسن العسكري :  قال .ابنك

  .)٢(»  إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت
هي نماذج من سيرة عترة المصـطفى صـلوات اللـه ،  وسننه ٧ـ سيرة الامام الهادي  ٥
التـــي تجســـد  ٩ناطقـــة عـــن ســـيرة جـــدهم المصـــطفى  وبمجموعهـــا تعتبـــر مصـــاديق،  علـــيهم

   .وفيما يلي نماذج منها،  مبادئ الاسلام وشريعة السماء تجسيداً حياً 
سـبحان مـن هـو ،  سـبحان مـن هـو دائـم لا يسـهو: «  يقـول فيـه ٧كـان :  أ ـ تسبيحه

  .)٣(»  سبحان الله وبحمده،  سبحان من هو غني لا يفتقر،  قائم لا يلهو
صلى بنا أبو الحسن علـي ابـن : «  قال،  عن حفص الجوهري:  كرب ـ سجدة الش

كـان آبـاؤك :  ٧فقلـت لـه ،  فسـجد سـجدة الشـكر بعـد السـابعة،  صلاة المغرب ٧محمد 
  ما كان أحد من آبائي يسجد إلا:  ٧فقال  ؟يسجدون بعد الثلاثة

__________________  
  .٩/  ١٧٢:  ٤) الكافي ١(
  .٦/  ٥٣:  ٦) الكافي ٢(
  .٩٤:  الراوندي/  الدعوات )٣(
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  .)١(»  بعد السابعة
سـجد  ٧رأيـت أبـا الحسـن الثالـث : «  قـال،  وعن يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان

:  فقــال،  فســألته عــن ذلــك،  ســجدة الشــكر فــافترش ذراعيــه وألصــق جؤجــؤه وبطنــه بــالأرض
  .)٢(»  كذا يجب

وتوحـد ،  مـن تفـرد بالربوبيـة يـا: «  يقنت في صـلاته بهـذا الـدعاء ٧كان :  ج ـ قنوته
،  وأظلــم بــأمره حنــدس الليــل،  وأشــرقت بــه الأنــوار،  يــا مــن أضــاء باســمه النهــار،  بالوحدانيــة

   .وهطل بغيثه وابل السيل
وعبـــده الطـــائعون ،  ولجـــأ إليـــه الخـــائفون فـــأمنهم،  يـــا مـــن دعـــاه المضـــطرون فأجـــابهم

 وأنفـذ أحكامـك،  وأعلى سلطانك،  ما أجل شأنك،  وحمده الشاكرون فأثابهم،  فشكرهم
،  )٣(»  وكلمتك الدامغة،  والقاضي بغير تحيف حجتك البالغة،  أنت الخالق بغير تكلف، 

   .إلى آخر الدعاء
وأبــــواب ،  مناهــــل كراماتــــك بجزيــــل عطياتــــك مترعــــة: «  ولــــه قنــــوت آخــــر يقــــول فيــــه

وقـد ألجـم  ، وعطـوف لحظاتـك لمـن ضـرع إليـك غيـر منقطعـة،  مناجاتك لمن أمك مشـرعة
وأنـت اللهـم بالمرصـد مـن ،  وعجز عن الاصطبار أهـل الانتظـار،  واشتد الاضطرار،  الحذار
والقاصـد ،  والراغـب إلـك غـانم،  واللائذ بك آمـن،  اللهم وغير مهمل مع الامهال،  المكار

واسـتمر علـى جهالتـه لعقبـاه فـي  ،  اللهم فعاجل من قد اسـتن فـي طغيانـه،  اللهم لبابك سالم
  ،  فهو يتسرع إلى أوليائك بمكارهه،  وأطمعه حلمك عنه في نيل إرادته،  رانهكف

__________________  
  .٤٢٦/  ١١٤:  ٢) التهذيب ١(
  .١٥/  ٣٢٥ـ  ٣٢٤:  ٣) الكافي ٢(
  .٦١:  ) مهج الدعوات٣(
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    .ويقصدهم في مظانهم بأذيته،  ويواصلهم بقبائح مراصده
اللهـــم اكفـــف ،  وابعثـــه جهـــرة علـــى الظـــالمين،  اللهـــم اكشـــف العـــذاب عـــن المـــؤمنين

وبــادر ،  اللهــم بــادر عصــبة الحــق بــالعون،  واصــببه علــى المغتــرين،  العــذاب عــن المســتجيرين
وأعـــذنا مـــن ســـوء البـــداء ،  وامنحنـــا النصـــر،  اللهـــم أســـعدنا بالشـــكر،  أعـــوان الظلـــم بالقصـــم

  .)١(»  والعاقبة والختر
دخلت على أبي : «  قال،  ن بعض أصحابناع،  عن يعقوب بن يزيد:  د ـ احتجامه

إن أهــــل :  فقلــــت لــــه،  يــــوم الاربعــــاء وهــــو يحــــتجم ٧الحســــن علــــي بــــن محمــــد العســــكري 
من احتجم يوم الاربعاء فأصـابه بيـاض فـلا يلـومن :  أنه قال ٩الحرمين يروون عن رسول الله 

  .)٢(»  كذبوا إنما يصيب ذلك من حملته أمه في طمث:  ٧فقال  .إلا نفسه
كــان : «  قــال،  ٧عــن أبــي الحســن الثالــث ،  عــن محمــد بــن عيســى:  هـــ ـ الأطعمــة

  .)٣(»  ـيعني القديد ـما أكلت طعاماً أبقى ولا أهيج للداء من اللحم اليابس :  يقول
،  القديد لحم سـوء: «  أنه كان يقول،  ٧عن أبي الحسن ،  وعن محمد بن عيسى

  .)٤(»  ولا ينفع من شيء بل يضره،  ويهيج كل داء،  لأنه يسترخي في المعدة
  أكل:  يقول ٧سمعت أبا الحسن الثالث : «  قال،  وعن أبي علي بن راشد
__________________  

  .٦٠:  ) مهج الدعوات١(
  .باب السبعة ٧٠/  ٣٨٦:  ) الخصال٢(
  .٣/  ٣١٤:  ٦) الكافي ٣(
  .٤/  ٣١٤:  ٦) الكافي ٤(
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   .)١(»  العسل حكمة
لــبعض  ٧قــال أبــو الحســن الثالــث :  قــا،  عــن بعــض أصــحابنا،  وعــن ســهل بــن زيــاد

وبـــارد فـــي وقـــت ،  فإنـــه حـــار فـــي وقـــت الحـــرارة،  اســـتكثروا لنـــا مـــن الباذنجـــان: «  قهارمتـــه
   .)٢(»  جيد على كل حال،  معتدل في الأوقات كلها،  البرودة

دخلـت علـى أبـي الحسـن صـاحب : «  قـال،  عن أبي هاشم الجعفري:  و ـ التجمل
،  فقبّلهـا ووضـعها علــى عينيـه ثـم ناولنيهــا،  فجـاء صــبي مـن صـبيانه فناولــه وردة،  ٧العسـكر 

ثــم صــلى ،  مــن تنــاول وردة أو ريحانــة فقبلهــا ووضــعها علــى عينيــه،  يــا أبــا هاشــم:  ٧وقــال 
ومحـا عنـه مـن السـيئات ،  كتب الله له الحسنات مثـل رمـل عـالج،   على محمد وآل محمد

   .)٣(»  مثل ذلك
اذا ألـمّ بـه مـرض أو أصـابته  ٧كـان الامـام الهـادي :  ـ الاستجارة بالحائر الحسـينيز 

ــة اســتجار بالحــائر الحســيني وهــو مرقــد ســيد شــباب أهــل الجنــة وســبط الرحمــة الامــام ،  علّ
  :  وقد روى أبو هاشم الجعفري روايات عديدة في هذا الخصوص منها،  ٧الحسين 

ـــ: «  قـــال أبـــو هاشـــم الجعفـــري وهـــو  ٧ى أبـــي الحســـن علـــي بـــن محمـــد دخلـــت عل
،  ابعث رجلاً من موالينـا إلـى الحـائر يـدعو اللـه لـي،  يا أبا هاشم:  فقال لي،  محموم عليل

وســـألته أن يكـــون ،  فأعلمتـــه مـــا قـــال لـــي،  فاســـتقبلني علـــي بـــن بـــلال،  فخرجـــت مـــن عنـــده
إذا كـان ،  لحـائرولكنني أقول إنـه أفضـل مـن ا،  السمع والطاعة:  فقال،  الرجل الذي يخرج

  ودعاؤه لنفسه أفضل من دعائي،  بمنزلة من في الحائر
__________________  

  .٧٥٩/  ٥٢٦:  ٢البرقي/  ) المحاسن١(
  .٣٧٣:  ٦) الكافي ٢(
  .٥٢٥:  ٦) الكافي ٣(
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أفضــل مــن البيــت  ٩كــان رســول اللــه :  قــل لــه:  فقــال لــي،  مــا قــال ٧فأعلمتــه  .لــه بالحــائر
وإن للــــه بقاعــــاً يحــــب أن يــــدعى فيهــــا ،  ف بالبيــــت ويســــتلم الحجــــروكــــان يطــــو ،  والحجــــر

  .)١(»  والحائر منها،  فيستجيب لمن دعاه
وحرمـة النبـي ،  كان يطوف بالبيت ويقبل الحجر  ٩إن رسول الله : «  وفي رواية قال

إنمـا هـي مـواطن يحـبّ اللـه ،  وأمـره اللـه أن يقـف بعرفـة،  والمؤمن أعظم من حرمـة البيـت ٩
والحـائر مـن تلـك ،  فأنا أحبّ أن يدعى لي حيث يحبّ الله أن يـدعى فيهـا،  كر فيهاأن يذ 

   .)٢(»  المواضع
،  يعقــب بعــد صــلاة الفجــر ولا ينــام ٧فقــد كــان :  أدعيــة وتعقيبــات كثيــرة ٧ح ـ ولــه 

وروي عنــه دعــاء الفــرج وأدعيــة ومناجيــات ،  وكــان يــدعو بــدعاء طويــل عقيــب صــلاة العصــر
 ولــو أوردناهــا جميعــاً لطــال بنــا المقــام وخرجنــا عــن غــرض الكتــاب،  ىأخــرى فــي أغــراض شــت

)٣(.   
ـــــرواة والفقهـــــاء والمـــــؤلفين ٢٧ ـــــة صـــــالحة مـــــن أصـــــحابه ال ـــــة نخب ـــــب أن ،  ـ تربي ولاري

وهــم يشــكّلون ،  تنكشــف مــن خــلال عمــل أصــحابه المعتمــدين ٧العطــاءات العلميــة للإمــام 
وتــزداد الحاجــة الــى مثــل هــؤلاء الأتبــاع ،  مّــةالامتــداد الروحــي والفكــري للإمــام فــي أوســاط الاُ 

بســبب الظــروف الداعيــة إلــى الســرية والاحتجــاب نتيجــة سياســة  ٧فــي زمــان الامــام الهــادي 
   .من قبل السلطة ٧القهر والاقصاء والمراقبة المفروضة على الامام 

__________________  
  .٩٠باب  ٣/  ٢٨٨:  ) كامل الزيارات١(
  .٩٠باب  ١/  ٢٨٧ : ) كامل الزيارات٢(
  .٥٥٦:  مصباح المتهجد،  ٦٠:  البلد الأمين،  ٢٧١و  ٦١و  ٦٠:  مهج الدعوات:  ) راجع٣(
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دور التربيــــة والتوجيــــه والاعــــداد لخاصــــة أصــــحابه وقاعدتــــه  ٧ومــــارس الامــــام الهــــادي 
،  لتحصينهم من موجـات الانحـراف العقائـدي والفكـري،  المؤمنة بمرجعيته الفكرية والروحية

ومراجــع تهــرع الــيهم الامُّــة عنــد ،  فجعــل مــنهم دعــاة حــق وخيــر،  تســليحهم بالفقــه والمعرفــةو 
   .وتنهل شتى أنواع المعارف،  الأزمات

،  بســـر مـــن رأى ٧دخلـــت علـــى الامـــام علـــي بـــن محمـــد : «  قــال أبـــو حمـــاد الـــرازي
حمــاد إذا يــا :  فلمــا ودعتــه قــال لــي،  فســألته عــن أشــياء مــن الحــلال والحــرام فأجــابني عنهــا

واقــرأه منــي ،  فســل عنــه عبــد العظــيم الحســني،  أشــكل عليــك شــيء مــن أمــر دينــك بناحيتــك
  .)١(»  السلام

وقاعدته أن اكتملت في عصره  ٧وكان من نتائج ذلك الاشراف والتواصل بين الإمام 
وينقلــــون إلــــيهم ،  معــــالم مدرســــة الفقهــــاء الــــرواة الــــذين كــــانوا يعيشــــون فــــي أوســــاط النــــاس ٧

واســـتوفت تلـــك المدرســـة كـــل متطلبـــات المدرســـة العلميـــة مـــن ،  ام والســـنن والعقائـــدالأحكـــ
ومهّــدت بــذلك لعهــد الغيبــة الصــغرى حيــث انبثقــت عنهــا ،  حيــث المــنهج والمصــدر والمــادة

  .)٢( مدرسة الفقهاء المحدثين
ومكانتـه  ٧ولغرض الاطلاع على سـعة تلـك المدرسـة وامتـداد مرجعيـة الإمـام الهـادي 

   .نذكر بعض أقطاب تلك المدرسة الثقات والمؤلفين وكما يلي،  ودوره في التشريعالعلمية 
__________________  

  .٥٣:  ١٠السيد الخوئي /  ) معجم رجال الحديث١(
ومابعـــدها ـ دار الكتـــاب الاســـلامي ـ  ١٩٤:  عبـــد الهـــادي الفضـــلي .د/  تـــاريخ التشـــريع الاســـلامي:  ) راجـــع٢(

  هـ. ١٤١٤
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  :  ٧ات من أصحابه أولاً ـ الثق
عـن  ٧التواصل مع الإمام الهادي  :استطاعت ثلة واسعة من رواد مدرسة أهل البيت 

وكان فيهم الفقهاء والمؤلفون والمفسـرون والعلمـاء ،  طريق المكاتبة والمراسلة وشتى الوسائل
وقد أسهموا في نشر مبادئ تلك المدرسة في مختلف ديار ،  في مختلف الفنون والمعارف

   .لاسلاما
ــــم ورووا الحــــديث أو كــــاتبوه فأجــــابهم عــــن  ــــه العل ــــذين أخــــذوا عن ــــرواة ال ــــغ عــــدد ال وبل

وإذا ضـــممنا إلـــيهم مـــا ورد فـــي ،  )١( ) كمـــا فـــي رجـــال الشـــيخ الطوســـي١٨٧مســـائلهم نحـــو (
والــــذين وقعــــوا فــــي إســــناد ،  رجــــال البرقــــي ومناقــــب ابــــن شهرآشــــوب ومســــند الإمــــام الهــــادي

وهـو عـدد ،  ) مـن غيـر تكـرار٢٦٣يكـون العـدد (،  تبات الواردة عنـهالأخبار والتواقيع والمكا
مــع  ٧كبيــر يــدلّ علــى ســعة الــدور العلمــي البــارز الــذي اضــطلع بــه أصــحاب الإمــام الهــادي 

ويــدلّ علــى ســموّ المقــام المعرفــي والمكانــة العلميــة التــي ،  شــدة الظــروف المحيطــة بعملهــم
   .٧على ذكر الثقات من أصحابه وفيما يلي نقتصر  .٧يمثلها الإمام الهادي 

أحمـد بــن أبـي عبــد اللــه ،  إبـراهيم بــن مهزيـار الأهــوازي،  إبـراهيم بــن عبـدة النيســابوري
أحمـد بـن الحسـن بـن ،  أحمد بن إسـحاق بـن عبـد اللـه،  أحمد بن إسحاق الرازي،  البرقي

 أحمــد بــن محمــد بــن،  أحمــد بــن محمــد بــن عبيــد اللــه الأشــعري القمــي،  علــي بــن فضــال
الحســـن بـــن راشـــد أبـــو علـــي ،  أيـــوب بـــن نـــوح بـــن دراج النخعـــي،  عيســـى الأشـــعري القمـــي

الحســين ابـن ســعيد بـن حمــاد ،  الحســين بـن أســد البصـري،  الحسـن بــن ظريـف،  البغـدادي
 حمدان بن سـليمان بـن عميـرة المعـروف بـابن التـاجر،  الحسين بن مالك القمي،  الأهوازي

الريـــان بـــن ،  داود بـــن القاســـم الجعفـــري،  د بـــن أبـــي زيـــدداو ،  خيـــران الخـــادم القراطيســـي، 
  ،  سهل بن زياد الآدمي،  الصلت البغدادي

__________________  
  .٤٠٣ـ  ٣٩٥:  ) رجال الشيخ١(
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عثمـان بـن سـعيد العمـري ،  عبـد العظـيم بـن عبـد اللـه الحسـني،  صالح بـن محمـد الهمـداني
علـي بـن الريـان ،  لي بن الحسين الهمدانيع،  علي بن جعفر الهمداني،  أبو عمرو السمان

علــي بــن مهزيــار ،  علــي بــن محمــد المنقــري،  علــي بــن شــيرة،  بــن الصــلت الأشــعري القمــي
 محمـد بـن أبـي الصـهبان أبـو محمـد،  الفضل بـن شـاذان النيسـابوري،  الأهوازي أبو الحسن

،  اتمحمـــد بـــن الحســـين بـــن أبـــي الخطـــاب أبـــو جعفـــر الزيـــ،  محمـــد بـــن جـــزك الجمـــال، 
النضر بن محمـد ،  محمد بن عثمان العمري،  محمد بن الريان بن الصلت الأشعري القمي

يعقــوب بــن إســحاق بــن ،  هــارون بــن مســلم بــن ســعدان الكاتــب الســر مــن رائــي،  الهمــداني
،  أبـو الحسـين بـن هـلال،  أبـو الحسـين بـن الحصـين،  يعقوب بن يزيـد الكاتـب،  السكيت

   .صينيأبو الحصين بن الحصين الح
ولـو أردنـا أن نـذكر كـلّ مـن ورد ،  هؤلاء هم الذين ورد فيهم التوثيق مـن علمـاء الرجـال

   .لكانت القائمة أكبر ٧فيه مدح من أصحاب الإمام الهادي 

  :  ٧ثانيا ـ المؤلفون من أصحابه 
مـن اشـتغل بالتصـنيف والتـأليف فـي  ٧ومن بـين الـرواة والفقهـاء والعلمـاء مـن أصـحابه 

وقـــد صـــارت كتـــبهم منـــذ ذلـــك الوقـــت مصـــادر ،  كـــام والســـنن والعقائـــد وغيرهـــامجـــال الأح
،  واُصــولاً لمجــاميع الحــديث التاليــة لهــا،  ومناهــل تؤخــذ منهــا المعرفــة،  يُســتقى منهــا العلــم

   .ولايزال بعضها متداولاً إلى اليوم كالمحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقي
ومــن أراد التوسّــع ،  ٧صــحاب الإمــام الهــادي وفيمــا يلــي نــذكر أســماء المــؤلفين مــن أ

  :  في معرفة تفاصيل تراجمهم فليرجع إلى كتب الرجال
   .له كتاب مناسك الحج،  ـ إبراهيم بن عبدة النيسابوري ١
وهـــو مـــن ،  لـــه كتـــاب البشـــارات ونـــوادر الحكمـــة،  ـ إبـــراهيم بـــن مهزيـــار الأهـــوازي ٢

  وق أحاديث كتابه أصحاب الاصول التي استخرج منها الشيخ الصد
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   .الفقيه وحكم بصحتها وأن عليها المعول وإليها المرجع
 أبو عبد الله النـديم،  ـ أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود بن حمدون الكاتب ٣

ومــات ســنة  ٢٠٧ولــد ســنة ،  ولــه كتــب،  أســتاذ أبــي العبــاس،  شــيخ أهــل اللغــة ووجههــم، 
٣٠٩.    

 أبو جعفر البرقي،  عبد الرحمن بن محمد بن عليـ أحمد بن محمد بن خالد بن  ٤
  .٢٨٠و أ ٢٧٤توفي سنة ،  مؤلف كتاب المحاسن وكتاب النجوم وغيرهما، 

أبـو ،  ـ أحمـد بـن إسـحاق بـن عبـد اللـه بـن سـعد بـن مالـك بـن الأحـوص الأشـعري ٥
رأيت من  :  قال أبو الحسن علي بن عبد الواحد الخمري وأحمد ابن الحسين،  علي القمي

   .جمعه ٧مسائل الرجال لأبي الحسن الثالث ،  تبه كتاب علل الصوم كبيرك
وهـو معـدود ،  ٢٦٠مات سنة ،  ـ أحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن فضال ٦

   .من المصنفين
   .له كتاب نوادر،  ـ أحمد بن محمد بن عبيد الله الأشعري القمي ٧
ن النجاشــي والشــيخ أن  يظهــر مــ،  ـ أحمــد بــن محمــد بــن عيســى الأشــعري القمــي ٨

وكــان غيــر مبــوب فبوبــه داود بــن  ،  كتبــه فــي الفقــه منحصــرة بكتــاب المتعــة أو كتــاب النــوادر
وبالجملــــة كانــــت كتبــــه عنــــد المشــــايخ الثلاثــــة يأخــــذون منهــــا ،  ولــــه كتــــاب الحــــج،  كــــورة

   .الأحاديث ويثبتونها في الكتب الأربعة
حاب الاصـول التـي اعتمـد وهـو مـن أصـ،  ـ أحمد بن مطهر صاحب كتـاب معتمـد ٩

   .واستخرج أحاديث كتابه الفقيه منها،  عليها الشيخ الصدوق وحكم بصحتها
لــه كتــاب وروايــات ومســائل مــن أبــي الحســن ،  ـ أيــوب بــن نــوح بــن دراج النخعــي ١٠

   .٧الثالث 
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   .له كتاب،  مولى بجيلة،  ـ جعفر بن محمد بن يونس الأحول الصيرفي ١١
  .وكتاب المتعة ٩ له كتاب أسماء رسول اللّه،  د القميـ الحسن بن خرزا ١٢
   .له نوادر،  ـ الحسن بن ظريف ١٣
   .له ثلاثون كتاباً ،  ـ الحسين بن سعيد بن حماد الأهوازي ١٤
   .له كتاب علل الوضوء،  ـ حمدان بن إسحاق الخراساني ١٥
   .هماله كتب ذكرها الكشي وابن النديم في كتابي،  ـ داود بن أبي زيد ١٦
   .له كتاب،  ـ داود بن القاسم الجعفري ١٧
رواهـا ،  لـه رسـالة تسـمى المقنعـة فـي أبـواب الشـريعة،  ـ رجاء بـن يحيـى العبرتـائي ١٨

   .عنه أبو المفضل الشيباني
   .له كتاب،  ـ السري بن سلامة الاصفهاني ١٩
   .له كتاب،  يكنى أبا الحسن،  بغدادي،  ـ علي بن بلال ٢٠
لــه عنــه نســخة ولــه كتــاب منثــور ،  ن الريــان بــن الصــلت الأشــعري القمــيـ علــي بــ ٢١
   .الأحاديث
   .له كتاب،  بغدادي،  ـ علي بن معبد ٢٢
  .له ثلاثة وثلاثون كتاباً ،  يكنى أبا الحسن،  ـ علي بن مهزيار الأهوازي ٢٣
   .له كتاب،  ـ الفضل بن شاذان النيسابوري ٢٤
كتـــاب ،   كتـــاب الصـــلاة،   كتـــاب الوضـــوء:  الـــه كتـــب منهـــ،  ـ محمـــد بـــن أورمـــة ٢٥

،   كتـــاب الـــدعاء،   كتـــاب الـــرد علـــى الغـــلاة،   كتـــاب تفســـير القـــرآن،   كتـــاب الصـــيام،   الزكـــاة
   .كتاب ما نزل من القرآن في علي،   كتاب الزهد
   .مسائل ٧له عنه ،  ـ محمد بن الريان بن الصلت الأشعري القمي ٢٦
لـه مسـائل لأبـي محمـد العسـكري ،  القمـيـ محمد بن علي بن عيسى الأشعري  ٢٧

٧.   
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،  لـــه كتـــاب التوحيـــد،  ـ هـــارون بـــن مســـلم بـــن ســـعدان الكاتـــب الســـر مـــن رائـــي ٢٨
ولــه مســائل لأبــي ،  وكتــاب الــدعاء،  وكتــاب المغــازي،  وكتــاب الخطــب،  وكتــاب الفضــائل
   .٧الحسن الثالث 

 وكتـاب الألفـاظ،  لـه كتـاب إصـلاح المنطـق،  ـ يعقوب بن إسحاق بن السـكيت ٢٩
كتـاب ،   وكتاب المذكر والمؤنـث،  وكتاب الأضداد،  وكتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه، 

   .وكتاب الوحش وغيرها،  وكتاب النبات،  وكتاب الطير،  المقصور والممدود

  :  ٧ثالثا ـ الوكلاء من أصحابه 
فكـانوا ،  مّـةوالاُ  ٧اضطلعت شريحة اخُرى من الأصحاب بتأمين التواصل بين الامـام 

أيـوب بـن ،  إبراهيم بن عبـدة النيسـابوري:  ومنهم،  قيّمين ووكلاء له في طول البلاد وعرضها
،  زنكــان أبــو ســليم،  الحســن بــن راشــد،  جعفــر بــن ســهيل الصــيقل،  نــوح بــن دراج النخعــي

   .علي بن الريان بن الصلت الأشعري،  علي بن جعفر الهمداني

  :  في علم الطب ٧المبحث الثالث ـ اسهاماته 
اسـهامات فـي علـوم أخــرى يـأتي علـى رأسـها ارشـاداته التـي تنضــوي  ٧للامـام الهـادي 

  :  وفيما يلي بعض الروايات في هذا الاتجاه،  تحت علم الطب
،  روى الحســين وأبــو عتــاب ابنــا بســطام بالاســناد عــن أحمــد بــن العبــاس بــن المفضــل

فكــادت شـوكته حــين ضـربتني تبلــغ بطنـي مــن  لــدغتني العقـرب: «  قـال،  عـن أخيــه عبـد اللــه
إن ابنـي عبـد :  فقلـت،  جارنا فصـرت إليـه ٧وكان أبو الحسن العسكري ،  شدة ما ضربتني

فإنه دواء الرضـا ،  اسقوه من دواء الجامع:  فقال ؟وهو ذا يتخوف عليه،  الله لدغته العقرب
  :  قال ؟وما هو:  فقلت .٧
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خــذ ســنبل وزعفــران وقاقلــة وعــاقر قرحــا :  قــال . أعرفــهمــولاي فــإني لا:  قلــت .دواء معــروف
،  يـدق دقـاً ناعمـاً ،  وأبرفيـون جـزءين ـأجـزاء سـواء بالسـوية  ـوخربق أبيض وبنج وفلفل أبيض 

ويسـقى منـه للسـعة الحيـة والعقـرب حبـة بمـاء ،  ويعجـن بعسـل منـزوع الرغـوة،  وينخل بحريرة
ونحـن نتخـذه ،  اه بـه وسـقيناه فبـرأ مـن سـاعتهفعالجنـ:  قـال .فإنـه يبـرأ مـن سـاعته،  الحلتيت

  .)١(»  ونعطيه للناس إلى يومنا هذا
وهـــو المتوكـــل ،  عـــن وصـــف العـــلاج حتـــى لألـــدّ أعدائـــه ٧ولـــم يتـــردد الامـــام الهـــادي 

مرض المتوكل من : «  فقد روي بالاسناد عن إبراهيم بن محمد الطاهري أنه قال،  العباسي
فنـذرت أمـه ،  فلـم يجسـر أحـد أن يمسـه بحديـدة،  لاكخراج خـرج بـه وأشـرف منـه علـى الهـ

وقـال لـه الفـتح ،  إن عوفي أن تحمل إلى أبي الحسن علـي بـن محمـد مـالاً جلـيلاً مـن مالهـا
لــو بعثــت إلــى هــذا الرجــل فســألته فإنــه لا يخلــو أن يكــون عنــده صــفة يفــرج بهــا :  بــن خاقــان

فيـداف بمـاء ،  يؤخـذ كسـب الشـاةفرد إليه الرسول بـأن ،  فبعث إليه ووصف له علته،  عنك
هــو :  فقــال لــه الفــتح،  فلمــا رجــع الرســول فــأخبرهم أقبلــوا يهــزؤون مــن قولــه .ورد فيوضــع عليــه
،  فغلبـه النـوم وسـكن،  ووضع عليه،  وعمل كما قال،  وأحضر الكسب .والله أعلم بما قال

آلاف دينـار تحـت فحملـت إليـه عشـرة ،  ثم انفتح وخرج منه ما كان فيه وبشرت أمـه بعافيتـه
 وأمثلة هـذه العلاجـات المرويـة عنـه كثيـرة .الى آخر الحديث )٢( ثم استقلّ من علّته،  خاتمها

«.   
 * * *  

__________________  
  .٨٨:  ) طب الأئمة١(
:  ٢الارشـاد ،  مـن كتـاب الحجـة ٧بـاب مولـد أبـي الحسـن علـي بـن محمـد  ٤/  ٤٩٩:  ١) اصول الكافي ٢(

  .٨/  ٦٧٦:  ١لجرائح الخرائج وا،  ٣٠٣
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  الفصل السابع 

  السلام  شهادة الإمام الهادي عليه
بعد أكثر من عشرين سنة من حـالات التغييـب والاقصـاء والمراقبـة التـي عاناهـا الامـام 

،  ٢٥٤في يوم الاثنين الثالث من رجـب سـنة  ٧توفي ،  خلال اقامته في سامراء ٧الهادي 
والأول أشــهر نــص ،  ٢٥٤مــن جمــادى الآخــرة ســنة  لــثلاث أو أربــع أو خمــس بقــين:  وقيــل

  .)١( عليه أغلب محدثي الطائفة ومؤرخيهم
وصــــلى عليــــه ابنــــه الإمــــام أبــــو محمــــد الحســــن ،  واكــــتظّ النــــاس فــــي موكــــب التشــــييع

 فقال،  فقيل له في ذلك،  خرج في جنازته مشقوق القميص ٧وروي أنه ،  )٢( ٧العسكري 
  .)٣(»  قد شقّ موسى على هارون: « 

__________________  
دلائــل ،  مــن كتــاب الحجــة ٧بــاب مولــد أبــي الحســن علــي بــن محمــد  ٤٩٧:  ١أصــول الكــافي :  ) راجــع١(

،  ـ ضـــمن مجموعـــة نفيســـة ـ مكتبـــة الســـيد المرعشـــي ـ قـــم ١٣٢:  الطبرســـي/  تـــاج المواليـــد،  ٤٠٩:  الإمامـــة
،  ٦٤٤٠/  ٥٧:  ١٢تــاريخ بغــداد ،  ١٧٤و  ١٦٥:  ٣كشــف الغمــة ،   ٤٣٣:  ٤المناقــب لابــن شهرآشــوب 

:  ٢تـاريخ اليعقـوبي ،  ١٠٩:  ٢اعـلام الـورى ،  ١٠٧٤:  ٢الفصـول المهمـة ،  ١٥ـ  ١٤:  ١١البداية والنهايـة 
  .١١٧:  ٥٠بحار الأنوار ،  ٨٣:  نور الأبصار،  ١٣٢تاج الموليد ،  ٥٠٣

:  ٢الارشــاد ،  مــن كتــاب الحجــة ٧ـ بــاب الاشــارة والــنص علــى أبــي محمــد  ٣/  ٣٢٦:  ١) أصــول الكــافي ٢(
  .١٣٣:  ٢إعلام الورى ،  ٣١٥

:  ٣وســائل الشــيعة ،  ٤٦٧:  ٤ابــن شهرآشــوب /  المناقــب،  ٨٤٣ـ  ٨٤٢:  ) رجــال الكشــي بشــرح الــداماد٣(
  .٣٦٣٦ـ  ٣٦٣٤/  ٢٧٤
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فصلّى عليه في الشـارع ،  أن المعتز بعث بأخيه أحمد بن المتوكل: «  وعن اليعقوبي
فـرُدّ الـنعش ،  فلمـا كثـر النـاس واجتمعـوا كثـر بكـاؤهم وضـجتهم،  ع أبي أحمـدالمعروف بشار 

  .)١(»  إلى داره فدفن فيها

  :   ٧مقدار عمره 
،  عامــاً وســتة أشــهر ٤١وكــان لــه مــن العمــر يــوم شــهادته  ٧استشــهد الإمــام الهــادي 

   .٧بحسب الاختلاف في تاريخ ولادته ،  عاماً  ٤٠:  وقيل
فــي رجــب ســنة أربــع وخمســين  ٧روي أنــه قــبض :  الكلينــي قــال ثقــة الاســلام الشــيخ

،  وأربعــون ســنة علــى المولــد الآخــر الــذي روي،  ومــائتين ولــه أحــد وأربعــون ســنة وســتة أشــهر
فتـوفي ،  وكان المتوكل أشخصـه مـع يحيـى بـن هرثمـة بـن أعـين مـن المدينـة إلـى سـر مـن رأى

   .ابتاعها من دليل النصرانيقد  ٧وهذه الدار كان الامام  .)٢( ودفن في داره ٧بها 
:  روى الخطيــب البغــدادي بالاســناد عــن أحمــد بــن إبــراهيم بــن محمــد بــن عرفــة قــال

وفي هذه السنة ـ يعني سنة أربع وخمسين ومائتين ـ توفي علي بن محمد بن علي بـن موسـى 
بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بسر من رأى فـي داره التـي 

  .)٣( عها من دليل بن يعقوب النصرانيابتا

  :  ٧سبب شهادته 
  ،  مات مسموما ٧نقل كثير من المؤرخين والمحدثين أنّ الإمام الهادي 

__________________  
  .٥٠٣:  ٢) تاريخ اليعقوبي ١(
 ٢الارشـاد ،  مـن كتـاب الحجـة ٧باب مولد أبي الحسن علي بـن محمـد  ٤٩٧:  ١أصول الكافي :  ) راجع٢(

  .٤٠٩:  دلائل الامامة،  ١٠٩:  ٢اعلام الورى ،  ١٠٨٠:  ٢الفصول المهمة ،  ٣١٣: 
  .٦٤٤٠/  ٥٧:  ١٢) تاريخ بغداد ٣(
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والشــيخ ،  وابــن الصــباغ المــالكي،  والشــبلنجي،  وســبط ابــن الجــوزي،  المســعودي:  مــنهم
ل عـن ابـن ونقـ،  )٢( وصـرح الشـيخ الكفعمـي بـأن الـذي سـمّه هـو المعتـز،  )١( أبوجعفر الطبـري

لكن المعتمـد بويـع بالخلافـة فـي النصـف مـن ،  )٣( بابويه أنّ الذي سمّه هو المعتمد العباسي
ــا أن يكــون مصــحفا،  بعــد قتــل المهتــدي ٢٥٦رجــب ســنة  أو أن المعتمــد هــو الــذي ،  فإمّ

فيكـــــون ذلـــــك جمعـــــاً بـــــين قـــــول الشـــــيخ الصـــــدوق والشـــــيخ ،  دسّ الســــمّ بايعـــــازٍ مـــــن المعتـــــز
   .الكفعمي

لأنه كـان شـابا نزقـاً لـم ،  بعيدا عن مثل المعتز اقتراف مثل هذه الجريمة النكراءوليس 
خلـع أخـاه المؤيـد مـن ولايـة العهـد وعذّبـه بضـربه  ٢٥٢ففي سـنة ،  يتحرج عن سفك الدماء

كمــا حــبس ،   أربعــين مقرعــة ثــم حبســه ودبــّر قتلــه فــي الســجن بعــد ذلــك بخمســة عشــر يومــا
،  ونفــاه إلــى واســط ثــم إلــى البصــرة ثــم ردّه إلــى بغــداد ٢٥٣ أخــاه أبــا أحمــد بــن المتوكــل ســنة

 وكتب أماناً لابن عمه المستعين بعد أن خلع نفسه عن الخلافـة وبـايع للمعتـز وسـكن واسـط
:  وقيـل،  فبعث إليه سعيد بن صـالح الحاجـب فأدخلـه سـعيد فـي منزلـه وضـربه حتـى مـات، 

فقيـل ،  لى المعتز وهو يلعب الشطرنجوحمل رأسه إ،  جعل في رجله حجراً وألقاه في دجلة
،  فلمـا نظـر إليـه وأمـر بدفنـه .ضـعوه حتـى أفـرغ مـن الدسـت:  فقـال .هذا رأس المخلـوع:  له

وأبعــد ابــن عمــه المهتــدي إلــى بغــداد  .أعطــى ســعيداً خمســين ألــف درهــم وولاه معونــة البصــرة
  .)٤( خوفاً من أن ينصبه الاتراك خليفة من بعده

__________________  
 ـ دار الجيـل ـ بيـروت ٣٣٧:  الشبلنجي/  نور الأبصار،  ٣٢٤:  تذكرة الخواص،  ٤٢٣:  ٤) مروج الذهب ١(
  .٤٠٩:  دلائل الإمامة،  ١٠٧٦:  ٢الفصول المهمة ، 
  .عن مصباح الكفعمي ١١٧:  ٥٠) بحار الأنوار ٢(
  .عن ابن بابويه،  ٤٣٣:  ٤) المناقب لابن شهرآشوب ٣(
  وما  ٢٧٩:  للسيوطي/  تاريخ الخلفاء،  ١٩٢و  ١٨٥:  ٦في التاريخ الكامل :  ) راجع٤(
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فكانـت أشـد ،  أمـا مـع الطـالبيين،  هذه كانت أفعال المعتـز مـع إخوتـه وأبنـاء عمومتـه
ففـــي أيـــام المعتـــز قتـــل عبـــد ،  وهـــي تتـــوزع بـــين الابعـــاد والتشـــريد والحـــبس والقتـــل،  وأقســـى

ه بـن موسـى بـن محمـد بـن سـليمان بـن داود بـن الرحمن خليفة أبي الساج أحمد بن عبـد اللـ
وتـوفي فـي الحـبس عيسـى بـن إسـماعيل بـن جعفـر بـن إبـراهيم ،  الحسن بن الحسن بن علـي

وكــان أبــو الســاج حملــه فحــبس ،  بــن محمــد بــن علــي بــن عبــد اللــه بــن جعفــر بــن أبــي طالــب
ن عمـر وقتل بالري جعفر بن محمد بن جعفـر بـن الحسـن بـن علـي بـ،  بالكوفة فمات هناك
وقتل إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن عبيد الله بـن الحسـن بـن عبـد ،  بن علي بن الحسين

وحــبس أحمــد بــن محمــد بــن يحيــى بــن عبــد اللــه بــن الحســن بــن ،  اللــه بــن العبــاس بــن علــي
حبســـه الحـــارث بـــن أســـد عامـــل أبـــي الســـاج فـــي المدينـــة ،  الحســـن بـــن علـــي فـــي دار مـــروان

  .)١( فمات في محبسه
وقــد ورد ،  ٧تقــدم يتبــين أن واقــع الحــال يشــير إلــى أن المعتــز مــتّهم بقتــل الإمــام  ممــا

مــات  ٧ويقــوّي هــذا الاحتمــال كــون الإمــام ،  مســموما كمــا تقــدم ٧التصــريح بمــوت الإمــام 
   .وهو في أوج الصحة والقوة والعنفوان
،  امضـى مسـموم ٧ذهب كثير من أصحابنا إلى أنـه : «  قال أمين الاسلام الطبرسي

واســتدلوا علــى ذلــك بمــا ،  خرجــوا مــن الــدنيا بالشــهادة :وكــذلك أبــوه وجــده وجميــع الأئمّــة 
  .)٢(»  أعلم بحقيقة ذلك واللّه .مامنا إلاّ مقتول شهيد:  من قوله ٧روي عن الصادق 

__________________  
  .١٢و  ١١:  ١١بعدها ، البداية والنهاية 

  .٤٣٣:  ) مقاتل الطالبيين١(
  .١٣١:  ٢م الورى ) أعلا٢(
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ولـيس فـيهم مـن يمـوت ،  خرجـوا مـن الـدنيا بالقتـل :بناءً على ذلك فإنّ جميع الأئمّة 
لأنهّـم ،  وقـاتلهم دائمـا هـو الحـاكم الـذي يحـذر نشـاطهم ويتـوجس مـنهم خيفـة،  حتف أنفه

  .)١( يمثلون جبهة المعارضة ضد الانحراف الذي يمثله الحاكم
مســـموما مـــن قبـــل  ٧عـــض أشـــعارهم بمـــوت الإمـــام وصـــرحّ بعـــض أعـــلام الشـــيعة فـــي ب

   .المعتز
  :  يقول الشيخ محمد حسين الاصفهاني في ارجوزته

  قاســـــــــــــــى الامـــــــــــــــام مـــــــــــــــن بنـــــــــــــــي العبـــــــــــــــاس

ـــــــــــاس     ـــــــــــوهم وفـــــــــــي القي ـــــــــــيس فـــــــــــي ال   مـــــــــــا ل

  
  كــــــــــــــم مــــــــــــــرة مــــــــــــــن بعــــــــــــــد مــــــــــــــرة حــــــــــــــبس

ــــــــــــــــراه مــــــــــــــــنهم محتــــــــــــــــبس       وهــــــــــــــــو بمــــــــــــــــا ي

  
  حتـــــــــــــــى قضـــــــــــــــى بـــــــــــــــالغم عمـــــــــــــــراً كـــــــــــــــاملا

  فســــــــــــــــــــــــمه المعتــــــــــــــــــــــــز ســــــــــــــــــــــــما قــــــــــــــــــــــــاتلا    

  
  قضـــــــــــــــى شـــــــــــــــهيداً فـــــــــــــــي ديـــــــــــــــار الغربــــــــــــــــه

)٢( فـــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــدة ومحنـــــــــــــــــــــــة وكربـــــــــــــــــــــــه    
  

  
  :  ويقول الشيخ حسين الدرازي

  فيـــــــــــــا قلبـــــــــــــي المضـــــــــــــنا أدم فـــــــــــــي صـــــــــــــبابة

ـــــاس فـــــي الحشـــــر والنشـــــر     ـــــى أن تقـــــوم الن   إل

  
  فـــــــــــــإن عليـــــــــــــاً خيـــــــــــــر مـــــــــــــن وطـــــــــــــأ الثـــــــــــــرى

  وصـــــــــي رســـــــــول اللـــــــــه فـــــــــي العلـــــــــم والســـــــــر    

  
  قضــــــــــــى وهــــــــــــو مســــــــــــموماً فــــــــــــوالهفتي لــــــــــــه

ــــــا طــــــول ح     ــــــدهروي ــــــي مــــــا بقيــــــت مــــــن ال   زن

  
 __________________  
:  للســيد محمــد محمدصــادق الصــدر/  ) راجــع بحثــا مفصــلاً حــول هــذا الموضــوع فــي تــاريخ الغيبــة الصــغرى١(

٢٢٩.  
   .١٠١:  الشيخ محمد حسين الاصفهاني/  ) الأنوار القدسية٢(
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  لقــــــــــــد أصــــــــــــبح الــــــــــــدين الحنيفــــــــــــي ثاويــــــــــــاً 

ــــرعلــــى الأرض ملحــــوداً وقــــد ضــــم فــــ       ي القب

  
ـــــــــدار مـــــــــن بعـــــــــد الوصـــــــــى عليهـــــــــا   علـــــــــى ال

  ســـــــلام مـــــــدى الأيـــــــام فـــــــي منتهـــــــى العمـــــــر    

  
ـــــــــــــر جرمـــــــــــــه ـــــــــــــى غي ـــــــــــــل مســـــــــــــموماً عل   أيقت

)١( وتهتـــــــــــــــك أســـــــــــــــرار الشـــــــــــــــرائع والأمـــــــــــــــر    
  

  
  :  ويقول السيد صالح النجفي

  بنفســـــــــــي مســـــــــــموماً قضـــــــــــى وهـــــــــــو نــــــــــــازح

)٢( عـــــــن الأهـــــــل والأوطـــــــان جـــــــمّ المهاضـــــــم    
  

  
  :  اليعقوبيويقول الشيخ محمد علي 

  ثـــــــــــــــم نـــــــــــــــال المعتـــــــــــــــز مـــــــــــــــا شـــــــــــــــاء منـــــــــــــــه

  إذ ســــــــــــــــــــقاه الســــــــــــــــــــم النقيــــــــــــــــــــع جهــــــــــــــــــــارا    

  
  فاستشـــــــــــــــــاطت لـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــبلاد وصـــــــــــــــــارت

  صــــــــــــــــــــيحة طبقــــــــــــــــــــت بهــــــــــــــــــــا الأقطــــــــــــــــــــارا    

  
  أتراهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا درت عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية أودى

ـــــــــــوارى     ـــــــــــد ت ـــــــــــور الهـــــــــــدى ق )٣( أن فيهـــــــــــا ن
  

  
  :  ويقول آخر

  بنفســــــــــــــــي مســــــــــــــــجوناً غريبــــــــــــــــاً مشــــــــــــــــاهداً 

ـــــــــــــدي الغواشـــــــــــــم     ـــــــــــــه شـــــــــــــقته أي   ضـــــــــــــريحاً ل

  
 __________________  
  .٣٨٧:  :) مجموعة وفيات الأئمة ١(
  .٦٥٦:  ٥السيد الأمين /  ) المجالس السنية٢(
   .٦٤:  ديوان شعر اليعقوبي/  ) الذخائر٣(
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  بنفســـــــــــــي موتـــــــــــــوراً عـــــــــــــن الـــــــــــــوتر مغضـــــــــــــياً 

ــــــــــــــــــم تســــــــــــــــــالم     ــــــــــــــــــه ل   يســــــــــــــــــالم أعــــــــــــــــــداء ل

  
ـــــــــــازح   بنفســـــــــــي مســـــــــــموماً قضـــــــــــى وهـــــــــــو ن

  )١( معـــــــن الأهـــــــل والأوطـــــــان جـــــــم المهاضـــــــ    

  
  :  فضل بقعته وزيارته
قبري بسرّ مـن رأى أمـانٌ لأهـل :  ٧قال أبو الحسن : «  قال،  عن الحسين بن روح

  .)٢(»  الخافقين
قبـري :  ٧قـال لـي أبـو محمـد الحسـن بـن علـي : «  قـال،  وعن أبي هاشم الجعفري
  .)٣(»  بسرّ من رأى أمانٌ لأهل الجانبين

  :  أفضل أيام الزيارة
اعلــم أن زيارتهمــا صــلوات :  :لامــة المجلســي فــي زيــارة الامــامين العســكريين وقــال الع

كيـوم ولادة ،   الله عليهمافي الأوقات والأيام الشريفة والأزمان المختصـة بهمـا أفضـل وأنسـب
أو ،  وبروايــة ابــن عيــاش ثــاني رجــب،  وهــو فــي النصــف مــن ذي الحجــة،  ٧الامــام الهــادي 

ولكن كونه في رجـب ،  والأول أشهر،  اشم ثالث عشر رجبوبرواية إبراهيم بن ه،  خامسه
أو ثانيـــه ،  ويـــوم وفاتـــه وهـــو ثالـــث رجـــب بروايـــة إبـــراهيم بـــن هاشـــم وغيـــره .قـــد ورد بـــه الخبـــر

أو لأربـع بقـين مـن جمـادى الآخـرة بروايـة ثقـة الاسـلام الشـيخ ،  أوخامسه على بعض الأقـوال
  ،  الكليني

__________________  
   .٦٥٦:  ٥سنية ) المجالس ال١(
  .٤٥٩:  ٤) المناقب لابن شهر آشوب ٢(
  .٨فضل زيارة أبي الحسن وأبي محمد  ٤٣ـ كتاب المزار باب  ٩٣:  ٦) التهذيب ٣(
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   .ويوم إمامته وهو آخر ذي القعدة أو الحادي عشر منه
وهـــو عاشـــر ربيـــع الثـــاني علـــى قـــول الشـــيخ المفيـــد ،  ٧ويـــوم ولادة الامـــام العســـكري 

ويــوم وفاتــه وهــو ثــامن  .أو رابعــه علــى قــول الشــهيد،  و ثامنــه علــى قــول الطبرســيأ،  والشــيخ
ربيـــع الأول علـــى قـــول ثقـــة الاســـلام الشـــيخ الكلينـــي وشـــيخ الطائفـــة الطوســـي فـــي التهـــذيب 

ويوم  .أو أوله على قول شيخ الطائفة الطوسي في المصباح،  والطبرسي والشهيد رحمهم الله
  .)١( وم وفاة والده صلوات الله عليهماوهو ي،  انتقال الخلافة إليه

  :  الدعاء والزيارة الماثوران
فـي حـديث ،  عـن عـم أبيـه،  ـ روى شيخ الطائفة الطوسي بالاسـناد عـن المنصـوري ١
 ؟تعلمني دعاء أختص به مـن الأدعيـة،  يا سيدي:  ٧قلت للامام الهادي : «  قال،  طويل
وقـد سـألت اللـه أن لا يخيـب مـن دعـا بـه فـي ،  بـههذا الـدعاء كثيـراً مـا أدعـو اللـه :  ٧فقال 

،  ويــا كهفـي والســند،  ويــا رجـائي والمعتمـد،  يـا عـدتي عنــد العـدد:  وهــو،  مشـهدي بعـدي
ولــم ،  أســألك اللهــم بحــق مــن خلقتــه مــن خلقــك،  يــا قــل هــو اللــه أحــد،  ويــا واحــد يــا أحــد

  .)٢(»  أن تصلي عليهم وتفعل بي كيت وكيت،  تجعل في خلقك مثلهم أحداً 
: «  فقـال ٨ـ ذكر محمد بن الحسن بن الوليد الزيـارة التاليـة للامـامين العسـكريين  ٢

فــإنّ وصــلت إليهــا وإلاّ ،  والــبس ثوبيــك الطــاهرين،  إذا أردت زيــارة قبريهمــا تغتســل وتتنظــف
السـلام عليكمـا ،  السلام عليكمـا يـا وليـي اللـّه:  أومأت من الباب الذي على الشارع وتقول

   السلام عليكما يا نوري اللّه،  جتي اللّهيا ح
__________________  

  .٧٨:  ١٠٢) بحار الأنوار ١(
  .١٢٧:  ٥٠) بحار الأنوار ٢(
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معاديا ،  أتيتكما عارفا بحقكما،  فيكما السلام عليكما يا من بدا للّه،  في ظلمات الأرض
محققــا لمــا ،  را بمــا كفرتمــا بــهكــاف،   مؤمنــا بمــا آمنتمــا بــه،  مواليــا لأوليائكمــا،  لأعــدائكما
ربي وربكمـا أن يجعـل حظـي مـن زيارتكمـا الصـلاة  أسأل اللّه،  مبطلاً لما أبطلتما،  حققتما

وأســأله ،  وأن يرزقنــي مرافقتكمــا فـي الجنــان مــع آبائكمـا الصــالحين،  علـى محمــد وأهــل بيتـه
،  بينــــي وبينكمــــاولايفــــرق ،  ويرزقنــــي شــــفاعتكما ومصــــاحبتكما،  أن يعتــــق رقبتــــي مــــن النــــار

،  ولايجعلـه آخـر العهـد منكمـا ومـن زيارتكمـا،  ولايسلبني حبكما وحب آبائكما الصـالحين
   .وأن يحشرني معكما في الجنة برحمته

والعــن ظــالمي آل محمــد حقهــم وانــتقم ،  وتــوفنّي علــى ملّتهمــا،  اللهــم ارزقنــي حبهمــا
م العــذاب الألــيم إنــّك علــى كــل وضــاعف علــيه،  اللهــم العــن الأولــين مــنهم والآخــرين،  مــنهم

 .واجعل فرجنا مع فرجهم يا أرحم الراحمين،  اللهم عجل فرج وليك وابن نبيك،  شيءٍ قدير
وإلاّ دخلـت بعـض المسـاجد وصـليت ودعـوت بمـا ،  وتجتهد أن تصلي عند قبريهمـا ركعتـين

  .)١(»  قريب مجيب أحببت إنّ اللّه
  ربِّ العالمين  والحمدُ للّه

  عباده  وسلامٌ على
  الذين اصطفى 
  محمد وآله 
  الطاهرين 

__________________  
  .٨ـ زيارتهما  ٤٤باب /  ٩٥ـ  ٩٤:  ٦) التهذيب ١(
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  الفصل الثاّني
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  ١٦١  .........................................  ـ حدّ النصراني يفجر بمسلمة : ٥

  ١٦٢  ................................................  ـ مسائل ابن السكيت : ٦

  ١٦٣  ..............................................  ـ مسائل يحيى بن أكثم : ٧

  ١٦٥  ...................................................  : ٧جواب الامام الهادي 

  ١٧٠  .............................................................  ثانياً ـ العبادة :

  ١٧٢  ...............................................................  ثالثا ـ الزهد :

  ١٧٣  .......................................................  رابعاً ـ الجود والكرم :



 ٢٧٤   ...........................................................  الإمام الهادي عليه السلام سيرة وتاريخ 

  
  ١٧٤  ..................................................  خامساً ـ السماحة والحلم :

  ١٧٥  ....................................................  سادساً ـ الرقةّ والشفافية :

  ١٧٥  ...............................................  سابعاً ـ الهيبة والمنزلة الرفيعة :

  الفصل السادس

  عطاؤه العلمي

  ١٨١  ..........................  في ترسيخ مبادئ العقيدة : ٧: دوره المبحث الأول 

  ١٨٢  ...........................................  أولاـً كلماته في التوحيد والصفات :

  ١٨٢  .........................................  ـ تنزيه اللّه تعالى عن التجسيم : ١

  ١٨٦  .....................................................  ـ استحالة الرؤية : ٢

  ١٨٧  ....................................  ـ لا يوصف الا بما وصف به نفسه : ٣

  ١٨٩  ....................................................  ـ الارادة والمشيئة : ٤

  ١٨٩  ......................................................  ـ علمه سبحانه : ٥

  ١٩١  .....................................................  ـ حقيقة الايمان : ٦

  ١٩١  ....................................................  ـ الجبر والتفويض : ٧

  ١٩٢  ....................................................  رسالته الى أهل الأهواز :

  ١٩٣  ...............................................  استشهادته بحديث الصادق :

  ١٩٥  ..............................................................  ابطال الجبر :

  ١٩٥  ..........................................................  مثال على الجبر :

  ١٩٧  ...........................................................  ل التفويض :ابطا

  ١٩٨  .......................................................  مثال على التفويض :

  ٢٠٠  .......................................................  المنزلة بين المنزلتين :

  ٢٠١  ...................................................  أدلة المنزلة بين المنزلتين :



 ٢٧٥   .....................................................................................  المحتويات

  
  ٢٠٣  ..................................................  مثل الاختبار بالاستطاعة :

  ٢٠٥  ...................................  : ٧تفسير الأمثال الخمسة للإمام الصادق 

  ٢١٠  ............................................................  خاتمة الرسالة :

  ٢١٤  ...........................................................  غضاضة القرآن :

  ٢١٤  ...........................................  اجماع الامُّة على أن القرآن حق :

  ٢١٥  ..............................................................  خلق القرآن :

  ٢١٦  .............................................................  تفسير القرآن :

  ٢١٦  ............................................  رابعاً ـ كلماته في الإمامة والولاية :

  ٢١٧  ....................................................  ـ ولاية أهل البيت : ١

  ٢١٩  ............................................  ه :ـ حديث الثقلين وشواهد ٢

  ٢٢١  ............................................................  ـ الوصية : ٣

  ٢٢١  ....................................................  ـ مودة أهل البيت : ٤

  ٢٢٢  .........................................................  ـ علم الامام : ٥

  ٢٢٢  ......................................................  ـ صفات الامام : ٦

  ٢٢٤  ..............................................  النبي والامام : ـ معرفة كنه ٧

  ٢٢٥  ..............................................................  ـ الغيبة : ٨

  ٢٢٧  .......................................................  ـ فضل العلماء : ٩

  ٢٢٧  ....................................  خامساً ـ التصدي لأهل البدع والشبهات :

  ٢٢٨  .............................................................  ـ الغلاة : ١

  ٢٢٩  ........................................................  لعنهم والبراءة منهم :

  ٢٣٠  ...............................................  مقاطعتهم والاستخفاف بهم :

  ٢٣١  ..................................................  تكذيب مقالاتهم الباطلة :



 ٢٧٦   ...........................................................  الإمام الهادي عليه السلام سيرة وتاريخ 

  
  ٢٣٣  ..............................................................  اهدار دمهم :

  ٢٣٤  .............................................................  ـ الواقفة : ٢

  ٢٣٥  ...........................................................  ـ الفطحية : ٣

  ٢٣٦  ...........................................................  ـ الصوفية : ٤

  ٢٣٧  .......................  في التصنيف والتشريع والسنن : ٧المبحث الثاني ـ دوره 

  ٢٣٧  ...........................................  : ٧أولاً ـ المصنفات المنسوبة إليه 

  ٢٤٥  .............................................  في بيان الشريعة : ٧ثانيا ـ دوره 

  ٢٥٣  ...............................................  : ٧أولاً ـ الثقات من أصحابه 

  ٢٥٤  .............................................  : ٧ثانيا ـ المؤلفون من أصحابه 

  ٢٥٧  ...............................................  : ٧ثالثا ـ الوكلاء من أصحابه 

  ٢٥٧  ................................  في علم الطب : ٧المبحث الثالث ـ اسهاماته 

  الفصل السابع

  ٧شهادة الإمام الهادي 

  ٢٦٠  ...........................................................  : ٧مقدار عمره 

  ٢٦٠  ......................................................... : ٧سبب شهادته 

  ٢٦٥  ........................................................  فضل بقعته وزيارته :

  ٢٦٥  ..........................................................  أفضل أيام الزيارة :

  ٢٦٦  ....................................................  الدعاء والزيارة الماثوران :

  ٢٦٩  ..............................................................  المحتويات

  


